
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

القائمــة العربية  مرة أخــرى يثيــر رئيــس 
الموحدة داخل أراضي 48 بتصريحات سياســية، 
حملة استنكارات واســعة في منتديات التواصل 
الحزبيــون  منافســوه  ووصفهــا  الاجتماعــي، 
بالمخجلة وغير ديمقراطية، وفيها قال إن »إسرائيل 

ولدت دولة يهودية وستبقى كذلك«.
جاء ذلك بعد أقل من أســبوع على تصريحاته 
التي اســتفزت أوساطا فلســطينية واسعة على 
طرفي الخط الأخضر حول اعتداءات المستوطنين، 
وتنصلــت منها حتــى حركته )القائمــة العربية 
الموحدة( التي قال رئيسها النائب منصور عباس 
أمس الثلاثــاء إن »دولة إســرائيل وُلدت كدولة 
يهودية وهكذا ســتبقى ونحن واقعيون ولا أريد 
أن أوهم أحدا. والسؤال ليس ما هي هوية الدولة 

وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها«. 
وفي تصريحــه هذا الــذي صــدر عنه خلال 
مشاركته في مؤتمر لصحيفة إسرائيلية، لا يكتفي 
عباس بتوصيف الواقع القائم للدولة الإسرائيلية 
وتعريفهــا لنفســها، بل يعكس تأييده للتســليم 
بذلك، فيما يقول السياق ولهجة الحديث إنه يدفع 
نحو الاعتراف بإســرائيل كدولة يهودية بصفتها 
هذه التي يعارضها فلسطينيو الداخل في معظمهم 
كونها تحوّلهم إلى ضيف فيهــا وهم من أصحاب 

الوطن الأصليين.
وحمل نــواب القائمة المشــتركة على منصور 
عباس، واعتبروا تصريحاته انبطاحية ومخجلة 

ومضرة. 
وعلمــت »القــدس العربي« أن نائــب رئيس 
الحركة الإسلامية الشق الجنوبي الشيخ صفوت 
فريج، ابن مدينة كفر قاســم، قد ســأل على موقع 
واتس أب قيادات الحركة الإســلامية: من يحمي 

القائمة العربية الموحدة من منصور عباس؟ 
ومــن المرجــح أن يصــدر بيان عــن الحركة 
الإســلامية الشــق الجنوبي، وعن قيادة القائمة 
العربية الموحــدة تتنصلان فيه مــن تصريحات 

عباس، كما قال مصدر مسؤول في الحركة.
وكمــا كان متوقعــا لقيت تصريحــات عباس 
تصفيقا حارا من قبل الجمهور الإســرائيلي الذي 
شارك في مؤتمر صحيفة »غلوبس« راعية المؤتمر، 

وكذلك ردود فعل مشــجعة في أوســاط إعلامية 
وسياسية إسرائيلية. 

وفــي تغريدة له اعتبر الباحــث في جامعة تل 
أبيب الجنرال في الاحتياط ميخائيل ميليشطاين 
تصريحــات عباس »قنبلة سياســية« تثير ردّات 

فعل عاصفة في الشارع العربي.
وردا علــى التصريحــات المنتقــدة ردّ عباس 
بالقول إن »بعض الحق أقرب إلى الباطل«، واتهم 
منتقديه بتشويه الحقائق و«تمويه الناس«، قائلا 
إنه لم يفعــل غير وصف الواقــع »احتراما لوعي 
الناس«، وأنه كان يتمنى لــو أن »كل دول العالم 
تكــون لكل مواطنيهــا«، وأن من يرفع شــعارات 
»دولة كل مواطنيها« فإنّه »يدغدغ مشــاعر الناس 

ويستغل عواطفهم«.
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هل راجع الألمان 
موقفهم من المغرب؟

أنشيلوتي في ورطة 
قبل مواجهة بلباو 
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التعويض الأعلى في تاريخ المملكة المتحدة في قضية من هذا النوع منذ طلاق تاتيانا أحمدوفا من ملياردير روسيّ

حكم بريطاني على أمير دبي محمد بن راشد بدفع 550 مليون جنيه
لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين وطفليهما

■ لندن - أ ف ب: أمــر القضاء البريطاني، أمس الثلاثاء، حاكم 
دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدفع حوالى 550 مليون جنيه 
إســترليني )730 مليون دولار( لزوجته السابقة وطفليهما، في ما 

يعتقد أنه أكبر مبلغ لتسوية طلاق تحدّده محكمة إنكليزية.
 والحكم الصادر عن محكمة الشــؤون العائليــة هو الأخير في 
سلســلة معارك قانونية خلــف الأبواب المغلقة بــدأت عندما فرّت 

الأميرة هيا بنت الحسين )47 عاماً( إلى لندن مع طفليها.
وحكم القاضــي البريطاني فيليب مور بأن يدفع الشــيخ محمد 
)72 عاماً( الذي يتولّى أيضاً رئاسة حكومة الإمارات ووزارة الدفاع 
فيها، لزوجته الســابقة مبلغ 251.5 مليون جنيه إســترليني. كما 
حكم بأن يدفع كفالة بقيمــة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية 
الطفلين وأمنهما كبالغــين، بعد معركة على حضانتهما، على ما جاء 

في الحكم.

وقــد يتغير المبلــغ الإجمالي الذي يشــمل عشــرات الآلاف من 
الجنيهات لقضاء الإجــازة أو النفقات المتعلقة بالحيوانات الأليفة، 
بنــاء على عدة عوامــل بما في ذلــك إمكانية تصالــح الطفلين مع 

والدهما.
وتزوج الشــيخ محمد من الأميــرة هيا، الأخت غير الشــقيقة 
للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فــي 2004، وطلقها في 2019 
دون علمها، حســب حكم المحكمة، وهي تعيش مع طفليها في منزل 
بالقرب من قصر كنســنغتون وفــي عقار غربي لنــدن ورثته عن 

والدها الملك الراحل حسين. 
وتعتبر التعويضات المالية التي قضت المحكمة بدفعها من الأعلى 
التي تقر في إطار تســوية طلاق أمام القضاء البريطاني منذ قضية 
تاتيانا أحمدوفــا، الزوجة الســابقة للملياردير الروســي فرهاد 

أحمدوف. 

ففي نهاية عام 2016، منح القضاء أحمدوفا 41 % من ثروة زوجها 
السابق البالغة 453 مليون جنيه إسترليني.

 وتعليقــاً على الحكم، قال متحدث باســم الشــيخ محمد: »لقد 
حــرص دائماً على توفيــر الرعاية لأطفاله. أصــدرت المحكمة الآن 

حكمها بشأن المسائل المالية ولا ينوي تقديم مزيد من التعليقات«.
 وتابع أن الشــيخ محمد يحثّ وســائل الإعلام علــى »احترام 

خصوصية أطفاله وعدم التدخل في حياتهم في المملكة المتحدة«.
وفي حكمه، أوضح القاضي مور أنّه »نظراً لمكانتهما والتهديدات 
العامة المتعلقة بالإرهــاب والخطف التي يواجهانها في ظل ظروف 
كهذه، فهمــا في وضع ضعيف على وجه الخصــوص وبحاجة إلى 
أمن معزز لضمان ســلامتهما في هذا البلد«. وأضــاف أن »التهديد 
الرئيســي الذي يواجهانه يأتي منه )الشــيخ محمــد( وليس من 

أطراف خارجية«.

اردوغان يمنع في اللحظة الأخيرة
انهيارا كاملا لليرة التركية

■ إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ وكالات: انتعشــت الليرة التركية أمس الثلاثاء إثر التدابير 
الطارئة التي أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان، بعدما تسببت موجة هلع الإثنين بتقلبات وصلت 
إلى ثلاثين نقطة في ســعرها. وبعد جلســة تداول فوضوية، فاجأ إردوغان الأســواق والمعارضة 

السياسية بإعلان قراره ربط قيمة بعض الودائع المصرفية بالليرة التركية بسعر الدولار.
وما زال خبراء الاقتصــاد والعديد من الأتراك يحاولون حتى الآن فهــم كيفية عمل هذه الآلية 
الجديــدة للتبادل، وخصوصا كيف تعتزم الحكومة تمويلها، لكن من المؤكد أنها انعكســت إيجابا 
علــى الليرة التي خســرت حتى الإثنين 45% من قيمتهــا بمواجهة الدولار منذ الأول من تشــرين 
الثاني/نوفمبر. وبعدما خسرت الليرة 10% إضافية من قيمتها، سجلت بعد بضع ساعات من ظهور 
إردوغان على التلفزيون بعد الاجتماع الأســبوعي للحكومة، زيادة بنســبة 20% إزاء الدولار في 

المداولات.
وكتــب الخبير الاقتصــادي تيموثي آش من شــركة 
»بلوباي أســيت مانجمنت« في مذكرة الإثنين أن »إدارة 
إردوغــان تكترث فــي نهايــة المطاف لســعر الصرف 

وتجنبت فرض ضوابط على رأس المال«.
)تفاصيل ص 17(

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

فشــلت الصفقة بــين الثنائي الشــيعي وفريق 
القضائية  السياســية  المقايضة  حول  وتياره  العهد 
الانتخابية، ففشــل المجلس الدســتوري في اتخاذ 
قرار بقبول طعن في مراجعــة »تكتل لبنان القوي« 
بتعديلات قانون الانتخاب، وبدأ الجميع يتنصّل من 

هذه التسوية. 

وكشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران 
باســيل عن »تلقّيه اتصــالًا وعرضــاً قبيل صدور 
قرار المجلس الدســتوري طرح علينــا فيه أن نقبل 
بالتصويــت مع المجلس الأعلى فــي مجلس النواب 
وليس فقط الحضور مقابل قبول الطعن، فقلت لهم: 
طالما تعرفــون الجواب لماذا تســألون؟ أوقفوا هذه 
الألاعيب عرض المقايضة لم يمر منذ شهرين ولن يمر 

اليوم«.
وبــدا باســيل غاضبــاً مــن »لا قــرار« المجلس 
الدســتوري، واعتبــره »ضربــاً للميثاقية ومسّــاً 

بصلاحية رئيس الجمهورية ونكســة للحق وليس 
للتيار ونكسة ايضاً للمنتشرين«. 

واللافت أن باســيل الذي تحدث عن البحث عن 
حل وليس عن مقايضة بدأ مجدداً اللعب على الوتر 
النيابية من خلال حديثه  المسيحي قبل الانتخابات 
عن »تحالف رباعي جديد« والتصويب على الثنائي 

الشيعي واتهامه بالتعطيل.   
وكان قرار المجلس الدســتوري المنتظر منذ شهر 
في تعديلات قانون الانتخاب لم يصدر بسبب تعذّر 
تأمين أكثرية 7 أعضاء، ما يجعل القانون المطعون به 

نافذاً بمــا فيه تصويت المغتربين لـ128 نائباً بدلًا من 
إحداث دائرة جديدة والتصويت فقط لستة نواب. 

وصوّت مع الطعن 4 أعضاء مسيحيين هم طنوس 
مشلب وألبرت ســرحان والياس مشرقاني وميراي 
نجم وعضوان ســنيان هما أكــرم بعاصيري وعمر 
حمزة، فيما صوّت ضد الطعن العضوان الشــيعيان 
عوني رمضان وفــوزي فرحات والعضــو الدرزي 
رياض أبو غيدا وعضو مســيحي أرثوذوكســي هو 

ميشال طرزي.
)تفاصيل ص 4(

لقاء الخصوم السياسيين السابقين يرى أن المصالحة الوطنية »خيار لا تراجع عنه«

ليبيا: قلق أممي من تحركات عسكرية في طرابلس... واجتماع سياسي غير مسبوق في بنغازي 
طرابلس - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
أعربت بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا عن 
قلقهــا إزاء تطور الوضــع الأمني فــي طرابلس، 
محذرة مــن أن التعبئة الحالية للقــوات التابعة 
لمجموعات مختلفــة تخلق توترات وتزيد من خطر 

الاشتباكات التي يمكن أن تتحول إلى صراع.

وأكدت فــي بيان لهــا، على ضــرورة حلّ أي 
خلافات بشــأن المسائل السياســية أو العسكرية 
الناشئة من خلال الحوار، لا سيما في هذه المرحلة 
عندما تمر البــلاد بعملية انتخابية صعبة ومعقدة 

ينبغي أن تؤدي إلى انتقال سلمي.
جاء ذلك عقب أن أعلنت مجموعة من المؤسسات 
التعليمية في العاصمة طرابلس الثلاتاء عن إيقاف 
الدراسة بشــكل مؤقت، فضلا عن إيقاف مجموعة 
من وســائل النقل في عدد من المناطق، بعد انتشار 

مظاهر مسلحة وســواتر ترابية بشــوارعها، في 
تحرك عسكري مفاجئ قبل يومين من الموعد المحدد 
للانتخابــات.  وأكدت مصادر محليــة لـ«القدس 
العربي« انتشار مظاهر مسلحة في عدد من شوارع 
المنطقة، فضلا عن ســيارات عســكرية، ودبابات 
وسواتر ترابية، كما شهدت بعض محطات الوقود 

ازدحاما شديدا بشكل مفاجئ.
وفي الوقت الذي توتــرت فيه الأوضاع الأمنية 
فــي مدينــة طرابلس عقد عــدد من المترشــحين 

للرئاســة فــي ليبيا وسياســيون مــن المنطقتين 
الغربية والشــرقية اجتماعا هــو الأول من نوعه، 
حيث ضم مجموعة من الخصوم السياسيين، تلاه 

بيان أكد على ثلاث نقاط. 
وتلا وزير الداخلية الســابق والمرشح للرئاسة 
فتحي باشاغا بيانا بعد اللقاء، مؤكدا أن »المصلحة 
الوطنيــة الجامعة فــوق كل اعتبــار، وكذلك فإن 
المصالحة الوطنيــة خيار وطني جامــع لا تراجع 

عنه«.                   )تفاصيل ص 9(

 باسيل يتنصّل من المقايضة ويبدأ الاستثمار انتخابياً بالتصويب على »حزب الله« و»أمل«

لبنان: سقطة للمجلس الدستوري بعد فشل التسوية بين »التيار« و»الثنائي الشيعي«

مصادر: رئيس الحكومة السودانية
يعتزم الاستقالة... ودعوة أممية للتحقيق 

في اغتصاب عناصر أمن لمتظاهرات 
الخرطوم ـ »القدس العربي« - من ميعاد مبارك: 

قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الســوداني عبد الله حمدوك، لوكالة »رويترز«، إن حمدوك 
يعتزم الاســتقالة مــن منصبه خلال ســاعات. وقال مصــدران مقربان من حمــدوك إن الأخير أبلغ 
مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه، بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.

وأضــاف المصدران أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قــراره، إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ 
هذه الخطوة خلال الساعات المقبلة.

يأتــي ذلك في ظــل غضب متصاعد في الشــارع، ومطالبات بإســقاط انقلاب قائــد الجيش عبد 
الفتــاح البرهان، وكذلــك الاتفاق الذي أبرمه مع حمدوك، الذي ســبق أن اتهمته قوى شــاركت في 

الثورة ضد الرئيس السابق عمر البشير، تحديدا لجان المقاومة، بـ«الخيانة«.
وتظاهر مئات الآلاف الأحد، بالتزامن مع ذكرى الثورة السودانية الثالثة، أمام القصر الرئاسي، 
متخطــن كل الحواجز الأمنية والطرق والجســور المغلقــة، وصولا للقصر الرئاســي، حيث أعلنت 
لجــان المقاومــة وتجمع المهنين الســودانين الاعتصــام، إلا أن الأجهزة الأمنية فضّــت الاعتصام، 
بعد ســاعات، مســتخدمة القوة المفرطة. وســقطت برصاص الأمن ضحيتان، حتى الآن، وأكثر من 
300 مصاب، في تظاهرات الأحد. وقد شــيّع الآلافــة أمس عبد المنعم محمد، الذي توفي أمس متأثرا 
بإصابــة في الرأس. وهتف المتظاهرون في موكب تشــييع محمد إلى مقابــر »حمد النيل« في مدينة 
أمدرمان: »دم الشــهيد لو راح أنا وأنتم مســؤولن«، » الشــعب يريد قصاص الشهيد« وغيرهما من 

الهتافات المطالبة بالقصاص وإسقاط الانقلاب.
وحســب لجنة الأطباء الســودانين، فإنه مع مقتل محمد، ارتفع عدد القتلــى في التظاهرات منذ 
انقلاب البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 47، في وقت أصيب المئات، إصابة بعضهم 

خطرة.
المتحدث الرســمي باســم مكتب المفوض الســامي لحقوق الإنســان، ليز تروســل، قال إن مكتب 
حقوق الإنســان المشــترك في الســودان تلقى تقارير تفيد بأن 13 امرأة وفتــاة تعرضن للاغتصاب 
أو الاغتصــاب الجماعــي، من قبل قوات الأمــن، أثناء محاولتهن الفرار مــن المنطقة المحيطة بالقصر 

الرئاسي مساء الأحد.
وطالــب بإجراء تحقيق ســريع ومســتقل وشــامل بخصوص ذلــك، وأيضا بعد وفــاة وإصابة 

المتظاهرين نتيجة الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، خاصة الذخيرة الحية.
 )تفاصيل ص 3(

مصر ترفض انتقاد أمريكا
لأحكام قضائية ضد معارضين

القاهرة - »القدس العربي« - من تامر هنداوي: 

توالت، أمس الثلاثاء، ردود الأفعــال الدولية والمحلية على الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ، 
بالســجن 5 سنوات للناشط السياسي علاء عبد الفتاح، و4 ســنوات لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر 
والمدون محمد رضوان )أوكسجين( في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، في وقت رفضت 

فيه وزارة الخارجية المصرية انتقادا أمريكيا للأحكام.
جاء ذلك في تعليق للمتحدث باســم الوزارة أحمد حافظ ردا على سؤال حول انتقاد الخارجية الأمريكية 
للأحكام. ونقلت وكالة أنباء الشــرق الأوسط المصرية الرســمية عن حافظ قوله: »ليس من المناسب إطلاقًا 
التعليق بأي شــكل على، أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واســتنادًا لأدلة وأســانيد 
دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل« .                )تفاصيل ص3 ورأي القدس ص 23(

وفاة مبعوث طهران للحوثيين بعد عودته من اليمن

إيران تجري مناورات عسكرية
في الجنوب وفي الخليج

■ لندن - »القدس العربــي« ووكالات: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمــس الثلاثاء، وفاة مبعوث 
طهران لجماعة الحوثــي اليمنية متأثرا بإصابتــه بكوفيد-19 بعدما أُعيد للبلاد الأســبوع الماضي. وألقت 

الوزارة باللوم على دول لم تسمها في تأخير نقله من العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال المتحدث باســم الوزارة سعيد خطيب زاده لوسائل الإعلام المحلية الرسمية إن السفير حسن إيرلو 
»تم نقله في حالة صحية سيئة بسبب تأخر التعاون من دول بعينها« . وطبقا لمتحدث حوثي، فإن زاده يشير 

فيما يبدو إلى السعودية، التي كانت تساعد مع العراق في نقل إيرلو من صنعاء على متن طائرة عراقية.
وفي ســياق آخر، قال الحرس الثوري إن إيــران أطلقت عدة صواريخ من البــر والبحر، أمس الثلاثاء، 
في إطار مناورات تســتمر خمســة أيام في ثلاث محافظات جنوبية منها بوشهر قرب منشأة الطاقة النووية 
الوحيدة في البلاد. وقال قائد البحرية الأميرال علي رضا تنكســيري لموقع »ســباه نيوز« الرسمي للحرس 

الثوري انه خلال هذه التدريبات العسكرية »استخدمنا أسلحة وذخائر إيرانية بالكامل« . 
وقالت »ســباه نيوز« إن صواريخ أرض - أرض أطلقت الثلاثاء وتم تشغيل أنظمة دفاع جوي من السفن 
أو من الســاحل على شاطئ الخليج. وأضاف المسؤول في إشــارة إلى جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب 
الصغرى الاســتراتيجية التي تطالب بها الإمارات: »نفذنا مناورات بهدف القضاء على العدو قبل اقترابه من 

جزر« هرمز. وكانت تمارين »الحرب البيولوجية« أيضًا جزءًا من برنامج »الرسول الأعظم« .
كما تم اســتخدام زوارق بتقنية إيرانية تصل ســرعتها إلى 75 أو 95 عقدة وقــادرة على إطلاق صواريخ 

عالية الدقة خلال هذه التدريبات التي جرت في محافظات بوشهر وهرمزغان وخوزستان.
)تفاصيل ص 10(

فلسطينيون يراقبون بلدوزر يزيح أنقاض برج الجوهرة الذي كانت إسرائيل قد قصفته خلال عدوانها الماضي على غزة

معارضو منصور عباس يعتبرون قبوله يهودية إسرائيل »مخجلا«
... ورئيس »الموحدة« يردّ: يستغلون مشاعر الناس!

ردّا على الاعتداءات على الأسيرات
... سجون الاحتلال الإسرائيلي تشهد حالة غليان 

غزة - »القدس العربي« - من أشرف الهور:

تشهد سجون الاحتلال حالة من الغليان بعد اعتداءات مشينة وانتهاكات لخصوصيتهن تعرضت لها 
الأسيرات، توّجت باقدام أحد الأسرى على طعن أحد السجانين.

وأعلن مكتب إعلام الأســرى، أنه في ظل حالة التوتر الســائدة تحديدا في سجن »نفحة« بعد تنفيذ 
عملية الطعن، انقطع التواصل مع أســرى قسم 12 في ذلك السجن بعد أن تم تكبيلهم بالسلاسل، وتركهم 

في ساحة السجن دون أغطية رغم تدني درجات الحرارة، وبات مصير أكثر من 80 أسيرا مجهولا. 
وأكد المكتب أن توترا شديدا يسود كافة سجون الاحتلال حيث قرر الأسرى إغلاق كافة الأقسام بشكل 

كامل.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

فــي الرابع والعشــرين مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، سلّمت دائرة الطب 
العدلي في مدينة الناصرية، مركز محافظة 
ذي قار الجنوبية، حيــث يوجد واحد من 
أكثر الســجون العراقية سوءا والمعروف 
بـ»ســجن الحوت« 12 جثة لنزلاء قضوا 

داخل زنازينهم، إلى ذويهم.
لكــن، خــال تقصــي مرصــد »أفاد« 
العراقــي، المعنــي بالدفــاع عــن حقوق 
الإنســان، عن هويــات الضحايــا الذين 
قضوا في السجن في الشهر الماضي ارتفع 
عــدد الجثث التــي أودعت دائــرة الطب 
ســجن  من  والقادمة  المدينة  فــي  العدلي 
الناصريــة إلــى 27 جثة، تعــود بالمجمل 

لمواطنين عراقيين.
 وعبّر المرصد، في بيــان صحافي، عن 
صدمته إزاء الأعــداد المتصاعدة للوفيات 
داخل ســجن الحوت، والتي ينطوي كثير 
للضحايا«  العمد  »القتل  شبهات  على  منها 
فإنه، جدد مطالبته بـ»فتح تحقيق موسع 
العراقي  العــام والقضاء  من قبل الادعاء 
للوقــوف علــى حقيقة ما يحصــل داخل 
إنسانية  ومخالفات  انتهاكات  من  السجن 
حكومة  تحميــل  مع  جســيمة،  وقانونية 
الأخاقية  المســؤولية  الكاظمي،  مصطفى 
المتواصل  تجاهلها  لاســتمرار  والقانونية 
المتصاعدة  والجرائم  الانتهاكات  لسلسلة 
في الســجون منذ توليه رئاسة الحكومة 

الجديدة مطلع أيار/ مايو العام الماضي«.

معلومات »خطيرة«

 وأجرى القســم الحقوقــي في مرصد 
»أفــاد« زيارة إلى مدينــة الناصرية مركز 
محافظــة ذي قــار، فضــاً عــن وصوله 
إلــى عناوين عدد مــن ذوي الضحايا في 
محافظات بغداد وديالى والأنبار، بشــأن 
هــذه القضيــة، وحصل علــى معلومات 

بشأنها وصفها بـ»الخطيرة«.
وتحدث معاون طبي، )لم يذكر اسمه( 
في دائرة الطب العدلــي في محافظة ذي 
قار، للمرصد، عن تسليم جثث بشكل شبه 
يومي، بسيارات السجن إلى ثاجة الطب 
العدلي مع شــهادات مُعدة مسبقاً من قبل 
دون  الوفاة،  سبب  تتضمن  السجن  إدارة 
أن تتــم أي إجراءات للفحــص والمعاينة 
العدليــة لمعرفــة ســبب الوفاة، حســب 

السياقات المتبعة.

»آثار طعن وضرب«

وأضاف المعاون الطبي أن »يوم السابع 
والعشــرين من  تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الموافــق ليوم الســبت، وهو يــوم عطلة 
رســمية في العراق، تســلم الطب العدلي 

دون  الثاجة  وأودعهم  لنزلاء  جثث  ثاث 
فحــص، واكتفــى بإفادة إدارة الســجن 
المدونة على ورقة الوفاة« مؤكدا أن »بعض 
جثــث الضحايــا تتأخر بالوصــول إلى 
تســجيل  بعد  للموتى  المخصصة  الثاجة 
وفاتهم داخل الســجن. كما يصل بعضهم 
وقــد بدت عليــه عامات الانتفــاخ التي 
تُغير من معالــم الجثة وتُصّعب معاينتها، 
طعن  آثــار  عليها  جثــث  إلى  بالإضافــة 
وضرب أو عامات نزيف داخلي من الأنف 
والأذن أو كســور ورضوض، واســتعمل 
الانتهاك  هــذا  إزاء  شــهادته  في  الموظف 
التعبير العراقي الدارج )يجون مكتولين( 

يقصد أنهم تعرضوا للتعذيب«.
وأشــار إلى »مكتب لخدمة الاستنساخ 
الناصرية  مستشفى  من  قريب  والإنترنت 
التعليمــي على صلة بموظفــين في إدارة 
الســجن، يتكفــل بمهمــة تســليم ذوي 
الضحايــا لأبنائهم مقابل مبالغ مالية، هي 
في الحقيقة )رشــوة( لقاء تمكين الأهالي 
من أخذ جثمان ابنهم بورقة رسمية تسمح 
لهم المرور من نقاط التفتيش الأمنية« نافياً 
في الوقت عيّنه »وجــود توجه جديد من 
إدارة دائرة الطب العدلــي في الناصرية 

لتسليم الضحايا على شكل دفعات«. 
والملفــت للنظر أن »مــن بين 12 ضحية 
قضوا في الســجن يتبين أن 7 منهم تبقى 

لإطاق سراحهم بضعة أشــهر، وهذا أمر 
خطيــر تكرر مــع ضحايا آخريــن قضوا 

بظروف غامضة ومشكوك بها«.
 وأكــد اثنــان مــن ذوي الضحايا في 
مقابات مــع مرصد »أفــاد« أن »أبناءهم 
كانوا بصحــة جيدة وفرحين لقرب إطاق 
ســراحهم، لكنهم تفاجأوا باتصال هاتفي 
لتســلم  الناصرية  إلى  بالقــدوم  يبلغهم 

جثمان ابنهم بعد وفاته«.
وقال حاتم جاســم حســين، من أهالي 
محافظــة بغداد، إن »شــقيقه )محمد( 39 
عاما معتقــل منذ عام 2007 على يد القوات 
الأمريكية بتهمة الاشــتراك فــي مهاجمة 
القوات الأمريكية، وكان في ســجن المطار 
قبل أن يتم تحويله إلى عهدة الســلطات 
العراقية ومحاكمته وفــق قانون مكافحة 
الإرهــاب، حيث أودع  في ســجن الحوت 
لاحقــا، وكان مــن المقرر أن يتــم إطاق 
سراحه نهاية شــهر شباط/ فبراير المقبل، 
وكان ســعيدا في آخــر زيارة لــه بقرب 
إطاق ســراحه ومتشــوقا لرؤية والدته 
المقعــدة والتــي تعذر وصولها للســجن 
لزيارته، إلا  أنهــم صدموا باتصال هاتفي 
لم يســتمر أكثر من 15 ثانية بالسؤال هل 
أنتم أهل محمــد«؟ وعند الإجابة بنعم، رد 
بالقول )تعالوا استلموا جثة ابنكم بالطب 
العدلي بالناصرية( مؤكدا تعرض شقيقه 

لضرب عدة أيام من الوفــاة قبل إباغهم 
بالمجيء لتسلمه«.

فيما ذكر شــخص آخر من سكان بلدة 
شــرقي محافظة الأنبار، طلــب عدم ذكر 
اســمه لدواع أمنية، أنه، رأى آثار طعنات 
على جســد ابنه قبل دفنه، بينما كتب في 
شــهادة الوفاة أنه فشــل كلوي، رغم أن 
ابنه لم يسبق له الشكوى من الكلى أو أي 

مرض آخر، حسب روايته.
كما ســجل المرصد، شــهادات من ذوي 
ضحايــا آخرين في مناطق مشــروع حي 
الوحــدة والجعــارة والطارميــة وعرب 
جبــور والبوعيثة القريبة مــن العاصمة 
بغداد قضوا أيضا داخل السجن في أوقات 
متفاوتة وتم تســليم عدد منهم في يوم 24 

من الشهر المنصرم.

»في انتظار نتيجة الفحص«

وقال أحدهم إنهم تســلموا جثة ابنهم 
بعــد 18 يوما من وفاتــه وكانت في الطب 
العدلي بظروف غير آدمية. فيما ذكر قريب 
للضحية قيس راضــي محمد عبد الدليمي 
مــن مواليد 1980، واعتقل عــام 2011 من 
منزله، أنــه دفن وكانت عامــات الطعن 
واضحة في جثمانه، إضافة إلى كســر في 
الفخذ، فيما أشار آخر من أقرباء الضحية 

أســامة حميد رشــيد فارس التميمي من 
مواليــد 1987 أنه اعتقل عــام 2008 وكان 
عمره 20 ســنة، ووصل جثمانه مع ثقوب 
في منطقة الرأس، مع ماحظة أن عامات 
التعذيب في الشهادات أعاه لم تكتب في 
شهادة الوفاة حتى الآن، وكتب بدلًا عنها 
مصطلح  »في انتظار نتيجة الفحص« ولم 
تظهر منذ شــهر، ويبدو أنه أسلوب معتمد 

من دائرة الطب العدلي في الناصرية. 

جرائم ممنهجة

والإهمــال  »الانتهــاكات  تبــدو  وإذ 
بهذا الشــكل المريــع« فإن مرصــد »أفاد« 
العراق  فــي  القضائية  الســلطات  طالب 
بـ»التحقيــق، بما يمكن اعتبــاره جرائم 
قتل ممنهجة وانتهاكات إنســانية مروعة 
تحصــل داخل ســجن الحــوت، في ظل 
الطب  في  دوائــر  عدة  بتواطــؤ  اتهامات 

العدلي في مدينة الناصرية«.
الــوزراء  رئيــس  المرصــد،  وحمــل   
مصطفى الكاظمي »مســؤولية الانتهاكات 
المروعة في ســجون وزارة العدل ومراكز 
التحقيق«. وبين أن »لذوي الضحايا الحق 
فــي مقاضاة كل المتورطــين بتلك الجرائم 
بغــض النظر عــن الفترة الزمنيــة التي 

سيبقون فيها خارج دائرة العدالة«.

مرصد حقوقي كشف عن تعرضهم لتعذيب وحشي... وطالب بالتحقيق

27 عراقيا قتلوا في سجن »الحوت«
 وذوو بعضهم دفعوا رشاوى لاستلام جثث أبنائهم

صالح: للعراق دور محوري في المنطقة
 وحماية أمنه ضرورة

بغداد ـ »القدس العربي«:

تسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الثاثاء، في قصر السام في بغداد، 
أوراق اعتماد السفير الإيطالي الجديد لدى العراق، ماوريتسيو كريكانتي.

وأكّد، حســب بيان رئاســي، أن »العاقات العراقية الإيطالية وثيقة ومهمة، 
ويجــب تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل معــاً  لمواجهة التحديات المختلفة، 
وخصوصــا مكافحة الإرهــاب والفكر المتطــرف، وتعزيز التعــاون الاقتصادي 

والثقافي والعمل البيئي، مشيداً بدور إيطاليا المساند للعراق«.
وأشــار إلى أن »هناك حاجة مُلحــة لتخفيف توترات المنطقة، ودعم مســار 
الحوار في حسم الخافات القائمة التي ستنعكس إيجابا على الأمن والاستقرار 
الإقليمي« مشدداً على أهمية »الدور المحوري للعراق في المنطقة، وضرورة ضمان 

أمنه واستقراره وسيادته«.

العراق في صدد إرسال وفد لإيران
 للتفاوض حول المياه

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعلنت وزارة الموارد المائية الاتحادية، أمس الثاثاء، استمرار أزمة شح المياه 
في هــور الحويزة الواقع بين محافظتي ميســان والبصرة جنوباً، منذ 8 أشــهر 
بسبب وقف تدفق المياه من إيران، فيما إشــارت إلى أن وفداً عراقياً فنياً سيزور 

إيران، قريباً للتفاوض وإطاق المياه.
وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في الوزارة، حاتم حميد، في 
بيان، إن »هور الحويزة يعاني منذ أشهر من قطع المياه من الجانب الإيراني، مما 
أدى لتدني مناسيب المياه فيه، وتزامن معها في وقتها ارتفاع درجات الحرارة، ما 

تسبب بتبخر عال للمياه، ما أدى إلى تفاقم الأزمة«.
وأضــاف، أن »وزارة الموارد المائية أطلقت تصاريــف من نهر الكحاء باتجاه 
هور الحويزة لكنها لا تكفي، لذلك الوضع سيســتمر إلا في حال أتت مياه السيول 

من الجانب الإيراني«.
وأشار إلى أن »مناسيب الخزن محدودة بسبب شح المياه المستمر منذ 3 أعوام، 
ولا يمكن إطاق كميات كافية من المياه وســنعمل على استثمار السيول الآتية من 
الأنهر الإيرانية )الطيب ودويريج( والسيول من واسط وديالى من التي ترد لنهر 

دجلة«.
وأكد أن »منظمة اليونســكو لديها علم بشح المياه بهور الحويزة، ولن تخرجه 
من لائحة التراث العالمي، لأن أســباب الشح ليســت عراقية متعمدة بل هي قلة 

المياه الواردة له«.
كما نوه إلى »وجــود خطة يجري العمــل بها حالياً لاســتثمار مياه الأمطار 
والسيول، وســيتم استثمار أي مياه وارســالها لهور الحويزة« مرجّحاً »هطول 
الأمطار في الشــهر الحالي والأشهر الأربعة المقبلة، ما يسمح بدفع المزيد من المياه 
للهور، لكن بالمقابل نحتاج مــن إيران التعاون لفتح تدفق المياه من نهري الطيب 

ودويريج«.
وأكد أنه »من المتوقع أن يزور إيران قريباً وفد عراقي للتفاوض من أجل إطاق 

المياه مجددا«.

مقاضاة نائبة عراقية سابقة استلمت
 مخصصات عناصر حمايتها المفقودين

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايــا النزاهة، أمس الثاثاء، أمر 
قبض بحق النائبة الســابق، ميساء يحيى عبد الرزاق، استنادا إلى أحكام المادة 

)340( من قانون العقوبات.
ة في بيان صحافــي، إن »أمر القبض جاء على  وقالت هيئــة النزاهة الاتحاديَّ
خلفيــة التهم الموجهة إلى النائبة )عبد الرزاق( في قضية اســتامها مخصصات 
أفــراد من حمايتها، رغم كونهم مفقودين منذ مدة ســيطرة داعش الإرهابي على 
محافظة نينوى«. وأضــاف »بناء على تفاصيل القضية التي تم التحقيق فيها في 
مديرية تحقيق النزاهة في المحافظة، أصــدرت المحكمة أمر القبض بحق النائبة، 
اســتنادا إلى أحكام المادة الحكميــة التي تنص على إيقاع عقوبة الســجن مدة 
لا تزيد على ســبع ســنوات بحق كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث ضررا 
بأمــوال أو مصلحة الجهة التي يعمل فيها أو يتصــل بها بحكم وظيفته أو بأموال 

الأشخاص المعهودة بها إليه«.

كردستان: لجنة برلمانية
 تتهم الحكومة بمنعها من الرقابة

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهمت اللجنــة المالية في برلمان كردســتان العراق، أمــس الثاثاء، حكومة 
الإقليم، بعدم السماح لها بممارسة دورها الرقابي على الواردات المالية الداخلية.

وقال عضو اللجنــة، عمر كولبي، في تصريح للصحافيين، إن »في عام الحالي 
وصلت واردات النفط إلــى تريليون و215 مليــار دولار، ولكن فقط  42 ٪ منها 
يدخل لخزينة الدولة، والســبب لأن لا أحد يراقب ملــف النفط، وفقط الحكومة 

تقوم ذلك عن طريق شركة )ديلويت( التي تراجع الواردات النفطية«.
وأضاف: »كما أن، ســابقا قامت الحكومة ببيع النفط بسعر منخفض، وحاليا 
الشــعب يدفع الضريبة« لافتاً إلــى أن »واردات الجمارك تبلــغ 339 مليار دينار 
)الدولار يقابل ألف و450 ديناراً(  لكل شهر خال العام الحالي، ولكن في كل شهر 
يذهب 100 مليار للشــركات التي تقدم الخدمات في المعابر الحدودية والمطارات 

وعلى الحكومة تنظيم ذلك«.
وتابــع: »أما ما يخص الضرائب، فإن، في العام 2020 وصلت الواردات إلى 71 
مليار دينار، في حين وصل في العام الحالي إلى 41 مليارا« مضيفاً: »نحن لا نعرف 

لماذا لم يتم إيداع جميع الواردات إلى خزينة الدولة«.

فنلندا تدعم العراق بأكثر من 1.5 مليون دولار
بغداد ـ »القدس العربي«:

رحــب برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي في العراق، أمس الثاثاء، بمســاهمة 
إضافية بقيمة 1.5 مليون يورو )1.7 مليون دولار أمريكي( من حكومة فنلندا إلى 

برنامجها الرئيسي، لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة.
وحسب بيان لـ»يونامي« »ســيعزز هذا الدعم المهم الجهود الجارية لتحقيق 

الاستقرار في المحافظات الخمس المحررة من تنظيم داعش«. 
وأضافت: »منذ عام 2015 قدم برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة الدعم 
الى 3000 مشــروع، وبهذا الدعم، تمت اســتعادة الخدمات الأساسية، وتم دعم 
ســبل العيش، وكذلك بناء القدرات البلدية وتعزيز التماسك في المناطق المحررة 

من داعش«.
وقالــت، الممثل المقيم لبرنامــج الأمم المتحدة الإنمائي في العــراق، زينة علي 
أحمــد، إن »قدرة برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيــق أعلى المعايير في 
العمل والســرعة في التنفيذ وعلى نطاق واسع تجعلنا الخيار الأفضل لأن نكون 
شــركاء التنمية. لم يكن هذا ممكناً لولا الدعم المســتمر والســخي من الشركاء 

الدوليين مثل حكومة فنلندا«.
وأضافت »ومع ذلك، لا تزال احتياجات الاســتقرار الملحة قائمة، حيث لا يزال 
هنــاك أكثر من مليون شــخص نازح داخليــاً، بمن في ذلك الســكان الذين تعد 

عودتهم الأكثر صعوبة«.
وزادت: »تأتي مســاهمة حكومة فنلنــدا في وقت مهم فــي تعافي العراق من 
ســنوات الصراع، حيث تتطلع الباد إلى حماية مكاسب الاستقرار التي تحققت 

بشق الأنفس ومنع عودة ظهور داعش«.
فيل ســكيناري، وزير التعاون التنموي والتجــارة الخارجية الفنلندية، قال 
»تدعم فنلندا البرنامــج منذ عام 2016 ونحن فخــورون بتجديد التزامنا. حقق 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشــركاؤه العديد من النتائج الملموسة خال هذه 
الســنوات، لكن العراق لا يزال يواجه العديد من التحديات. وتعد فنلندا شريكاً 

طويل الأمد، ودعمها موجه نحو الحلول من أجل العراق«.
وحتى الآن، تشير التقديرات إلى أن مشاريع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق 
المحررة قد قدمت الفائدة إلى أكثر من 6 مايين فرد في المناطق المستهدفة، وامتدت 
الفائدة لتغطي 17.5 مليون نســمة كذلك، معظمها في نينوى وصاح الدين، وفي 

قطاعات مثل الكهرباء والصحة والمياه.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت مصادر أمنية عراقية رسمية، عن القبض 
على أكثر من 11 ألف شخصٍ بتهم المتاجرة وتعاطي 
المــواد المخدّرة خــال العام الحالــي 2021، وفيما 
تصدّرت العاصمة الاتحادية بغداد، قائمة الأعداد، 
أفــادت مفوضية حقوقية رســمية، أن العراق يعدّ 
سوقاً اقتصادية رائجة لبيع وتجارة المواد »الُمذهب 
للعقل« فيما عدّت البطالة أحد أبرز الأســباب التي 

تدفع الشباب لتعاطي المواد المخدرة والاتجار بها. 
مواقــع إخبارية محلّيــة، نقلت عــن مدير عام 
مكافحة المخــدرات والمؤثرات العقليــة، في وزارة 
اللواء مازن القريشــي، قوله، إن »عدد  الداخلية، 
الملقى القبــض عليهم منذ بداية العــام إلى 17 من 
الشهر الجاري بلغ 11207 أشخاص، بينهم الذكور 

11 ألفاً والإناث 156«.
وبين أن »العاصمة بغــداد كانت أكثر المحافظات 
بعــدد المتهمين بنحو ألفي شــخص، تليها البصرة 
)1871 معتقاً( ثم بابــل )1617 معتقاً(« موضحاً 
أن »الأقل تعاطياً وفق الملقــى القبض عليهم، كانتا 

نينوى والأنبار«.
ولفت إلى أن »المحافظات الجنوبية ينشــط فيها 
تهريب مادة الكريســتال والحشــيش، وتأتي من 
إيران كممر من أفغانستان« مشيرا إلى أن »البصرة 
وميســان هما أكثر المحافظات تهريبــاً للمخدرات، 
وتتجه الى بعض محافظات الوســط وتتركز إلى 

الجنوب نحو البحر، وثم لدول الخليج«.
وشدد على أن، »لم تؤشــر حالة لدينا للصناعة 

والزراعة للمخدرات في العراق«.
فــي الســياق ذاته، كشــفت مفوضيــة حقوق 
الإنسان )رسمية( عن تقرير تفصيلي تضمّن بحثاً 
بملف المخدرات في العراق، وفيما أكدت أن مجموع 
وتعاطي  الاتجــار  بقضايا  والمحكومــين  الموقوفين 
المخدرات في عام 2019، بلــغ )7998( في حين كان 

العدد في عام 2018، )5285(.
وفي عام 2020، بلغ عــدد المحكومين في تعاطي 
وتجارة المخدرات )2033( شــخصاً، في حين، كان 

عدد الموقوفين بالقضية ذاتها )5631(.

فرص عمل 

وطالبت المفوضية، في تقريرها، نشــرته أمس، 
الحكومة الاتحادية بـ»ايجاد فرص العمل للشباب 
وتخليصهم من البطالة لتوفير مســتوى لائق من 
العيش ليكونوا بــذرة صالحة في بنــاء الوطن« 
فضاً عن دعوتها، إلى »انشاء فريق وطني لمكافحة 

المخدرات، وانشاء مصحات لمعالجة الإدمان«.
كمــا طالبت، أيضاً، البرلمــان العراقي بـ»إجراء 
تعديــل قانــون العقوبــات العراقي فيمــا يتعلق 
بالعقوبات الخاصة بتجارة المخدرات وتشــديدها  

»داعية في الوقت عينــه، الأمم المتحدة والمنظمات 
الدوليــة، إلــى »تقديم الدعــم الفني للعــراق في 

مكافحة المخدرات«.
ومن بين جمّلة التوصيات التي وثّقتها المفوضية 
فــي تقريرهــا الموسّــع، مطالبــة وزارة الداخلية 
مكافحة  لمديريات  البشرية  القدرات  بناء  بـ»تعزيز 
المخدرات في المحافظات المحررة« )في إشــارة إلى 
المدن الشــمالية والغربية التي سيطر عليها تنظيم 

الدولة الإسامية بين الأعوام 2014 ـ 2017(«.

خطة استخبارية

وحثّــت مديريــة إدارة مكافحة المخــدرات، في 
الأمنية  الجهات  مع  وبالتنســيق  الداخلية،  وزارة 
ذات العاقــة، علــى »وضــع خطة اســتخبارية 
حســب المعلومات المتوفرة لديهم والاســتفادة من 
المعلومــات المذكورة في التقريــر، لغرض مواجهة 
عصابــات التهريــب والترويــج للمــواد المخدرة 
وتعزيز جهد الحدود« مشــيرة إلــى أهمية »تفعيل 
المعلومات  وجمع  بالتحري  الاســتخباراتي  العمل 
والمصادر عن المعامل المضبوطــة، والتي من الممكن 
أن تكون مراكز لصنع وانتــاج مادة الميثامفيتامين 

)الكريستال( محلياً«.
ولفتــت إلــى ضــرورة »مطالبــة وزارة العدل 
الســجون  فــي  للنــزلاء  الشــاملة  بالتوعيــة 
والإصاحيات والــذي يقضي بمراقبة ومنع تناول 
المواد المخــدرة في الســجون، وانشــاء وتطوير 
خدمــات الصحة النفســية ومعالجــة الادمان في 
دور الإصاح، والاســتعانه بخدمــات الأطباء أو 
الممارســين في الطب النفسي لغرض الإشراف على 

معالجة المتعاطين والمدمنين في دور الإصاح«.

آلية لاستخدام الدواء

ورأت المفوضية، أهمية مفاتحــة وزارة الصحة 
الاتحادية، بشــأن »فرض آلية لاستخدام العقاقير 
الطبيــة التــي تحتــوي على مــواد مخــدرة في 
الصيدليات العامة وتفــادي بيع هذه الأنواع التي 
تكــون قابلة للتعاطي ومن ثــم الادمان« فضاً عن 
دعوة وزارة التربية إلى »تضمين المناهج الدراسية 
بمواد تعبر عن مضار المخدرات وللمراحل المختلفة 
التعليم  بطريقة علمية مدروســة، ومطالبة وزارة 
المؤسســات  خال  من  العلمــي  والبحث  العالــي 
والمراكز البحثية على اعداد الدراســات التي تصب 
في معالجة أسباب انتشــار المخدرات في العراق« 
وأيضاً »مطالبة وزارة الخارجية لغرض التنســيق 
مــع دول الجوار في عقــد اتفاقيــات امنية لضبط 

الحدود«.
وأكــدت المفوضية أن »مشــكلة المخــدرات تعدّ 
من ضمن المشــاكل التي لها وقــع كبير على حقوق 

الإنسان في العراق، إذ أضحت ظاهرة الإدمان على 
المخدرات وانتشــارها وتعاطيها في العراق، تشكل 
خطــرا حقيقيا، يوازي خطــر الإرهاب على حقوق 
الإنســان بشــكل عام وعلى الحق بالحياة بشكل 
خاص، لاســيما وأن المفوضية لاحظت انتشــارها 
لــدى الفئة العمرية من )15 ـ  45( حســب التقارير 
والدراســات الطبيــة وتقاريــر منظمــة الصحة 

العالمية«. 
وأشــارت إلى أن العراق »أصبح سوقاً اقتصادية 
لبيــع وتجارة المخــدرات وازديــاد حالات  رائجة 
المتعاطــين ومروجي المخدرات خصوصــاً في فئات 
الشــباب من أعمار )10 ـ 15( مــن بينهم الإناث، لقد 
وثقت المفوضية ارتفاعا ملحوظا في مساحة وحجم 
المواد المخــدرة وأنواعهــا التي تنوعت )كرســتال 
ـ  حبوب مخــدرة  ـ  هيروين  ـ  حشيشــة  ـ أفيون  
ـ  ترامــادول ـ  كوكائين( وإن تفاقــم هذه الظاهرة 
يحتاج تقييم لأســبابها ووضع الحلول والمعالجات 
لهــا، وخصوصاً بعــد أن أصبحت ظاهــرة خطيرة 
تمس الأسرة والمجتمع، والمفوضية من خال دورها 
في التوثيق قامــت بإجراء زيــارات ميدانية لكافة 
الســجون ومراكز الاحتجــاز ودونــت العديد من 

افادات المعتقلين بقضايا تعاطي المخدرات«.
واعتمــد، تقرير المفوضية، علــى المعلومات التي 
رصدتها من خال فرقها في بغــداد والمحافظات )ما 
عدا إقليم كردســتان العراق( التــي قامت باجراء 
مقابات مع الضحايا والمدمنين، كما تم الاعتماد على 
المعلومات من مصادر حكومية وغير حكومية وبعض 

المصادر الدولية.
من  لأكثر  توثيقيــة  مقابات  المفوضيــة  وأجرت 
على  للوقوف  للمخــدرات  وتاجر  متعاطــي   )400(
أهم أســباب آثار ظاهرة تعاطي المخــدرات في كافة 

محافظات العراق.

دوافع التعاطي

وأشارت من خال المقابات التي أجرتها مع كافة 
المتعاطين المودعين في مراكز الاحتجاز والســجون 
أن »الحالة النفســية هي التي تــؤدي إلى تعاطيهم 
بالفشــل  لشــعورهم  نتيجة  وذلــك  للمخــدرات، 
ما  لنسيان  الماســة  بالحاجة  والشــعور  والإحباط 
يمرون به من مشــاكل، بالاضافة إلى بعض الدوافع 
النفســية والتي تؤدي إلى رغبتهم فــي قتل الفراغ 
والملل الناتج عن شــعورهم بالوحدة والعزلة وعدم 
قدرتهم علــى التعايش مع هذه العزلــة فيصابون 

بالاكتئاب ويلجأون إلى تعاطي المخدرات«.
المعيشية  الاحتياجات  »تزايد  المفوضية،  وحسب 
والوضع الاقتصــادي وعدم قدرة أغلــب المتعاطي 
فــي الحصول على العمــل هي جزء مــن التأثيرات 
النفســية التي تدفع المتعاطي إلــى تناول المخدرات 
لغرض نسيان الهموم وشعورهم بالسعادة المؤقتة« 

كمــا وثّقت أن »عددا من المتعاطــين يقومون بتناول 
المخدرات نتيجة شــعورهم بالذنب لأعمال قاموا بها 

ألحقت ضرراً بالآخرين«.

المشاكل الأسرية

وخــال جمّلة مقابــات مع »المتعاطــين« أكدت 
المفوضية أن »أســرهم وأجواء معيشــتهم كانت لها 
دور ســلبي في دفعهم إلــى الانحــراف والجنوح 
التوتــر  أجــواء  بســبب  المخــدرات،  وتعاطــي 

والاضطراب والمشاكل الأسرية والتفكك الأسري«.
ووفق المفوضية »بيئة الســكن قــد تكون عاماً 
مســبباً لتعاطي المخدرات وخصوصــاً في المناطق 
الفقيرة، وكذلك مرافقة الاصدقــاء الذين يتعاطون 
المخدرات هو أحد الاسباب التي ذكرها المتعاطين عند 
مقابلتهم هي التي دفعتهم إلى تعلم تناول المخدرات 
حتى لو كانوا يعلمون أن تناولهم للمخدرات يعتبر 
جريمة يعاقب عليها القانون أفضــل من أن يكونوا 

محل للسخرية بين أقرانهم«.
ورأت أن »الظروف الاقتصاديــة لها الأثر الكبير 
الذي لا يمكــن إغفاله في دفع البعــض إلى تعاطي 
المخــدرات، لــذا فإن انخفاض مســتوى المعيشــة 
وآثارها المختلفة، ومنها السكن غير المائم والمزدحم 
أحيانا والذي يحول دون تحقيــق الدور الإيجابي 
للأسرة في تحديد نمط شــخصية الأبناء من خال 
ممارستها لدورها في الضبط الاجتماعي في المجتمع، 
وهذا ما يدفع بالبعض إلى الهروب من الواقع السيئ 
الذي يعانون منه، وقد يكون شــكل هذا الانسحاب 
عن طريق تعاطي المخدرات واتخاذه وسيلة للهرب 
من هموم الواقع الاقتصادي، وهناك أسباب عديدة 
كثيرة أخرى قد تدفع الفرد إلــى التعاطي والادمان 
على المخدرات، وهي البطالة التي تشكل بيئة مائمة 
لتعاطي المخدرات، لاسيما بين الشباب العاطلين عن 
العمل، مما يســاعد على تهميش مجتمع الشباب من 
خال جعلهم يتقلبون في الوقوع فريســة التعاطي 
تفكيراً منهم أن المخدرات تنسيهم ما هم فيه من يأس 
وفقر وعوز وانهيار أحامهــم وقد يدفعهم التعاطي 
إلى الجنوح وارتكاب الجريمة لسد الفقر والعوز أو 

بدافع العبث والاستهتار«.
وأضافــت: »للديــن أيضــاً دور كبيــر في حفظ 
اســتقرار وأمن المجتمع وتثبيت دعائمه، وعلى هذا 
الأســاس، تضطلــع دور العبادة بــدور مهم وكبير 
في تهذيب أخاق الفرد في المجتمع لاســيما النشء 
الجديد، فهــو يقي الفــرد من الانزلاق فــي مهاوي 
الانحراف والجنوح، وإن التربية الدينية المتواصلة 
تجعل الفــرد أقــل عرضــة للجنــوح والانحراف 
والانزلاق في فخ تعاطــي المخدرات، فضعف الوازع 
الديني يكون من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى 
الوقوع في شــراك المخدرات لأن من لا يتمسك بدينه 

فسوف يكون قريبا من موطن الأخطاء«.

العراق: اعتقال أكثر من 11ألف تاجر ومتعاطي للمخدرات في 2021

سجينان عراقيان في أحد مراكز الاحتجاز في البصرة
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

بعد نجــاح تظاهرات الأحد في الســودان في 
الذكرى الثالثــة للثورة التي أطاحــت بالرئيس 
السابق عمر البشير، باتت خطى القوى السياسية 
ولجان المقاومة، كل من جهته، في تســارع لوضع 
التظاهرات في سياق أهدافها بالإطاحة بالانقلاب 
العســكري، فوصول مئــات الآلاف إلــى القصر 
الرئاســي، ولد نقاشــاً نقدياً بين أطراف الثورة، 
حول كيفية قيادة الشــارع نحــو تحقيق أهدافه 
وتحويــل شــعاراته المطالبة بإســقاط الانقلاب 
وتســليم الســلطة للمدنيين، في وقت أعلنت فيه 
قوى »الحريــة والتغيير«عن عزمهــا عقد مؤتمر 
صحافي غداً الخميس، لمناقشة رؤيتها السياسية 

لمناهضة الانقلاب.
وراح ضحية تظاهرات يوم الأحد التي وصلت 
الى بوابات القصر الرئاســي قتيلان، حتى الآن، 

وأكثر من 300 مصاب.
وشيع الآلاف، الثلاثاء، عبد المنعم محمد، الذي 
توفي أمس متأثرا بإصابة في الرأس في تظاهرات 
الأحد، الرافضــة لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح 
البرهــان، ولاتفاقه مع رئيــس الحكومة عبد الله 

حمدوك.

»القصاص«

المتظاهرون في موكب تشــييع محمد  وهتف 
إلى مقابر »حمد النيــل« في مدينة أمدرمان: »دم 
الشــهيد لو راح أنا وأنتم مســؤولين« » الشعب 
يريد قصاص الشــهيد« وغيرهما مــن الهتافات 

المطالبة بالقصاص وإسقاط الانقلاب.
وحســب لجنة الأطبــاء الســودانيين، فإنه 
بمقتل محمد، ارتفع عــدد القتلى في التظاهرات 
منذ انقلاب البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضــي إلى 47، في وقت أصيــب المئات، إصابة 

بعضهم خطرة.
المتحــدث الرســمي باســم مكتــب المفوض 
الســامي لحقوق الإنســان، ليز تروسل، قال إن 
السودان  في  المشــترك  الإنســان  حقوق  مكتب 
تلقــى تقارير تفيد بأن 13 امــرأة وفتاة تعرضن 
للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي، من قبل قوات 
الأمن، أثناء محاولتهن الفرار من المنطقة المحيطة 

بالقصر الرئاسي مساء الأحد.
ومســتقل  ســريع  تحقيق  بإجــراء  وطالب 
وشامل بخصوص ذلك، وأيضا بعد وفاة وإصابة 
المتظاهرين نتيجة الاستخدام غير الضروري أو 

غير المتناسب للقوة، خاصة الذخيرة الحية.
مع  بالتزامن  الأحــد،  الآلاف  مئــات  وتظاهر 
ذكرى الثورة الســودانية الثالثــة، أمام القصر 
الرئاســي متخطين كل الحواجز الأمنية والطرق 
والجســور المغلقــة، وصولا للقصر الرئاســي، 
حيث أعلنــت لجــان المقاومة وتجمــع المهنيين 
الســودانيين الاعتصــام، إلا أن الأجهزة الأمنية 
القوة  فضت الاعتصام، بعد ساعات، مستخدمة 

المفرطة.
ولكن بعد وصول المتظاهرين للقصر الرئاسي 
ومحاصرتهــم لــه لســاعات، لم يبــرز خطاب 

سياســي واضح يمضــي بالحراك خطــوة إلى 
الأمام، الأمر الذي أثار التســاؤل حول الخطوة 

المطلوبة، ومن الذي ينتظر أن يقوم بها.
القيادي في قــوى »الحرية والتغيير« مجدي 
عبد القيوم، شدد لـ»القدس العربي«: على »عدم 
إمكانية الفصل بين الشــارع والقوى السياسية، 
وأن جماهير الأحزاب جزء من الشارع« لافتا إلى 
أن »الترويج لشيطنة القوى السياسية والفصل 

بينها وبين الشارع حملة منظمة لا أساس لها«.
 وزاد: »وفقا للمعايير الواقعية البشــرية، لم 
تبتدع روافع سياسية للمجتمعات حتى الآن غير 
الأساس  في  تتمظهر  والتي  الحزبية  التشكيلات 

للشرائح الاجتماعية«.
 وقــال »علميــاً ليس هنــاك غيــر الأحزاب، 
المؤطرة فكريا وتنظيميا أجسام قادرة على قيادة 
عملية سياســية« لافتا إلى أن ما حدث في موكب 

19 ديسمبر يدلل على ذلك«.
وحســب قوله »غياب القيادة السياسية هو 
الملمح الأبرز في كل الاحتجاجات التي تمت حتى 
الآن، لذلك لم تتمكن تلك الاحتجاجات من بلوغ 
أهدافها« مشدداً على أن المطلوب في هذه المرحلة 

»قيادة سياســية مقبولة وملهمة ومؤهلة لقيادة 
العملية السياسية تمثل فيها كل فصائل الثورة«.
وأضاف: »آن الأوان لوحــدة فصائل الثورة 
بلا ادعاء زائف بالنقــاء الثوري وامتلاك الحق 
الحصري في التصنيف، وعلــى قاعدة الوحدة 
ينبغي أن يضم تشكيل القيادة السياسية ممثلين 

من كل الفصائل الثورية«.
فــي الســياق، رأت عضوة تنســيقية لجان 
مقاومة الخرطوم جنوب، شاهيناز جمال أنه »لا 
معنى لما يتم الحديث عنه، عن عدم جاهزية لجان 
المقاومة لقيادة الشــارع« متســائلة: »إذا لجان 
المقاومــة لم تقدم مشــروعاً أو رؤية، أين القوى 
السياســية التي كانت معها في الشــارع لماذا لم 

تقم بقيادته«.
وقالت: »لجــان المقاومة تعمل علــى ميثاقها 
السياســي وتســلم مكتبها السياســي مواثيق 
عديــدة وكلهــا مطروحــة للنقــاش وصــولا 
لميثــاق موحد« مشــيرة إلــى أن »المواثيق التي 
تســلمها المكتب حتــى الآن تدور حــول هياكل 
الســلطة والحكــم المحلــي والمجالــس المحلية 
والمجلس الســيادي ودوره التشريفي إن وجد، 

ومجلس الوزراء ومهامــه والإصلاحات الأمنية 
والعســكرية، قضايا السلام والعدالة الانتقالية 

وتداول السلطة والتنمية المتوازنة والحريات«.
وأضافت: »نحن لا نزال ماضين في التنســيق 
الأفقــي عبر تنســيقيات تقوم بمهام التنســيق 
معا وصولا للقرارات المطلوبة« مشــيرة إلى أن 
»اللجان تقوم بالعمل السياســي والميداني معا 

وأنها قادرة على ذلك«.
وشــددت على أن »الأحزاب السياسية يجب 
أن تقدم نقداً موضوعياً لتجربتها الماضية وتقدم 
ضمانات واضحة للشارع تردم فجوة عدم الثقة 
الكبيرة التي حدثت« مؤكدة على »ضرورة بناء 
تحالف عريــض يضم جميع الأجســام الثورية 

الرافضة للانقلاب للمضي للأمام«.
ويبدو أن قوى »الحرية والتغيير« من جهتها، 
باتــت على خط مطالــب الشــارع، بعدما أكدت 
كل  مع  التواصل  باســتكمال  الإســراع  ضرورة 
قوى الثورة لبناء جبهة شــعبية موحدة لهزيمة 
الانقلاب، تضم القوى السياسية ولجان المقاومة 
والمهنيــين والمجموعات النســوية والشــبابية 
والمجتمع المدني بكافة تكويناته، على أن تتوافق 

هذه الجبهة على رؤية سياسية مشتركة وقيادة 
تنســيقية موحدة بين كافة المكونــات المناهضة 

للانقلاب.
وأعلنت، فــي بيان أمــس، عن عقــد مؤتمر 
صحافي، غداً الخميس، لطرح الرؤية السياسية 
للتحالــف لهزيمــة الانقلاب وتأســيس الدولة 

المدنية الديمقراطية.
البيان أيضاً »تحديد سلسلة اجتماعات  وأكد 
مــع الفاعلين الإقليميين والدوليــين لطرح رؤية 
الحرية والتغيير لهزيمة الانقلاب واســتنهاض 
موقف دولي داعم لشعب الســودان في نضاله 

لبناء الدولة المدنية الديمقراطية«.

تساؤلات عديدة

وحســب الصحافي والمحلل السياســي، عبد 
الله رزق، الذي تحــدث لـ»القدس العربي« فقد 
»أثارت مواكــب الأحد العديد من التســاؤلات، 
بما فيها التســاؤل المتجدد بشأن جدوى المواكب 
المليونية، من منطلق أنها ليســت غاية في ذاتها، 
تعتمل في قلب الشــارع المتحفز للثورة، تتخلق 

وتكون، ثــم تنفض، وعن فعاليتها في إســقاط  
النظام، المستهدف إسقاطه، وكيف؟«.

 وقــال: »كذلــك التســاؤل عمــا إذا كان ثمة 
أم أن اللجان، لجان  دور للأحزاب السياســية، 
المطلبية  والأجســام  الخدمات  لجــان  المقاومة، 
شيء،  بكل  ســتتكفل  المدني،  المجتمع  ومنظمات 
التعبئــة الجماهيرية، وتحديــد الأهداف  مــن 
والشعارات، إلى تنظيم الاحتجاجات، واستلام 

الحكم؟«.
وأضــاف أن »تظاهرات الأحــد على عكس ما 
ســبقتها من تظاهرات، بدت فــي نظر الكثيرين 
قادرة على تحقيق هدفها المخطط له والمباشــر، 
وهو إســقاط النظام بوصول الثــوار لبوابات 
بالتعبئة  لتميزهــا  نظــرا  الرئاســي،  القصــر 
الواســعة على امتداد الوطن، وبمشاركة وفود 
من الأقاليم في مواكب العاصمة، إلا أنها لم تخل  

من قصور وجوانب خلل«.
وأشــار إلى »غياب القيادة السياسية، وعدم 
مضي تحالف المعارضة الرئيســي، تحالف قوى 
الحريــة والتغييــر، خاصة، بالتصــدي للقيام 
بمهمة ودور الطليعــة« لافتا إلى أن الإجابة على 
الســؤال هي ان«العمل في تلك اللحظة بشــكل 

واضح مطلوب من القيادة السياسية«.
وبــين أن »مــا حــدث نــاتج عــن محصلة 
متطاولــة من مســاعي شــيطنة تحالــف قوى 
الحريــة والتغيير، خاصة، وتجــريم الأحزاب، 
عامة، وتخوينها، والتــي بدأتها قوى الانقلاب، 
وســايرتها بعــض المكونــات المحســوبة على 
الثــورة«.  ورد التراجــع فــي الــدور الطليعي 
المأمــول للتحالف الأوســع للقوى السياســية 
أيضا لـ»نزوع إقصائي مبيــت لدى بعض آخر، 
من مكونات الثورة، لاحتكار الشــارع واحتكار 

قيادته«.
ولفــت إلــى أن ذلــك »انعكس فــي انعدام 
الثورة الموجودة في  الرأسي بين قوى  التنسيق 
شــارع المليونية، وفي الافتقــار لوضوح الخطة 

بشأن الهدف من الموكب«.

قرار مرتجل

وزاد أن »قرار الاعتصام، الذي تم الإعلان عنه 
في وقت متأخر، بدا مرتجلا، أيضا اختيار القصر 
غير  عملا  بــدا  للاعتصام،  كموقــع  الجمهوري، 
مدروس، ولم يحظ بنقاش كاف، وكذا الأمر فيما 
يتصل بالمدى الزمني، وعما إذا كان يوما واحدا، 

أم مفتوحا، يستمر حتى تنحي النظام«.
 وبيّــن أن »الإجابة على الســؤال: ما العمل؟  
يجب أن تتضمــن كيفية الارتقــاء بالحراك الي 
وفي  جديدة،  تكتيــكات  وفق  متقدم،  مســتوى 
ضوء تعيــين دقيق للمطالب التــي تتقدم تحت 
لوائها الحركة الجماهيريــة، بما يصل بالحراك 

الثوري إلى أهدافه«.
وأوضــح أن ذلــك »يقتضي ابتــداء توحيد 
الإرادة السياسية، في أوسع جبهة ممكنة، تضم 
كل قوى الثــورة، بما فيها الأحــزاب والأحلاف 
التنسيق  المقاومة، وإحكام  السياســية، ولجان 
بينها، في إطار رؤية لتطوير عملية الثورة، حتى  
استلام الســلطة كهدف مباشر للمرحلة المتقدمة 

من النضال الشعبي«.

بعد نجاح تظاهرات الأحد... و»الحرية والتغيير« تبحث اليوم رؤيتها السياسية

السودان: نقاش بين معارضي الانقلاب حول قيادة الشارع وتحقيق أهدافه  

من التظاهرات التي خرجت في السودان الأحد

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

توالت، أمــس الثلاثــاء، ردود الأفعــال الدولية 
والمحلية، على الحكم الصــادر من محكمة أمن الدولة 
طوارئ، بالسجن 5 سنوات للناشط السياسي علاء 
عبد الفتاح، و4 ســنوات لكل مــن المحامي الحقوقي 
محمد الباقر والمدون ومحمد رضوان )أوكسجين( في 
القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، 
في وقت رفضت فيه وزارة الخارجية المصرية انتقادا 

أمريكيا للأحكام.
جاء ذلك فــي تعليــق للمتحدث باســم الوزارة 
أحمد حافظ ردا على ســؤال حــول انتقاد الخارجية 

الأمريكية للأحكام.
الشــرق الأوســط المصرية  أنباء  ونقلت وكالــة 
الرســمية عن حافظ قوله: »ليس من المناسب إطلاقًا 
التعليق بأي شــكل على، أو التطرق إلى أحكام تصدر 
من القضاء تنفيذًا لقوانين واســتنادًا لأدلة وأسانيد 
دامغة وقاطعة في إطار مســار قضائــي عادل ونزيه 

ومستقل«.
وأضــاف: »لا يجــوز تنــاول مثل تلك المســائل 
القضائية فــي أي أطر سياســية، أو ربطها بمســار 
العلاقــات بــين البلدين، لمــا ينطوي عليــه ذلك من 

تعقيدات غير مبررة«.
وأعربــت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، عن 

»خيبة أمل« جراء الأحكام.
وقال المتحدث باسمها، نيد برايس، إن »واشنطن 
ناقشــت مع القاهرة قضايا حقوق الإنســان بشكل 
مســتمر، وأبلغت القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات 
بين البلدين إذا حققت تقدما في ملف حقوق الإنسان«.

وفي السياق، طالبت 10 منظمات حقوقية مستقلة 
فــي بيان، الرئيــس عبد الفتــاح السيســي بإلغاء 
الحكم وحفظ الدعوى، وحملت، الســلطات المصرية 
المســؤولية عن حياة المحكومين وصحتهم النفســية 
القاهرة لدراسات  والجســدية. والمنظمات هي مركز 
فور  وكوميتي  الحريــة،  ومبادرة  الإنســان،  حقوق 
جســتس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز 
النديم، ومؤسســة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية 
المصريــة للحقوق والحريــات، والمبــادرة المصرية 
للحقــوق الشــخصية، مجتمع التقنيــة والقانون  ـ  

مسار، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات.

حكم مشين

وقالت المنظمــات في بيانها: هذا »الحكم المشــين 
المصرية  الحكومة  سياســات  اســتمرار  على  يبرهن 
المعادية لحقوق الإنســان، ويؤكد ما ســبق وأشارت 
إليه المنظمات المصرية المستقلة بشأن هزلية الإعلان 
عن اســتراتيجية لحقوق الإنسان، تدعي استقلالية 
الســلطة القضائية ومراعاة حقوق الإنسان في مصر 
على نحو مناف تمامًا للواقع، وعبثية الإعلان عن رفع 
حالة الطوارئ التي ما زالت مســتمرة بقوانين قمعية 

أخرى، تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون«.
وواصلت: »هذا الحكم المشــين الصادر من محكمة 
اســتثنائية لا يمكن الطعن على أحكامها، يأتي ضمن 
مجموعة مــن الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة خلال 
العامين الماضيين بحق النشطاء الثلاثة، والمحتجزين 
منــذ أكثر من عامين علــى خلفية اتهامــات ملفقة في 
القضية رقم 1356 لســنة 2019، رغــم تخطيهم الحد 
الأقصى للمدة القانونيــة للحبس الاحتياطي. وبدلًا 
مــن الإفراج عنهم، تم )تدويرهــم( على هذه القضية 
الجديدة المستنســخة من الأولــى، التي صدر حكمها 
بعد سلســلة من الخروقــات القانونية المتصلة طول 

فترة التحقيق والمحاكمة«.

انتهاكات شابت المحاكمة

ولفت البيان إلى »عدد من الانتهاكات التي شابت 
المحاكمة، منهــا إحالة النشــطاء للمحاكمــة في 18 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي دون علم محاميهم، 
إضافة إلــى رفض النيابة إطــلاع المحامين على ملف 
الاتهامــات«.  كذلك »لم تســتجب المحكمــة لأي من 
طلبــات الدفاع ومــن بينها زيارة المحامــين لموكليهم 
للتشــاور معهم وحجزت الدعوى للحكم دون سماع 
أي مرافعــات أو شــهود، إضافة إلــى الحيلولة دون 
حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية 
أو نسخة منه، فضلًا عن أنه لم يتم مواجهة النشطاء 
الثلاثة بأي أدلة عما نســب إليهم من اتهامات سوى 
منشورات قديمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي حول بعض الانتهاكات داخل السجون«.

ظروف احتجاز قاسية

وعن ظــروف احتجاز النشــطاء، قالت المنظمات 
في البيان »طوال فترة احتجازهم، عانى النشــطاء 
الثلاثة من ظروف احتجاز قاسية وإجراءات انتقامية 
وســوء  للتعذيب  تعرضهم  مــن  بداية  متصاعــدة، 
المعاملــة منذ بدايــة احتجازهم في ســبتمبر/ أيلول 
2019 مرورًا بظروف الاحتجاز القاســية التي تطرق 
لها المحامي الحقوقي محمد الباقر في إحدى جلســات 
المحاكمة دون أدنى اســتجابة من المحكمة، بالإضافة 

إلى حرمان الناشط علاء عبد الفتاح من الزيارة«.
وتابع البيان: »في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
تم إدراج كل من محمــد الباقر وعلاء عبد الفتاح على 
قوائم الإرهاب، الأمر الــذي دفع خبراء الأمم المتحدة 
للمطالبــة بالإفــراج عنهــم لأنهم، بعدهــا تعرضوا 
للاحتجاز التعســفي وانتهاك حقوقهــم في المحاكمة 

العادلة والإجراءات القانونية الواجبة«.
ولفت البيان إلــى أن »هذه المحاكم الاســتثنائية 
ســبق وأن أصدرت حكماً بالســجن 4 سنوات بحق 
بالســجن  وآخر  ســمير،  أحمد  الأكاديمي  الباحــث 
5 ســنوات بحق المحامــي والبرلماني الســابق زياد 
العليمي، وحكم بالسجن 4 سنوات بحق الصحافيين 
حسام مؤنس وهشــام فؤاد، بينما ينتظر سياسيون 
وحقوقيون آخرون أحكاماً من المحكمة نفســها، منهم 

المهندس يحيى حســين عبد الهادي في 27 ديسمبر/ 
كانون الأول الجــاري، والسياســيان البارزان عبد 
المنعم أبو الفتــوح ومحمد القصــاص، وأعضاء من 

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات«.
وأكــدت المنظمــات »رفضهــا لاســتمرار توظيف 
التنكيــل بالحقوقيين  هذه المحاكم الاســتثنائية في 
والنشــطاء، واســتمرار توظيف تهمــة الإرهاب في 
الانتقام من معارضي ومنتقدي السياسات الرسمية، 
يعكس سياسة الدولة المصرية المستمرة في العصف 
بالحق في حرية التعبير، واســتمرار نهجها المعادي 
لحقوق الإنسان وكذب ادعاءاتها المضللة أمام المجتمع 

الدولي بغير ذلك«.
في الموازاة، طالبت منظمة« هيومن رايتس واتش« 

بإلغاء الأحكام.
وقال جــو ســتورك، نائب مدير قســم الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في »هيومن رايتس واتش«: 
إن »الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة الاســتثنائية 
لمعاقبة التعبير السلمي، يكشــف إلى أي مدى أصبح 
نظام العدالــة في مصر نفســه أداة للقمــع. ينبغي 
للمحكمــة إلغــاء الحكم والإفــراج عن عبــد الفتاح 

والباقر وإبراهيم فورا«.

انتقام سياسي

وأشــار المحامي جمال عيــد إلى أن مــا حدث في 
المحاكمة »تضليل وانتقام سياسي من الشباب الثلاثة 
المنتمين لثورة ينايــر«. وتابع: »لم يعلم المتهمون ولا 
الدفاع بالجريمة. وعليه فقد تم إهدار حق المتهمين من 

قاعدة القانون الأصلح للمتهم«.
الثلاثة،  المتهمين  على  القبض  ملابســات  وأوضح 
قائــلا: “أوكســجين تم اختطافه وإخفاؤه قســريا. 
الباقــر قبــض عليه فــي النيابة. علاء أثنــاء تنفيذ 
المراقبة«. مضيفا أنه تم تجاوز الحد الأقصى للحبس 

الاحتياطي.
وتابع: »تم اتهامهم في قضية جديدة بنشــر أخبار 
كاذبــة دون تحديد ما هــي تلك الأخبــار المزعومة، 
وإحالتهــم لمحكمــة اســتثنائية لا يتوافــر فيها حق 

الاستئناف أو النقض«.
وزاد: »تجاهــل النائــب العــام المصــري حمادة 
الصاوي البلاغات المقدمــة له عن انتهاكات للقانون. 
وكذلك تجاهل القاضي حــق الدفاع كممثل للمتهمين، 
بأن يتســاوى مع النيابة في الاطلاع والحصول على 
كامل الملف. كما لم يتمكن الدفاع من رد القاضي، فحكم 

على متهمين يعتبرونه خصما«.
وتعليقــا على الحكــم الصادر بحــق ابنها علاء، 
قالت ليلى سويف: »عرفنا القرار من الحاجب وليس 
للقرار  العســكري  الحاكم  تصديق  وننتظر  القاضي، 

الذي لا نعرف حيثياته«.
 وأضافت: »ابني يعاني من مشــاكل نفســية وقد 
أصيــب بفيروس كورونا منذ أســابيع وكانت حالته 

سيئة لمدة أيام قبل أن يتحسن«.
وزادت: »هو متعب نفســيا ويعانــي من الضغط 
حيث إنه ممنوع من القراءة منذ ســنتين وهذا شــكل 

من أشكال التعذيب، أنا لست متفاجئة، ولكن غاضبة. 
هذه قرارات سياسية«.

وتجاوز عــلاء عبد الفتــاح مدة الحبــس عامين 
احتياطيا منذ القبض عليه مســاء 28 سبتمبر/ أيلول 
2019 في أثناء خروجه من قســم شرطة الدقي، وذلك 
بعد أداء المراقبة الشرطية وحبسه احتياطيا منذ ذلك 

الحين.
ويقضي علاء فترة الحبــس الاحتياطي على ذمة 
القضية رقم 1356 لســنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 
وذلك بتهمة نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، 
وأيضا إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل 
الاجتماعــي ومشــاركة جماعــة إرهابية مــع العلم 

بأغراضها.
ويختلف وضع علاء عن باقي المحتجزين، خاصة 
بعد إعلانه في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي خلال جلسة 
تجديد حبســه نيته الانتحار. قائــلا: »أنا أعرف أن 
القضية الجديدة ســيحيلونها إلــى المحكمة. وأنا في 
السجن من 2011 ولم أخرج ســوى سنة واحدة، لو 

مطلوب إني أموت يبقى أنتحر وخلاص«.
 وأنهى حديثه وقتها برسالة لوالدته »قولوا لليلى 

سويف تأخذ عزائي« ما أصاب أسرته بالذعر.

بلاغات

وفي تاريخ 8 نوفمبر / تشــرين الثاني الماضي، في 
آخر جلسة لعلاء عبد الفتاح أمام المحكمة، قالت منى 
ســيف شــقيقة علاء إنه قبل مفاجأة القاضي بحجز 
القضية للنطــق بالحكم دون أي إجــراءات محاكمة 
كاملة، علاء قــدم ثلاثة بلاغات وشــكاوى للمحكمة 

واثبتها في محضر الجلسة.
وتضمــن البــلاغ الأول، ضــد نيابة أمــن الدولة 
بأنها طالبت بتجديد الحبس رغــم مرور عامين على 
الحبــس، ورغم وجوده في القفــص الزجاجي الذي 

كان يحول بينه وبين سماعه للجلسة.
 وقال علاء في بلاغه الذي قدمه شفهيا أمام قاضي 
المحكمة: لا يوجد نص قانوني يســمح بذلك والنيابة 
تعلم قانــون الإجراءات الجنائية، وبالتالي الســيد 
ممثــل النيابة الــذي طلب تجديد الحبــس يجب أن 
يحال للصلاحية لأن مــن يتعمد انتهاك نص القانون 
لا يصلح لمناصب القضاء وأيضــا الهيئة التي وافقت 
على قرار تجديــد الحبس إذا كان هذا هو القرار الذي 
صدر، إذا لم يكن، إذن هناك جريمة ثانية أن الســجن 

حابسني بدون قرار حبس.
كما تضمن البلاغ الثاني، عن تغريب 12 شــخصا 
محتجزين بعــد دخولهم فــي إضراب عــن الطعام 
وذلك رفضا لتعامل رئيس مباحث في سجن المزرعة، 
وســوء التعامل مع محمد ناجي زعطوط المتهم على 
ذمــة القضية 1356 والذي يعاني من ســوء الأوضاع 

الصحية.
كما تحدث عــلاء في البلاغ الثالــث، عن حرمانه 
من التريــض والرعاية الصحيــة الجيدة والتعرض 
للشمس لمدة عامين، خاصة بعد إصابة أحد المحتجزين 

بطفح جلدي.

»رايتس واتش« تحدثت عن استخدام المحاكم الاستثنائية كأداة للقمع 

مصر : دعوات حقوقية لإلغاء الأحكام على عبد الفتاح وباقر و»أوكسجين«
محكمة مصرية تتنحى عن نظر قضية

 »الآثار الكبرى« لاستشعارها الحرج
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تنحت الدائرة السادسة عشرة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، 
عــن نظــر محاكمة رجــل الأعمال حســن راتــب والنائب الســابق 
علاء حســانين و21 آخرين في القضية المعروفــة إعلاميا بـ»الآثار 

الكبرى«.
وقــررت محكمــة جنايــات القاهــرة إحالــة القضيــة لمحكمــة 

الاستئناف لاستشعار الحرج.
وشــهد أمس أول، جلسة محاكمة لـــراتب وآخرين، بعد أن قرر 
النائــب العام المصري، حمادة الصاوي، قبــل أيام، إحالة المتهمين 

إلى محاكمة عاجلة، بتهمة »تهريب الآثار« إلى الخارج.
وقــال في بيان، إنه أمر بإحالة راتب والنائب البرلماني الســابق 
علاء حسانين، و21 متهما آخرين، وجميعهم محبوسون احتياطيا 
عــدا متهمين اثنــين هاربين، إلى المحاكمــة الجنائيــة العاجلة أمام 

محكمة الجنايات، دون تحديد موعد الجلسة.
وأوضــح أن هــؤلاء متهمون بتأليــف تشــكيل عصابي بغرض 
تهريــب الآثار إلى خارج البلاد والإتجار فيها وحفر 4 مواقع بقصد 

الحصول عليها دون ترخيص.
وقد نفى راتب وحسانين تلك التهم أثناء التحقيقات.

وراتب، رجل أعمال ســبعيني، لمع اســمه ضمن مجموعة رجال 
الأعمــال فــي عهد الرئيس الأســبق محمد حســني مبــارك )1981 
ـ 2011( ولــه اســتثمارات محلية ضخمــة، أهمها مصنع إســمنت 
وجامعة في ســيناء، بجانب أنــه واحد من أقدم مــن امتلكوا قناة 

فضائية خاصة في مصر، وهي  المحور  )مالكها السابق(«.
وألقــي القبــض على راتــب، في يونيــو/ حزيــران الماضي على 
خلفية تحقيقات تشير لتورطه في »تمويل عمليات تنقيب عن آثار« 
بعــد أيام قليلة من توقيف البرلماني الســابق حســانين، وآخرين، 
بـ»تشــكيل عصابــة للإتجــار بالآثــار، وحيــازة كميــة كبيــرة من 

التماثيل والقطع الأثرية«.
وأجاز قانون المرافعات للقاضي »دون طلب رده« إذا استشــعر 
الحرج مــن نظر الدعوى أن يعــرض تنحيه علــى المحكمة في غرفة 

المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في قراره بالتنحي.
كمــا حدد القانون متى يكون القاضــي غير صالح لنظر الدعوى 

القضائية.
وتضمنــت هذه الحالات، إذا كان القاضي، قريبًا أو صهرًا لأحد 
الخصوم إلى الدرجة الرابعة، إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة 

مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
كما تضمنت الحــالات، إذا كان وكيلالأحد الخصوم في أعماله 
الخصوصية أو وصيا عليــه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت 
له صلة قرابــة أو مصاهرة للدرجة الرابعــة بوصي أحد الخصوم 
أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشــركة المختصمة أو 
بأحــد مديريهــا وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شــخصية في 

الدعوى.
كذلــك إذا كان لــه أو لزوجته أو لأحــد أقاربــه أو أصهاره على 
عمود النســب أو لمــن يكون هو وكيــلا عنه أو وصيًــا أو قيمًا عليه 

مصلحة في الدعوى القائمة.
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■ نور ســلطان – الأناضول: صرح أحمــد طعمة، رئيس 
وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانة، أنه ليس لديهم 
موقف واضح حتــى الآن من نهج »خطوة مقابل خطوة« الذي 

بدأه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
وأوضح في تصريح، الثلاثاء، أن محادثات »أســتانة 17« 
حول سوريا، التي انطلقت، الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية 
نور ســلطان، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا 
وإيــران، تناولــت آخر المســتجدات الميدانيــة الحاصلة في 
ســوريا. وأردف قائلًا: »في الوقت الحالي ليس لدينا موقف 
واضــح من نهــج »خطوة مقابل خطــوة »، لأننــا نحتاج أن 
نعرف أولًا ما الذي يعنيه هذا النهج ومن سيتخذ الخطوات«. 
واستطرد: »هل سيأتي هذا النهج بحل سياسي؟ هل سيستفيد 
الشعب الســوري من هذه الخطوات؟، إن كان النظام وحده 
من سيســتفيد منه، فمن الطبيعي أننا ســنعارضه«. وشدد 
على ضرورة وقف هجمات النظام السوري ضد مناطق خفض 
التصعيد في محافظة إدلــب، مبينا أن النظام يتعمد جعل تلك 

المنطقة، منطقة اشتباكات.
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بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس:

فشــلت الصفقة بــن الثنائي الشــيعي وفريق 
العهد وتياره حول المقايضة السياســية القضائية 
وما يتخللها مــن إقالات لرئيــس مجلس القضاء 
الأعلى وحاكم مصرف لبنان وكف يد المحقق العدلي 
عــن ملاحقة رئيــس الحكومة الســابق والوزراء 
الســابقن، فلــم يتوصل المجلس الدســتوري في 
اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس 
مشــلب وحضور الأعضاء إلى قــرار بقبول طعن 
الانتخاب  القوي« بتعديــلات قانون  لبنان  »تكتل 
لتعذّر تأمــن أكثرية 7 أعضاء، مــا يجعل القانون 
المطعون به نافــذاً بما فيه تصويت المغتربن ل 128 
نائباً بدلًا مــن إحداث دائرة جديــدة والتصويت 
فقط لستة نواب. وقد تّم تنظيم محضر لابلاغه إلى 
رؤســاء الجمهورية ومجلس النــواب والحكومة، 

على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

لا رأي موحد 

وبعد الاجتماع أوضح رئيس المجلس الدستوري 
القاضي طنوس مشلب أنه »بعد 7 جلسات لم نتمكن 
من الوصول إلى رأي موحــد فاضطررنا للقول اننا 
لم نصدر قراراً، ويُعتبر القرار المطعون به ســاري 
المفعول وتتــم الانتخابات وفق القانون«. وقال »لم 
يطلب أحد منا شــيئاً في السياســة والصفقة التي 
تحصل تكون بــن أصحابها ولا تصــل إلى أبواب 
ا«  مشــيراً إلى  »الدســتوري« والنقاش كان قانونيًّ
ا ولم يكن  ا ولا مذهبيًّ »أن الانقســام لم يكن لا طائفيًّ
كافة  النقاط  وناقشــنا  بالنصف  منقســماً  المجلس 
النقــاط حول المغتربــن حيث كانت  ووصلنا إلى 
الآراء مختلفة«. وأعرب عن »عــدم رضاه عن عدم 
صدور قرار ولكــن لم يكن بالإمــكان أكثر مّما كان 

وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معينة للمجلس 
الدســتوري، ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى 

أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد«.
وأضــاف مشــلب المحســوب علــى رئيــس 
الجمهورية »لا أحــد »يمون« عليّ وبرأيي يجب ألا 
»يمون« أحد علــى الزملاء ولا تواصل بن أحد منّا 
والرئيس ميقاتي. أؤكّد أنّه حتى هذه الســاعة لم 
يطلب منّــي الرئيس عون أي طلب لا في ما يخصّ 
هذا الموضوع ولا غيره رغم أن البعض يحســبني 
عليه بما أنه هو من ســمّاني«  لافتــاً إلى »أن عدم 
صدور قرار يعني تأجيــل الانتخابات في الدائرة 

16 لعام 2026«.
ومن المعلوم أن اي قرار للمجلس الدســتوري 
يفترض موافقة سبعة أعضاء من أصل عشرة على 

أن يكــون النصاب القانونــي ثمانية أعضاء على 
الأقل. وأفيد أن ســتة أعضاء فقــط كانوا مؤيدين 
للطعن فيما عارضه آخرون. واللافت أن القاضي 
مشــلب أبقى الباب مفتوحاً علــى إمكانية إعادة 
النظر بالطعن، لكنه قال »لا يحق للجهة نفسها أن 
تقدم الطعن نفســه مرة أخرى لأن المهلة انقضت، 
ولكن طالما أننا لــم نتخذ قــراراً فبإمكاننا إعادة 

النظر بالموضوع.«
وإذا كان المجلس الدستوري فشل قبل سنوات 
فــي تأمن النصاب للنظر فــي قانون تمديد ولاية 
مجلس النــواب بســبب تدخلات سياســية مع 
بعــض الأعضــاء، إلا أن »اللاقــرار« للمجلــس 
الدســتوري حاليــاً أنقــذه من تهمــة التدخلات 
السياســية وخضوعه للضغوط وكرّس انتخاب 

المغتربــن اللبنانين الذيــن كادوا يتحوّلون إلى 
ضحية لو نجحت التســوية ولم يسقطها رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي. وتعليقاً على عدم توصل 
المجلس الدســتوري إلى قرار، رأت مصادر رئاسة 
الجمهوريــة أن مــا حصل هو »ســقطة للمجلس 
الدســتوري«  وأكــد »ان رئيــس الجمهورية لم 
يطلب شــيئاً وثمة قوى تعطّــل القضاء والمجلس 
والتدقيــق  الاجرائيــة  والســلطة  الدســتوري 

الجنائي«.
وهنــأ رئيس حزب القــوات اللبنانية ســمير 
جعجع لبنانيي الانتشــار »لأنهم سيســتطيعون 
ترجمة لبنانيتهــم بأفضل شــكل ممكن، بخلاف 
ما كان يخططه لهم آخرون. فلبنانيو الانتشــار، 
وخلافاً لمواطنــي أي بلد آخر في العالم، يعتبرون 

أنفســهم مواطنــن لبنانين قبل كل شــيء آخر، 
لبنانيــون أقحاح يعيشــون في بلاد الانتشــار 
لكنهم يحيون في لبنــان، يتابعون أخباره بأدق 
التفاصيل، ويشــعرون مــع أهلهــم ومواطنيهم 
ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل بقائه دولة 
ســيدة حرة مســتقلة يعيش فيه اللبناني بعزته 
وكرامتــه، وقد ظهر ذلك واضحاً جلياً في نســبة 
التسجيل في الانتخابات المقبلة والتي تخطّت كل 
التوقعات«. وقال جعجع في بيان »أما بعد، وبعد 
ان أصبح قانون الانتخاب، الذي صوّت له المجلس 
النيابــي مؤخراً نافــذاً، فلم يبقَ علــى الحكومة، 
اجتمعت أم لم تجتمع، إلا تحديــد الموعد النهائي 
للانتخابات، وتشكيل هيئة الإشراف عليها وبدء 

العد العكسي لإجرائها كما يجب«.

وغــرّد رئيس لجنــة الادارة والعــدل النائب 
جورج عدوان عبر »تويتر«: »المجلس الدستوري 
بقي خارج الصفقات وهذا يسجل للأعضاء الذين 
بقيوا علــى موقفهــم. انتصر حق غيــر المقيمن 
الدســتوري والقانوني بالتصويت لـ128 مقعداً. 
يبقــى أن محاولــة الصفقة ســتبقى فــي أذهان 
غير المقيمن ليحاســبوا المنظومة المتســلطة التي 
هجّرتهم من وطنهم وظلت تحاول إقصاءهم حتى 

اللحظة الأخيرة«.

باسيل يتهم حلفاءه

في المقابل، بــدا الغضب مســيطراً على »تكتل 
لبنان القوي«  وقال رئيسه النائب جبران باسيل 
»ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وهو نكسة 
ايضاً للمنتشــرين وما حصل تّم بقرار سياســي 
واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد 
الرئيس عون وعلى رأســها كان الثنائي الشيعي 
وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية«. ورأى في 
للميثاقية ومسّاً بصلاحية رئيس  اللاقرار »ضرباً 
الجمهورية برد قانون وفق المادة 57 من الدستور 
وسقوطاً اضافياً للدستور«. وتوجّه إلى الفرحن 
بالإنجاز غامزاً من قناة القــوات اللبنانية منتقداً 
»تفرّجهم ضرب صلاحيــة رئيس الجمهورية بدل 
الخجل من أنفسهم«  ومتحدثاً »عن تحالف رباعي 
جديــد في وجه التيــار«. ونفى باســيل أي ربط 
بن حق المنتشــرين في نوابهــم وفي حق رئيس 
الجمهوريــة من جهــة وبن أي مقايضــة أخرى، 
مؤكداً »البحــث عن حل وليس عــن مقايضة من 
أجل عقد جلسة مجلس الوزراء ووقف المهزلة في 
القضاء«  مطالباً »الثنائي الشــيعي بوقف تعطيل 
الحكومة والرئيس ميقاتــي بدعوة الحكومة إلى 
واللجان  الاســتثنائية  الموافقات  بــدل  الاجتماع 
الوزاريــة«  واصفاً مشــهد مغــادرة ميقاتي عن 

التينة بأنه »مسرحية«. 

مشلب نفى انقسام الأعضاء طائفياً أو مذهبياً: ما حصل قد يكون سقطة وفي إمكاننا إعادة النظر

لبنان: سقطت التسوية ففشل المجلس الدستوري في اتخاذ قرار بالطعن... و»العهد« و»التيار« غاضبان
 باسيل يتهم الثنائي الشيعي بالتعطيل ملوّحاً بمترتبات سياسية: نبحث عن حل وليس عن مقايضة 

»الجيو سياسي - اللوجستي ينمو ويتمدد«

محور أبوظبي - عمان: هل تقام نسخة مطورة من مدينة »نيوم« السعودية؟

حجاب يتحضر لمؤتمر للمعارضة في الدوحة والإعلان عن موعد اجتماع »اللجنة الدستورية« 

اختتام اليوم الأول من محادثات »أستانة 17« حول سوريا... لافرينتيف: كانت مثمرة

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا يحتاج الأمــر لكثير مــن الحيرة والغمــوض... العلاقــات الأردنية - 
الإماراتيــة تتجه وبصــورة نادرة، وأحيانــاً مباغتة، إلى أقصى المســافات 
الإستراتيجية عبر سلســلة شراكات تنجز بالقطعة والتقسيط، ويتم الإعلان 
عنها بن الحن والآخر بالتوازي مع النمو اللافــت للنظر في طبيعة وتركيبة 

العلاقات والاتصالات الإماراتية الإسرائيلية.
يحاول سياسيون وإعلاميون أردنيون، بنشاط، تفكيك أسرار وألغاز حالة 
الاندفاع إلى أقصى مدى ممكن في مشاريع لها علاقة بالبنية التحتية هذه المرة 

بن عمان وأبوظبي.
 وهو أمر طبعاً ترحب به غالبية الأوســاط الاقتصادية وســط الأردنين، 
وعلى أســاس أن بوصلة التحالف هنــا في اتجاهها الصحيــح والمنتج؛ لأن 
الاقتصاد الأردني في حاجة إلى شــراكات حقيقية ومنتجــة، على حد تعبير 
الخبير الاقتصادي محمد رواشــدة، ولأن الجانب الإماراتي الشقيق، على حد 
تعبير مســؤولن كبار، يلبي هذه الاحتياجات ويؤسس لقواعد عمل مشتركة 
يبــدو أنها، الآن علــى الأقل، خالية مــن العناصر السياســية، لكنها -برأي 

كثيرين- مسيسة وبامتياز، وستؤدي إلى تغيرات أفقية بنيوية.
مبكراً، تلك العلاقات الاقتصادية المرتبطة بمشــاريع استثمارية لها علاقة 
بملفات الطاقة والنقل البحري، واللوجســتيات »تنمــو وتتمدد« بنحو لافت 
تحت عنوان تحالف سياســي وأمني ولوجستي واقتصادي معلن ويخلو من 
الأســرار. وهنا قد لا تفيد القراءات البعيدة، فالمحتاج اقتصادياً هو الذي يلبي 

قيود الآخرين، وأحياناً شروطهم.
والمســألة دوماً وأبداً، بحكم التغيير الكبير الــذي يجتاح المنطقة والإقليم 

والعالــم وتقلبــات المجتمع الدولــي، في حاجة إلــى مقاربة أعمــق في بناء 
التحالفات، حتى برأي سياســي كبير وخبير من وزن رئيس الوزراء الأسبق 
طاهر المصري، الذي أفاد بوضوح وخلال وقفة نقاشــية مع »القدس العربي« 
بأن شــبكة المصالــح الأردنيــة العميقة مرتبطــة الآن بالانتبــاه إلى صراع 
الأجنــدات، وبالتركيــز على المصالح الأبعــد والأعمق، مقترحــاً أن المصالح 
النهائية والأساسية للشعب والدولة ينبغي أن يفهم الجميع أنها تكون بمأمن 
أكثــر إذا ما ابتعدت عن التشــبيك مع مصالح الإســرائيلي بصورة حصرية؛ 
فالمشــروع الإســرائيلي وبعد التهام الأرض -برأي المصري- في فلســطن 
المحتلة، بــدأ يخطط لتفريغ الســكان، وهذه البنية الاقتصاديــة الممتدة هنا 

وهناك تدفع للارتياب، وعلى صانع القرار الانتباه جيداً.
ما الذي يدفع سياســياً من وزن المصري للقلق؟ وقبــل المصري... ما الذي 
دفع نظيره عبد الكريم الكباريتي للتحدث عن مركب الوطن الأردني باعتباره 

وسط أمواج متلاحقة في الإقليم »هائم على وجهه«.

جدال عنيف

 الجــدال عنيف في صالونــات عمان حول دلالات مشــاريع بنيوية كبيرة 
ترعاهــا أبوظبي، ويبدو أنهــا تجد لها موطئ قدم في عمــان. ورغم أن بعض 
الأطــراف تحذر مــن تحويــل الجغرافيا الأردنيــة إلى صراع للنفــوذ المالي 
والسياسي لدول شــقيقة وثرية، كما يلمح المحلل الاستراتيجي الدكتور عامر 
الســبايلة، إلا أن الجانب الأردني يؤكد دوماً بأن عمــان لا تغرق في الأوهام، 
وبأن من يريد التأســيس لشراكات إستراتيجية مع الأردن سيجد كل الأبواب 
مشرعة أمامه، وهي صيغة ســمعتها »القدس العربي« أيضاً في مكتب رئيس 

الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
عملياً، ارتبطت اتفاقية الماء مقابل الكهرباء بن الأردن وإسرائيل بالعباءة 

الإماراتية وسط نسب رقمية غامضة.
 طبعاً، دفعــت هذه المفارقات الرقميــة، مبكراً، الأمن العــام لجبهة العمل 
الإســلامي المعارضة الشــيخ مراد عضايلة، لطرح ســؤالن: لمــاذا لا يضمن 
الشــقيق الإماراتي، ما دام يريد دعم بلادنا، تمويل محطات لتحلية المياه في 
خليج العقبة؟ وكيف يراد منا أن نؤمن بأن الجانب الإسرائيلي يسلمنا قابس 

الكهرباء ويحتاجنا؟
الأســئلة تتزاحم في عمان، ومباشــرة بعــد الجدل الذي أثارتــه اتفاقية 
الكهرباء مقابل الماء في المســتوى السياســي. وحتى على مستوى التجاذب 
الشــعبوي في الأردن، تم الإعــلان عن اتفاقيات تطوير مينــاء العقبة ما بن 
مؤسسة موانئ أبوظبي والطرف الآخر كان سلطة إقليم العقبة الأردنية، حيث 
5 اتفاقيات اســتراتيجية كبيرة تعني بالمقام الأول بأن من يملك المال يستحوذ 

على التفاصيل في ميناء الأردن الوحيد.
مؤسســات المقاولات والإعمــار الإماراتيــة الضخمة موجــودة وبقوة، 
والانطباع تشــكلَ مبكراً بأن المشــاريع توقع وتنجز دون وجود الجار الأكبر 
للإمــارات والأردن، وهو الجار الســعودي. وغياب الجانب الســعودي عن 
مشــاريع لها علاقة بالجغرافيا السياسية من هذا النوع ينتج عشرات الأسئلة 
في الواقع الموضوعي الأردني، خصوصا أن على الطاولة الآن وبسرعة مشروع 
إقليمي ضخم ثالث له علاقة بسكة الحديد، ويتردد بأن الجانب الإماراتي قدم 

معطيات تنافس الاستثمار السعودي في هذا السياق.
هذا النشاط على جبهة الشراكة والاستثمار الإماراتي في الأردن، يسانده 
بقوة فريق من المسؤولن الأردنين، يضع الكثير من البيضات الاقتصادية في 
ســلة أبوظبي. والأردن يحتاج. وكل الذين يحذرون مــن انعكاس العلاقات 
الإماراتية الإســرائيلية على المصالح الأردنية في الواقع لا يقدمون بدائل أمام 

الحكومة الأردنية عن الاستثمار والدعم والشراكة.
ما الذي يمكن أن تفعله عمان إزاء الاحتياج الاقتصادي الملح مادامت بعض 

العــروض تقدم من دولة شــقيقة، حتى وإن ظهر الأمر على شــكل »اجتياح« 
للمشاريع؟

هذا الســؤال أيضاً مطروح بن السياســين وبقوة، لكــن المخاوف مبكرة 
حتى في قياسات السبايلة من أن تســتمر بعض النوادي بالتعامل مع الأردن 
باعتبــاره، جغرافياً، لوجســتية سياســية ملحقة بالقرار المتعلق بالســلام 
الخليجي الإسرائيلي، فهنا قد تحصل المشكلة الكبرى، وهنا سبب كبير للقلق 

الذي يظهره سياسيان من وزن طاهر المصري ونظيره الكباريتي.

إسرائيل لاعب أساسي 

 في كل حــال، وبالحد الأدنى من الضجيج، تمضي هــذه الاتفاقيات، حيث 
ســيلتحق لاعب وطرف أساسي فيها هو إســرائيل، ببعض التفاصيل لاحقاً، 
فســكة الحديد يفترض أن تبدأ من سواحل فلسطن المحتلة، وتمر في الأغوار، 
ثم إلى العراق والخليج العربي، حتى البصرة، من أريحا ومشــروع المياه في 
صحراء الأردن، وعبر صحراء النقب. ومناولات الاتفاقيات الخاصة بمؤسسة 

أبوظبي للموانئ في العقبة تعني الكثير بجوار مشروع »نيوم« السعودي.
الانطباع مبكر، لكن لا تســانده كثير من القرائــن والأدلة حول وجود آلية 
مقترحة لمنافســة نيوم ســعودي بنســخة إماراتية أردنية، ولاحقاً بصورة 
مرجحة إســرائيلية مصرية من مشــاريع كبيرة تســتنتج روح وفكرة نيوم 

وبجوارها.
 العقبة الأردنية وسط الســيناريو الآن، ومصر تتحفز للاستثمام والتقاط 
ما تيســر من أرزاق عبر قناة السويس، وإسرائيل وكيل أساسي ولاعب خفي 
على مســتوى الملاحة البحرية في ميــاه البحر الأحمر، وحيــث الاعتبارات 
الجيوسياســية والجغرافية والاقتصاديــة والمالية كالمطــر الآن تلطم رأس 

الاقتصاد الأردني وسط غابة من التساؤلات.

نور سلطان - أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام ووكالات: 

اختتمت، مســاء الثلاثاء، أعمال اليوم الأول من محادثات 
»أستانة 17« حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، 

بمشاركة ممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.
وانطلقت المحادثات صباحاً واستمرت حتى ساعات المساء. 
وشــهد اليوم الأول عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية بن الوفود 
المشاركة. وعقد الوفد التركي، الذي يترأسه مدير قسم سوريا 
في الخارجية التركية السفير ســلجوق أونال، لقاءات ثنائية 
مع الوفد الأممي الخاص بســوريا، ووفدي إيران وروســيا. 
كما أجــرت وفود الــدول الضامنة لقاءات مــع ممثلي النظام 
والمعارضة الســورين. واختتمت محادثات اليوم الأول التي 
جرت بعيداً عن عدســات وســائل الإعلام، بلقاء ثلاثي جمع 

تركيا وروسيا وإيران.

ملفات »أستانة«

وفي تصريحات أدلــى بها للصحافين عقب اختتام لقاءات 
اليوم الأول، قال ممثل الرئيس الروســي الخاص في ســوريا 
أليكســندر لافرينتيــف إن الاجتماعات كانت مثمــرة. وأفاد 
بأن الــدول الضامنة جددت دعمها أعمال اللجنة الدســتورية 
الســورية في جنيف. وأشــار إلى النتائج الإيجابية لاجتماع 
عمل عقدته وفود الدول الضامنة ضمن إطار المحادثات بشــأن 

تبادل الأسرى.
وتابع: »إحدى عمليــات التبادل الأخيــرة جرت قبل عدة 
أيام، حيث تم تبادل 5 أشخاص من كل جانب، قد لا يبدو الرقم 
مهما، لكن في النهاية نحن نتكلم عن حياة أناس«. وأكد أن ثمة 
العديد مــن عمليات التبادل التي تجري على مســتوى محلي 
ولا تنعكس على الأرقام الرســمية. وأضاف: » ننتظر مشاركة 
نشــطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه القضية«. 
وســتتواصل اللقاءات الثنائية والثلاثية بن الوفود المشاركة 
اليــوم الأربعاء، حيث مــن المتوقع أن يتم نشــر بيان ختامي 

مشترك بعد الظهر.
ويتناول المشاركون في المحادثات قضايا من قبيل الأوضاع 

الأخيرة في سوريا، وإيصال المســاعدات الإنسانية، وأعمال 
اللجنــة الدســتورية في جنيــف، وتبادل الأســرى. وبدأت 
محادثات أســتانة عــام 2017 برعاية الــدول الضامنة تركيا 

وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأوضاع في سوريا.
وتأتي الجولة الجديدة لمناقشــة أجنــدة متنوعة قال عنها 
متحدث وفد المعارضة أيمن العاســمي، للأناضول، إنها تشمل 
»التهدئــة الميدانية، وملــف الميليشــيات الانفصالية ومصير 
اللجنــة الدســتورية التي لم تحقــق أي تقــدم باجتماعاتها 

بجنيف«.
وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، أعلنــت وزارة خارجية 

كازاخستان، أن النسخة الـ 17 من محادثات 
ستناقش بشكل رئيسي أعمال اللجنة الدستورية السورية 
في جنيف بهدف إكساب زخم لأعمال اللجنة، وستناقش أيضاً 
مستجدات الأوضاع على الساحة السورية بشكل عام، ومهام 

الحفاظ على الهدوء في مناطق خفض التصعيد.
كما أن الوضع الإنســاني ســيكون حاضراً خاصة أن الأمم 
المتحــدة توصل المســاعدات إلى ملاين الأشــخاص منذ عام 
2014، من خــلال آلية أقرهــا مجلس الأمن، تســمح بإيصال 
المســاعدات الدولية إلى ســوريا عبــر بوابة »بــاب الهوى« 

الحدودية.
ويعتمــد المواطنون الســوريون الذين نزحوا قســراً من 
مناطق مختلفة في سوريا ولجأوا إلى إدلب )شمال غرب( على 
هذه المساعدات الإنسانية من أجل تأمن احتياجاتهم الغذائية 

والدوائية.

»مؤتمر معارض في الدوحة«

ومن المقــرر أن تكــون الموضوعــات الســورية الميدانية 
والسياســية حاضرة فــي الاجتماع، خاصة بعــد عقد جولة 
سادســة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي دون تحقيق تقدم، بســبب رفض النظام 

التوافق على نقاط دستورية مشتركة.
وحصلت »القــدس العربي« على معلومــات حول المؤتمر 
الذي يتحضر رئيس الوزراء السوري الأسبق، رياض حجاب 
لعقده فــي العاصمة القطرية الدوحة، فــي 22 كانون الثاني/
يناير المقبــل. ويُنظم المؤتمــر الذي سيشــرف عليه حجاب، 

بالتنســيق مع ثلاثــة مراكز بحثية ســورية وهي »جســور 
للدراســات«  و«حرمــون للدراســات المعاصــرة«  و«عمران 
للدراســات الإســتراتيجية«  وفق مــا أكد الباحــث في مركز 

»جسور للدراسات« وائل علوان لـ»القدس العربي«.
وأضاف أن أعمال المؤتمر ســتجري علــى يومن، حيث يتم 
عقد جلسات مفتوحة في اليوم الأول، تتناول تحولات المواقف 
الدوليــة والإقليمية حيال القضيــة الســورية، وتقييم أداء 
النظام السوري وسياســاته، وواقع قوى الثورة والمعارضة، 
واســتعراض المشهد السوري والســيناريوهات المتوقعة فيه 

مطلع العام الجديد 2022.
أما اليوم الثاني، وفق علوان، فيتم فيه عقد جلسات مغلقة، 
مخصصــة لترتيبات البيــت الداخلي للمعارضة الســورية، 
ومساحات العمل الوطني المشترك، والبحث عن رؤية مشتركة 
للانتقال السياســي. وأشار الباحث إلى أن المؤتمر سيقر ورقة 
توصيات فــي نهاية اليوم الثاني، مؤكداً أن »المؤتمر ســيُنتج 
مجموعة من الأوراق والأفكار، للاستفادة منها من السياسين 

والباحثن«.
وفي سياق الحديث عن المؤتمر، قال عضو »منصة موسكو« 
ســابقاً المعارض السوري، نمرود ســليمان في حديث لوكالة 
»سبوتنيك« الروسية، إن المؤتمر ســيتم بدعوة جميع هياكل 
المعارضة، وهــي الائتلاف وهيئة التنســيق ومنصتا القاهرة 
مستقلة،  وشــخصيات  الكردي  الوطني  والمجلس  وموســكو 
والعديــد مــن المراكــز البحثية ومنظمــات المجتمــع المدني 
والجاليات الســورية ومجموعات من النساء والشباب لعقد 
ندوة علمية تبحث في إيجاد مخارج سياســية للوضع المعقد 
في المعارضة السورية. وأضاف ســليمان: »حسب ما أخبرني 
به الدكتور حجاب، لا أحد يدري إلى أي مشروع سنصل، ولكن 
ثقتنا كبيرة بمن يحضر الندوة ســنصل إلــى حلٍ مرضٍ، ولا 
يوجد أي مسمى جديد حتى الآن ربما نصل إليه بعد النقاش«. 
وفي الوقت الذي تعذر على »القدس العربي« الحصول على 
رد من الدكتور رياض حجاب، لم يســتبعد عضو من »اللجنة 
الدســتورية« الســورية عن قائمة »المجتمع المدني«  أن يكون 
الغرض ترتيب المعارضة الســورية بتوافــق تركي - عربي. 
وأشــار عضو »اللجنة الدســتورية« طالباً عدم الكشــف عن 
اسمه، إلى وجود توافقات دولية وإقليمية جديدة تخص الملف 

السوري، من دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

غوتيريش يتفقّد قوات اليونيفيل
في جنوب لبنان ويعاين الخط الأزرق 

■ بيروت - »القدس العربي«: واصل الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش زيارته 
لبنــان لليوم الثالث علــى التوالي، وتوجّه إلى جنوب لبنان حيث أطلق سلســلة مواقف خلال 
تفقّــده المقر العــام لليونيفيل في الناقورة، حيث كان في اســتقباله القائد العام ســتيفانو دل 

كول وكبار الضباط الدوليين، وقدّمت له ثلة من الجنود الدوليين التحية. 
وقــد اطلع غوتيريش علــى مهام اليونيفيل وعملياتها، واســتمع لشــرح مفصل عن دورها 

العملاني في جنوب لبنان. ثم جال بعدها يرافقه دل كول على الخط الأزرق. 
كما زار اســتراحة صور حيث اجتمــع بممثلين من المجتمع المدني بعيداً من الإعلام، وســط 
تدابيــر امنية للجيش اللبناني في محيط المكان. ونفّذ عدد من الناشــطين اعتصاماً أمام بوابة 
استراحة صور احتجاجاً على عدم مشاركتهم في اللقاء مع غوتيريش، معتبرين ان المشاركين 
فــي اللقاء يمثلــون انفســهم، وطالبوا بالاجتماع بــه لتقديم مطالبهــم ومنها تنفيــذ القرارين 

الدوليين 1701 و 1559. 

رئيس وفد المعارضة السورية لاستيضاح
حول نهج بيدرسون »خطوة مقابل خطوة«

الوفدان السوري والروسي يرفضان التدخل الخارجي 
■ دمشــق - نور ســلطان -  د ب أ: أكد الوفدان السوري 
والروسي إلى اجتماع أســتانة الثلاثاء تطابق وجهات النظر 
بينهما حول رفض محــاولات التدخل الخارجي في عمل لجنة 

مناقشة الدستور.
ووفق الوكالة العربية الســورية للأنباء )سانا( ، يشارك 
في الاجتماع وفد ســوري برئاســة معاون وزيــر الخارجية 
والمغتربــن الدكتور أيمن سوســان. وعقد الوفد الســوري 
برئاسة سوسان اجتماعاً مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث 
الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في 

إطار الاجتماع السابع عشر بصيغة أستانا.

واســتعرض الجانبان خلال اللقاء البنــود المدرجة على 
جــدول أعمــال الاجتماع حيــث أكــد الدكتور سوســان أن 
»الاحتلالن الأمريكي والتركي وسياســاتهما التخريبية، بما 
فيهــا الإجراءات القســرية أحادية الجانب اللاشــرعية، هي 
السبب الأساسي في معاناة السورين وإطالة أمد الأزمة وذلك 
في محاولة لإعاقة توطيد الاســتقرار في سوريا«. من جانبه، 
جدد لافرنتييف التأكيد على رفض روســيا لكل ما من شــأنه 
المســاس بسيادة ووحدة الأراضي الســورية، وأهمية العمل 
المشترك لمواجهة سياســات بعض الدول الغربية التي تسعى 

لاستغلال الوضع الإنساني.

أحمد طعمة

انطونيو غوتيريش
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واشنطن - »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

تشــعر إدارة الرئيس الأمريكــي جو بايدن 
بقلق متزايد بشأن التوترات المتزايدة مع إيران 
وهــي تنظر إلى العــام الجديد علــى أنه بؤرة 
اشتعال محتملة، وفقاً لشبكة »إن بي سي نيوز«.

حاليــون  أمريكيــون  مســؤولون  وقــال 
وسابقون إن المواجهة المتزايدة مع إيران دفعت 
إلى نقاش داخل الإدارة حــول كيفية الرد على 
الهجمات، والأعمال الاســتفزازية من قبل إيران 

ووكلائها في المنطقة.
التوتــرات بعــد هجوم 20  وقد تصاعــدت 
أكتوبر/ تشــرين الأول على القاعدة العسكرية 
الأمريكية المعروفة باســم »التنــف« في جنوب 
ســوريا، عندما أطلقت خمس طائرات مســيرة 
انتحاريــة محملة بالمتفجرات والشــظايا على 
القاعدة، ولم يُقتــل أي من القوات الأمريكية في 
الهجوم، لكن المباني في القاعدة أصيبت بأضرار 

بالغة.
وقال مســؤولون فــي الإدارة الأمريكية إن 
إيــران كانــت وراء الهجــوم وإنها شــنته من 
خلال قــوات بالوكالة بهدف قتل قوات أمريكية، 
لكن قائــد القيادة المركزيــة الأمريكية، الجنرال 
فرانــك ماكنزي، لم يلــم إيران، فــي مقابلة مع 
مجلــة »تايم«  لكنــه قال إن من نفــذ »الهجوم« 
كان يحــاول بوضوح قتــل الأمريكيــن. وأكد 
الهجوم  شنت  إيران  أن  الأمريكيون  المسؤولون 
رداً على غارة إسرائيلية في سوريا أسفرت عن 

مقتل وإصابة عدد من الإيرانين.

خيارات أمريكية

وحسب ما ورد، كان الجيش الأمريكي قد حذر 
مســبقاً من أن الطائرات دون طيار كانت متجهة 
إلــى الداخــل، وتمكنوا من نقــل معظم الجنود 
الأمريكين البالغ عددهــم 200 جندي بعيداً عن 
القاعــدة لتجنب أي إصابات، وفقــاً للعديد من 
المســؤولن الأمريكين. وكشــفت »إن بي سي« 
أن إدارة بايدن كانت تــدرس خيارات للرد في 
غضون ساعات من الهجوم، وأطلع وزير الدفاع 
لويد أوستن على خيارات الرد، وقال المسؤولون 
إن الخيــارات كانت حركية إلى حد كبير، بما في 
ذلك الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران، 
والتي قد تؤدي إلى مقتل العديد من الإيرانين، 
لكن إدارة بايدن كانــت قلقة من أن عملية القتل 
ســتؤدي إلى تصعيد الموقف وطالبت بمزيد من 

الخيارات.

وعادت القيــادة المركزية بجولــة ثانية من 
الخيــارات، والتي تضمنــت الضربات الجوية 
المطاف،  نهاية  وفي  الســيبرانية،  والاحتمالات 
قررت الوكالات الأمريكية الرد بالدبلوماســية، 
وإرســال رســالة إلى إيــران بدلًا مــن توجيه 
ضربات جوية أو هجــوم إلكتروني، وفقاً لأحد 

مسؤولي الدفاع في الإدارة الأمريكية.
ووفقــاً للعديد مــن مســؤولي الإدارة، فقد 
اســتعرضت الهيئــات الحكوميــة المزيــد من 
الخيارات المتاحة لكي تعلم طهــران جيداً مدى 
جدية واشــنطن في الرد على أي ضربات قاتلة 

في المستقبل.
وعلى الرغــم من الرســالة الأمريكية، إلا أن 
أخرى  مــرة  للتهديد  تعرضــت  التنــف  قاعدة 
هذا الأســبوع، عندما اخترقــت طائرتان دون 
طيار المنطقة المحيطــة بالمحمية، وأطلقت طائرة 
بريطانيــة مقاتلة صاروخ جو- جو لإســقاط 

إحــدى الطائرتــن دون طيــار، بينمــا حلقت 
الأخرى بعيــدا، وقد أدى الهجــوم إلى تكثيف 
للأمريكين  التهديدات  تصاعد  بشــأن  المخاوف 
في الأســابيع المقبلة، وفقاً لمسؤولن عسكرين 

أمريكين.
وأثار الهجوم على التنــف وحوادث أخرى، 
مــن بينها هجوم بطائرة دون طيــار على ناقلة 
نفط في آب/أغسطس قبالة ساحل عُمان، جدالًا 
داخــل إدارة بايدن وخارجها حــول كيفية ردع 
إيران دون إشعال حرب شاملة، مع تفضيل كبار 
الضباط فــي الجيش الأمريكي لتنفيذ خطة أكثر 

صرامة.
ورفض البيــت الأبيض التعليق على الخطط 
المستقبلية، وفقاً لشبكة »إن بي سي« لكن الإدارة 
الأمريكية قالت إنها تســتخدم طريقة ممزوجة 
من خيارات الردع، بما في ذلك الضربات الجوية 
والكثير من الدبلوماسية، لكن الخبراء قالوا إن 

الأمور ســتختلف مع اقتراب بداية العام المقبل، 
ذكرى غارة قتل قاسم سليماني، وعملية تشكيل 
الحكومــة العراقيــة وبعض المعالــم الأخرى، 
لذلك من المتوقع أن تشــهد المنطقة بداية جديدة 

للهجمات ونهاية لفترة طويلة من الهدوء.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها على دراية تامة 
بالتهديدات المحتملة، التــي يمكن أن تتزايد في 
الأسابيع المقبلة، »لكننا مستعدون لها«. وأعرب 
مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أن الرد على 
كل عمل اســتفزازي لإيران قد يؤدي إلى نتائج 
عكسية ويعرقل المحادثات النووية، لكن العديد 
من المسؤولن يعتقدون بأن التهديد باستخدام 
القوة العســكرية فقط هو الــذي يضمن نجاح 

الدبلوماسية.
إلى ذلــك، شــنت مجموعــة متشــددة من 
مســؤولي الأمن القومي الأمريكــي حملة عامة 
للضغط على إدارة الرئيس جــو بايدن لتهديد 

إيران عســكرياً، حيث أكد بيان وقعه رؤســاء 
ديفيد  المتقاعد  والجنرال  بانيتا  ليون  المخابرات 
بترايوس وميشــيل فلورنوي من وزارة الدفاع 
في عهد الرئيس الأســبق باراك أوباما أنه »من 
المهم تخويف إيران بأن مسارها النووي الحالي 
من شــأنه أن يؤدي إلى استخدام القوة من قبل 
الولايات المتحدة«  حسب ما ورد في تقرير لموقع 

»ذا إنترسبت«.
ايضاً،  عليــه،  وقع  الــذي  البيــان،  وجادل 
دينيــس روس صاحــب الوزن الدبلوماســي 
الثقيــل، والنائبــة الديمقراطية الســابقة جن 
هارمــان، بــأن إدارة بايــدن يجــب أن تتخذ 
خطوات تقود إيران إلــى الاعتقاد بأن الإصرار 
على ســلوكها الحالي ورفضها لقرار دبلوماسي 
معقول سيعرض للخطر بنيتها التحتية النووية 
بالكامــل، والتي تم بناؤها بشــق الأنفس على 
مدى العقــود الثلاثة الماضيــة، واقترح العديد 

من المســؤولن الحالين والســابقن أن بايدن 
رفيعة  عســكرية  تدريبــات  »تنظيم  فــي  يفكر 
المستوى من قبل القيادة المركزية الأمريكية، ربما 
بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، والتي تحاكي 
ما يمكــن أن يكون على أرض الواقع، بما في ذلك 
التدرب على هجمــات جو- أرض على الأهداف 

وتعطيل بطاريات الصواريخ الإيرانية«.
وقال المحلــل الإيراني هومان مجد للموقع إن 
الرسالة الأمريكية الجديدة » سخيفة« مؤكداً أن 
»طهران لا تخشــى عملًا عسكرياً أمريكياً ضدها 
الآن«  وإن كل »الضجيــج الإســرائيلي حــول 
الاستعداد للحرب مع إيران لم يغير حساباتهم« 
وأضاف أنهم يعرفون »أنه من المرجح أن تهاجم 
إســرائيل المنشــآت النووية الإيرانية أكثر من 

الولايات المتحدة«.

الهيمنة العسكرية العالمية

وانتقد تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي 
لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، البيان قائلًا 
للصحيفــة إن الإيمــان المبالغ بــه بالمعجزات 
التي يمكــن أن تقدمهــا التهديدات العســكرية 
الأمريكيــة لا يقتصــر على أي طــرف واحد في 
الولايات المتحدة، لكنه في جوهر دين المؤسسة 
السياســية، حيث يتحقق الأمــن الأمريكي من 

خلال الهيمنة العسكرية العالمية«.
السابقون  الأمريكيون  المســؤولون  وجادل 
بأن استراتيجيتهم تهدف إلى إجبار إيران على 
الجلوس على طاولة المفاوضات وعلى التراجع 
عن أي جهــود إيرانية لتطوير أســلحة نووية 
تُبذل في أعقاب انسحاب ترامب من خطة العمل 
المشــتركة )الاتفاق النووي( وقالوا إن ســلوك 
إيران يشــير إلى أنها لا تريد الحفاظ على خيار 
النووية فحســب، بل تتحرك بنشاط  الأسلحة 

نحو تطوير تلك المقدرة.
المســؤولن  العديد من  لــدى  اعتقاد  وهناك 
الأمريكيــن، بأن دعوة بايــدن علانية لتوجيه 
تهديــدات عســكرية صريحة ســتدعم الجهود 
الدبلوماسية، وكتب المسؤولون أنهم لا يحثون 
الإدارة علــى »تغييــر النظــام« أو الدعوة إلى 
اســتراتيجية لتغيير النظام تحــت غطاء منع 
الانتشــار النووي كما أكــدوا أن الأمر لا يتعلق 
بالعــداء تجاه إيران أو شــعبها، لكن بارســي 
لــه رأي مختلف تمامــاً، حيث قــال إن التهديد 
العســكري الذي تشكله الولايات المتحدة إيران 
هو الســبب الرئيســي وراء البرنامج النووي 
الإيرانــي قد توســع وأكــدت أنه كلمــا زادت 
التهديدات ضد الدولة، فإن مطالب إيران بالردع 

النووي تتصاعد.

صحافة 
عالمية

وسط إصرار طهران على الوصول إلى »النووي« وخيارات واشنطن الصعبة 

»إن بي سي نيوز«: التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران
سيصل إلى نقطة الاشتعال في العام الجديد

اقتراح فرنسي بوجوب تعليق حق النقض »الفيتو« في مجلس الأمن

»الغارديان«: العالم يحترق... وهناك دول يمكنها إنقاذه
 

■ لندن - »القدس العربي«: اعتبر محلل الشؤون الدولية في 
صحيفة »الغارديان« البريطانية، ســايمون تيسدال، أن جائحة 
فيروس كورونا المســتجد فاقمت الأزمــة التي تئن تحت وطأتها 
منظومــة العمل الإنســاني العالميــة، في وقت جــرت فيه تنحية 

الأمم المتحدة »غير الفعالة« جانباً.
ويقــول الكاتب إنــه كما أن مــن الصعب على المــرء النظر إلى 
أبعد من بــاب منزله الخارجي عندما يهدد مــرض فتاك عائلته، 
كذلك تفعل حكومات الــدول حينما تواجه حوادث طارئة خارج 
حدودها الوطنيــة، فماذا لو أن العالم يحتــرق؟ في زمن جائحة 
كوفيد-19 يكون البحث عن الوقاية والتوق إلى التعافي هاجساً 

محلياً في المقام الأول، »فالأقربون أولى بالمعروف«.
وقــد تزامــن تفشــي الجائحة مــع أزمة يــرزح تحتهــا العمل 
الإنســاني العالمــي بالفعل، عكســتها »قســوة« أوجــه الضعف 
الموجودة والمشــاكل المهملة منذ وقت طويل. لكن تيســدال يرى 
في مقاله الذي نقلــه موقع »الجزيرة نت« أن كوفيد-19 لا يعدو 
أن يكــون جانباً واحداً من المســألة، فالصراعات المشــتعلة دون 
توســط أطراف أخرى لحلها، والحــروب الأهلية التــي لا نهاية 
لها، والكوارث المتعلقة بالمناخ، والخروج على القانون، والإفلات 
من العقاب والدبلوماســية غير الفعالة؛ كلهــا عوامل تؤدي إلى 

المجاعة والأمراض والنزوح بدرجة لم يسبق لها مثيل.
وتظهــر إحصاءات لجنــة الإنقاذ الدولية -وهــي منظمة غير 
حكوميــة تهــدف إلــى تقــديم المســاعدات الإنســانية والتنمية 
الدولية- أن عدداً قياســياً يبلغ 274 مليون شخص حول العالم، 
ســيكونون في حاجة إلى مســاعدات إنســانية في عــام 2022، 

بزيادة قدرها 63% على السنتين الماضيتين.

»على شفا المجاعة«

وهنــاك 80 مليــون شــخص - حســب الإحصاءات نفســها 
- أُجبــروا علــى الفــرار مــن ديارهــم، و41 مليوناً آخــرون على 
شــفا المجاعة. وتشــكل 20 دولة متأثرة بأزمات وصنفتها لجنة 
الإنقــاذ الدوليــة بأنها الأكثر عرضــة لمزيد مــن التدهور - وفي 
مقدمتها أفغانســتان وإثيوبيــا واليمن، وتشــمل أيضا ميانمار 
وســوريا و11 دولــة أفريقية أخرى - ما نســبته 89% من مجمل 
الاحتياجات الإنســانية العالمية، و80% من جميع المهاجرين في 

العالم.
وكانت لجنة إدارة الطوارئ والكوارث -وهي مجموعة تضم 
15 جمعيــة خيرية بريطانية - قد أطلقت نداء الأســبوع الماضي 
لتقديم مساعدات لأفغانستان التي يعاني 8 ملايين من مواطنيها 
من خطر المجاعة في فصل الشتاء الحالي، من بينهم مليون طفل.
ويشير تيسدال إلى أن تلك اللجنة تمكنت من جمع 9.5 ملايين 
جنيه إســترليني )12.5 مليــون دولار أميركي( في أول يوم، بيد 
أن الصــورة الكبرى تبدو مخيفة بنظــره، وذلك لأن منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة )اليونيســيف( تسعى لجمع 9.4 مليارات دولار 
لتمويــل الحالات الطارئــة حول العالم عام 2022، لمســاعدة 177 
مليون طفل متأثرين بأزمات إنسانية، كالتغير المناخي وجائحة 

كورونا.

وفي المجمل، ســتكون هناك حاجة لمبلغ 41 مليار دولار لتقديم 
مساعدات لنحو 63 دولة، وهو رقم يعتقد كاتب المقال أنه صعب 

التحقيق.
وتنقــل صحيفــة »الغارديان« عن وزير الخارجيــة البريطاني 
الأسبق ديفيد ميليباند - الذي يتولى رئاسة لجنة إدارة الطوارئ 
والكــوارث - القــول إن الأزمة العالمية الطارئة هذه ليســت نتاج 
تضافــر عوامل غير مواتية، بل كانت تختمر لســنوات، مشــيراً 
إلــى أنها متجــذرة في أزمة سياســية وهي عنده بمثابة »فشــل 

منظومة«.

أسباب الفشل الدولي

ولذلــك الفشــل جوانب عــدة، فهناك عــدد متزايد مــن الدول 
تخفق في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية مواطنيها، بل إن 
البعض منها -مثل ســوريا وميانمار- تعتدي عليهم أو تعاملهم 
كرهائن. وتمضي الصحيفة إلى القول إن الدبلوماســية وإحلال 
الســلام في تراجــع، والحــروب الأهلية تــزداد عدداً وتســتمر 
لفترات أطول، ويتم تدويلهــا من خلال قوى بالوكالة مما يتعذر 
معه حلها. وتضيف أن للفشــل جانبًــا قانونيًا أيضًا، فالحقوق 
والمعاهــدات الدولية يتم تجاهلهــا والتغاضي عنهــا، والقانون 
الدولــي يعامل بــازدراء أكثر مــن أي وقت مضى منذ تأســيس 

منظمة الأمم المتحدة عام 1945.
وتتمثــل تداعيــات ذلــك الإخفاق فــي تزايد جرائــم الحرب، 
والجرائم ضد الإنســانية، والمذابح، بينمــا لا يخضع مرتكبوها 
للمساءلة بما يقارب من الإفلات من العقاب. ويعتقد كاتب المقال 
أن منظومة المســاعدات الدولية تنهار أيضاً، وليس ذلك فقط لأن 

دعم المانحين غير كافٍ.
ويخلص تيســدال إلى القول إن أحد الســبل لضمان تحسين 
مســتوى المســاءلة يكمن في ضرورة ممارســة المحاكم الوطنية 
مزيداً من الولاية القضائية الشــاملة، والدليل على ذلك المحاكمة 

الناجحة في ألمانيا لعضو سابق في تنظيم الدولة الإسلامية.

»تعليق حق الفيتو«

وثمــة دليل آخر هو الاقتراح الذي تقدمت به فرنســا بوجوب 
تعليق حق النقض )الفيتو( الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة 
العضويــة في مجلس الأمن الدولي، وذلك في حال وقوع فظائع 
جماعية في الدول المتأثرة بأزمات. ومن وجهة نظر كاتب المقال، 
فإن من شــأن ذلــك أن يحول دون عرقلة روســيا -على ســبيل 
المثــال- إجراء تحقيق في شــن هجمات بأســلحة كيميائية في 
ســوريا، أو منــع الصــين مــن حماية جنــرالات ميانمــار. وربما 
تتيــح الموافقــة على ذلــك المقترح -ولــو نظرياً- إجــراء تحقيق 
شــامل في مقتل مدنيين على أيدي القوات الأمريكية في العراق 

وأفغانستان وشمالي سوريا.
وتختــم »الغارديان« مقالها بأن العالم يحترق »وما من شــك 
في ذلك«  وأن على الصين والولايات المتحدة وروســيا أن تنضم 

ر للمقترح الفرنسي النجاح. إلى »رجال الإطفاء«  إذا قُدِّ

»ميدل إيست آي«: عنوانه »استقلال الاقتصاد التركي«
... اردوغان يصر على تنفيذ نموذجه الجديد

 

■ لنــدن - »القدس العربي«: أكد رجب صويلو، مراســل موقع »ميدل 
إيست آي« البريطاني في أنقرة، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
يصرّ على أن خفض أسعار الفائدة ســيكون مفيداً للغاية لاقتصاد بلاده، 
ويقــول إن الصبر مطلوب لرؤية نتائج هذه السياســة الجديدة والمثيرة 

للجدل إلى حد كبير.
لكن الكاتب يتساءل ما الذي يريده اردوغان بالضبط من هذا الوضع؟ 
ليقــول إن الإجابــة تكمن فــي عرض تقديمــي كتبه جميــل إرتيم، كبير 
المستشــارين الاقتصاديــن للرئيس التركي. ويركــز العرض الذي حمل 
عنوان »النمــوذج الاقتصادي الجديد: الأســباب والفوائد«  الذي حصل 
»ميدل إيست آي« على نســخة منه، على المشاكل الاقتصادية المزمنة التي 
واجهتها تركيا في العقود القليلة الماضية، والتي نجمت عن ارتفاع تكاليف 

الاقتراض وانخفاض أسعار الصرف.
وتتمحور الرسالة الرئيسية التي قدمها عرض إرتيم حول »الاستقلال 
الاقتصادي«. ويؤكد العرض مراراً أنه من المســتحيل أن تكون مســتقلًا 
اقتصادياً أثناء تنفيذ سياســة مالية قائمة على أسعار الفائدة المرتفعة أو 

توصيات صندوق النقد الدولي.
ويؤكد إرتيم أن سياسة أســعار الفائدة المرتفعة أدت إلى حلقة مفرغة 
من انخفاض الصادرات، وانخفــاض العمالة، وارتفاع الواردات، وتفاقم 
الديون الخارجية، وزيــادة الاعتماد على الخارج، الأمر الذي يتطلب مرة 
أخرى أســعار فائدة أعلــى وأعلى، وهلم جراً. ويقــول إرتيم في العرض 
التقديمي: »بسبب هذا النموذج تســجل البلاد عجزاً مرتفعاً في الحساب 
الجاري وتعتمد على تدفقات الأموال الســريعة قصيــرة الأجل مع زيادة 
الديــن الخارجي. ويمهد هذا النموذج الطريــق لهجمات اقتصادية، نظراً 

لاعتماده على الخارج«.

أسعار فائدة منخفضة

ويقول كبير المستشــارين الاقتصادين إن نموذجه الجديد القائم على 
أســعار الفائدة المنخفضة، ســيزيد الصادرات ويقلل الواردات، ما يؤدي 
إلى فائض في الحســاب الجاري ونمو أعلى مع ارتفاع معدلات التوظيف. 
ويعتقد إرتيم أن هذا النموذج سيجعل الصادرات التركية أكثر قدرة على 

المنافسة مع انخفاض الليرة.
ويضيف إرتيم: »ســنحفز الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة بدلًا من 
تدفقات الأموال الســاخنة قصيرة الأجل. وبهذه الطريقة ســنصبح دولة 

أقوى محمية من الصدمات المالية الخارجية«.
ومع تقديم أمثلــة على الأحداث التي رافقها انخفــاض كبير في الليرة 
مثــل احتجاجات »جيزي بــارك« في 2013 ومحاولــة الانقلاب في 2016 
والعقوبات في 2018 بســبب اعتقــال قس أمريكي والعملية العســكرية 
التركية في سوريا عام 2019، يقول »إرتيم« إن التطورات الجيوسياسية 
يمكــن اســتخدامها كأداة لتقويض الاقتصــادات القائمة علــى التبعية 

الأجنبية. 
وحســب الكاتب، يشــير الأشــخاص المطلعون على تفكير الحكومة 
التركية، إلى أن هناك مؤشــرات ملموســة تدعم نظرية انخفاض ســعر 
الفائدة التي يتبناها اردوغان وإرتيم. ومنذ أغســطس/ آب، خفّض البنك 
المركزي التركي ســعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، من 19% إلى %14. 
وفي غضون ذلك، قفزت الصادرات بنسبة 33% في نوفمبر/تشرين الثاني، 
لتصل إلى 21.5 مليار دولار، في حن ســجل الحساب الجاري فائضا قدره 

3.16 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول.
وانخفضت البطالــة أيضاً بنحو نقطتن مئويتن من 13.1% إلى %11.2 
في أكتوبر/ تشرين الأول على أساس سنوي. ونما الناتج المحلي الإجمالي 

بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2021.
ومع ذلك، يشــير الكاتب، »لا تزال السياســة الاقتصادية للحكومة لا 
تحظى بشــعبية كبيرة لدى المســتثمرين« لأنها تزيد مــن التضخم، مع 

توقعات بأن يصل إلى 26% نهاية العام الجاري.
ويقــول إرتيم إن الحالــة المصرفية في تركيا قوية، حيث تبلغ نســبة 
القروض المتعثرة 3.5% فقط. ويتم استخدام الائتمان المقدم من البنوك في 

الغالب من قبل الشركات التي من شأنها زيادة النمو والتوظيف.

وأضاف: »زاد عدد الشركات الجديدة بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي 
مع إغلاق عدد أقل من الشركات. كما تراجعت نسبة الشيكات غير المغطاة 

بشكل تاريخي، حيث بلغت 1% في أكتوبر/ تشرين الأول«.
وتراهن الحكومة أيضاً على ارتفاع عدد الســياح الوافدين اعتباراً من 
مارس/ آذار، معتقدة أنه ســيتم رفع قيود الســفر إلى حد كبير. وزاد عدد 
الســياح الوافدين بنســبة 143% في الربع الثالث من عــام 2021 مقارنة 
بالعام الماضي، حيث وصل إلى 13.6 مليون ســائح، وأنفق الســائحون 

11.3 مليار دولار في تركيا خلال تلك الفترة.

ما الخطأ في نموذج اردوغان الجديد؟

لكن الكاتب يشــير من جهة أخــرى إلى أن الخبراء يحــذرون من أن 
انخفاض قيمة الليرة يضع عبئًــا كبيرًا على المواطن التركي العادي الذي 

يكافح الآن لتغطية نفقاته وسط ارتفاع الأسعار.
وقفزت أســعار الخبز بنسبة 25% خلال الشــهر الماضي فقط؛ مما خلق 
طوابيــر طويلة من الناس خارج المخابز المدعومــة التي تملكها البلديات. 
وقفزت أسعار الدقيق بنســبة 300% خلال عام، بينما شهدت أسعار المواد 
الأساسية الأخرى مثل الحليب والجبن ارتفاعا بنسبة 47%. ويلفت الكاتب 
إلى أنه حتى بعد أن رفع اردوغان الحد الأدنى للأجور بنســبة نحو %50، 
فإن القوة الشرائية تتراجع باستمرار في بلد يتم فيه استيراد العديد من 

العناصر الأساسية بالدولار، بما في ذلك السيارات والوقود.
ويذكر أن أكثر من 42% من العمال الأتراك لا يتلقون ســوى الحد الأدنى 
للأجور المحدد رسمياً، والذي يبلغ حاليا 4253 ليرة أي 252 دولاراً، وتشير 
التقديرات إلى أن أي عامــل يتقاضى أقل من 13 ألف ليرة يعتبر فقيراً. في 
غضون ذلك، ارتفعت أســعار المســاكن بنســبة 40% في أكتوبر/ تشرين 
الأول مقارنة بالعام الماضي، وما زالت الأســعار ترتفع باســتمرار بشكل 
شبه يومي، كما حطمت أسعار السيارات أرقاماً قياسية بسبب الانخفاض 

المستمر في قيمة الليرة وأزمة الرقائق العالمية.
 علاوة على ذلك، يؤكد الكاتب، فإن لدى تركيا إجمالي احتياجات إعادة 
تمويل لمدة 12 شــهراً بما يقرب من 170 مليار دولار. وحســبه، فباستثناء 
المقايضات مع البنوك المحلية، لدى البنك المركزي الآن 37.9 مليار دولار من 
احتياطيات العملات الأجنبية، وتم اســتنزاف بعــض احتياطاته مؤخراً 
حيث تدخل البنــك 5 مرات خلال شــهر في محاولة لدعم الليرة وســط 

التقلبات الشديدة.
ويشــدد الكاتب في الأخير، على أنه إلى جانب الدين الخارجي، هناك 
مســألة حيوية تتعلق بواردات الطاقة، حيث تعتمــد تركيا على مصادر 
خارجيــة للغاز الطبيعي والنفط بمعــدل 99% و93% على التوالي. ووفقاً 
لبيانات التجارة الخارجيــة، دفعت تركيا 41 مليار دولار لواردات الطاقة 
في عام 2019. وفي عام 2021، شــهدت أســعار النفط والغــاز الطبيعي 
العالمية ارتفاعات تجــاوزت 100% في الوقت الذي يتزايد فيه اســتهلاك 

تركيا.

مقطع من فيديو بثه التلفزيون الإيراني يُظهر عناصر بحرية تابعة للحرس الثوري تراقب سفينة حربية أمريكية وناقلة نفط ترفع علم فيتنام في خليج عمان الشهر الماضي

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
بعد أقــل من أســبوع علــى تصريحات إشــكالية حول 
اعتداءات المســتوطنين تنصلت منها حتــى حركته )القائمة 
العربية الموحدة(  قال رئيســها النائب منصور عباس أمس 
الثلاثــاء إن »دولة إســرائيل وُلدت كدولــة يهودية وهكذا 

ستبقى«.
وفي تصريح لا يكتفــي بتوصيف الواقــع القائم للدولة 
الإســرائيلية وتعريفها لنفســها، بل يعكس تأييده للتسليم 
بذلــك لحد الاعتــراف بهــا بصفتها هــذه التــي يعارضها 
فلســطينيو الداخل في معظمهم، تابع منصور عباس حديثه 
»نحن واقعيون ولا أريد أن أوهم أي أحد. والســؤال ليس ما 

هي هوية الدولة وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها؟«.
يشــار الى أن منصور عباس الذي تشارك قائمته في دعم 
الائتلاف الإســرائيلي الحاكم مقابل وعود لم تترجم لأفعال 
بخدمة حقوق مدنية لفلســطينيي الداخل، سبق وشارك في 
مناهضة سن قانون القومية العنصري عام 2018  الذي يعرف 
إسرائيل كدولة اليهود وهناك تسجيل بصوته وصورته وهو 
يؤدي خطبة جمعة في قرية نحف في الجليل يشّدد فيها على 

رفض الهوية اليهودية للدولة وقانون القومية الخطير.
وعلى خلفية ذلك تســاءلت أوساط سياســية وإعلامية 
محلية عدة أســئلة منها ما الهدف من هذا الاعتراف بشرعية 
تعريف إســرائيل لنفســها كدولة لليهود كما يســتنتج من 
حديثه وســياقه وموســيقاه ؟ ما الغايــة العملية من تقديم 
مثل هذه الهدايا السياسية المجانية لإسرائيل التي من شأنها 

تشجيع الاستمرار في التطبيع؟
 هل يتطلع بمثل هذه التصريحات المهادنة لتسريع عملية 
ترجمــة بنود الاتفاق بين قائمته وبــين الائتلاف الحاكم إلى 
أفعال في ظل بقائها حتى الآن حبرا على ورق رغم أن قائمته 
تشــكل »بيضة القبان« كما قال بنفســه وبمقدورها إسقاط 
الحكومة؟ وهناك من يشير للتناقض في أقوال منصور عباس 
نفسه: كيف تكون هناك مكانة للمواطن العربي عندما يرضى 
أن تكون إسرائيل دولة يهودية؟ ألا يحوّل مثل هذا الاعتراف 
ســكان البلاد الأصليين إلى ضيوف فيها وغير مرغوب بهم؟ 
كما تتساءل أوســاط واســعة داخل أراضي 48 ما إذا كانت 

القائمــة العربية الموحــدة ترضى بهذا الاجتهــاد - الموقف 
لرئيســها النائب منصور عباس، أم أنها ستوضح وتتنصل 
منه مجددا كما فعلت بعد تصريحــات عباس قبل أيام حول 
»عــدم التعميم في الحديث عن اعتداءات المســتوطنين على 

الفلسطينيين.

قانون القومية

يذكر أن قانون القوميةعنصري وتعارضه حتى أوســاط 
يهودية وهو ينص على أن »إسرائيل الدولة القومية للشعب 
اليهودي« علما أن إســرائيل ترفض رســم حدودها، كما أن 
شــركاء عباس من أحــزاب اليمين في الحكومــة يعتبرون 
أن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 هــي ضمن 
حدود إسرائيل. وكون »إســرائيل يهودية« حسب القانون 
العنصــري الذي يتبنــاه عباس، فإن هــذا القانون لا يمنح 
أي مكانــة للمواطنين العــرب، ويرفض حــق تقرير المصير 
للفلســطينيين، وهو حق يمنحه القانــون العنصري لليهود 
فقط في فلســطين التاريخية كلها. ومن شأن هذا الموقف غير 
المسبوق لمنصور عباس أن يشرّعن التطبيع ويزيده والمؤكد 
أن إسرائيل ستوظفه في ماكنتها الدعائية في العالم لشرعنة 
توصيفها لنفسها دولة اليهود وهو توصيف تعارضه جهات 
وأوساط أجنبية ويهودية عالمية ومحلية. وليس هناك أخطر 
وأنجع من اعتراف المظلوم بـ »شرعية » انتهاكات ظالمه. هذه 
هدية مجانية يقدمها النائب منصور عباس وربما من حيث لا 

يدري على ما يبدو للسياسات الإسرائيلية الظالمة. 
يشــار الى أن القائمة العربية الموحدة أصدرت بيانا قبل 
أيــام تنصلت فيه مــن تصريحات رئيســها النائب منصور 
عباس حينما عقب على اتهام وزير الشــرطة الإســرائيلية 
للمســتوطنين بالاعتداءات على الفلســطينيين، قائلا إنه لا 

يجوز التعميم. 
وأكدت القائمة العربية الموحدة في بيانها أن ما يلزمها هو 
موقفها المتمثل في هذا البيان الرافض للاحتلال والاستيطان 

والذي يعتبر المستوطنين معتدين.
وســارع رئيس المشــتركة النائــب أيمن عــودة لمهاجمة 
تصريحات عباس في تغريدة جاء فيها: »لن يسعفهم قانون 

القومية ولا منصور عباس فنحن لسنا رعايا بل سكان البلاد 
الأصليــون ومواطنون بحق لا في المنة وســنواصل كفاحنا 
حتــى تصبح دولــة ديمقراطية متســاوية. رعايــا يتلقون 
إملاءات والمواطنــون يؤثرون على الدولة التي يعيشــون 
داخلها ومســألة هوية الدولة في حاجة لأن تكون مهمة لكل 

مواطن عربي أم يهودي ـ  يهمه السلام والديمقراطية«.

انفصام بالشخصية

كذلك ســارع مدير كتلة القائمة المشتركة النائب عن حزب 
التجمــع الوطني الديمقراطي ســامي أبو شــحادة لمهاجمة 
موقف عبــاس بقوله فــي تغريدة »إن انفصام الشــخصية 
لــدى النائب منصور عبــاس مضلل للجمهوريــن اليهودي 
والعربي، فهناك منصور بالعربيــة وهناك منصور بالعبرية 

وتصريحاتهما متناقضة«. 
وتابع أبو شحادة بالقول إن »مسألة مكانة الأقلية العربية 
الفلســطينية في إســرائيل مرتبطة بجوهر تعريفها لنفسها 
كدولة يهودية. فقط دولة كل مواطنيها تقود للعدل والمساواة 

الكاملة بين كل المواطنين«.
أما زميله في المشتركة النائب اليهودي الشيوعي الدكتور 
عوفير كاسيف فكان أكثر حدة بقوله إن منصور عباس يقف 

لجانب اليمين في تصريحاته غير الديمقراطية المخجلة.
 وتابع فــي تغريدة: »للمواطن العربي الفلســطيني حق 
متساو على دولته وعلى تحديد هويتها. لا يمكن فصل مسألة 
هوية الدولة عن مكانة المواطن العربي فيها.ســتكون مكانته 
متساوية ومحترمة فقط عندما تكون هوية الدولة متساوية 

ومحترمة أي دولة كل مواطنيها«. 
وفي مداخلته ضمــن مؤتمر نظمته صحيفــة »غلوبس« 
الإسرائيلية قال منصور عباس أيضا«إننا في بداية الشراكة 
وأنا مؤمن بذلك ولا يمكن انتظار التغيير من دون إنشاء واقع 
جديد. وطلبنا دائما صنع التغيير من دون الســير إلى الأمام 
وبدلا مــن انتظاره وعندها ســتكون هناك شــراكة، جاءت 
القائمة الموحدة وقالت: دعونا نصنع شراكة من أجل إحداث 

التغيير«.
ورغم أن حكومة الاحتلال الحالية برئاسة نفتالي بينيت 

الذي يعرفهّا بـ »حكومة التغيير« لــم تحدث تغييرا حقيقيا 
حتى في التعامل مع مواطنة فلسطينيي الداخل)18٪(  تابع 
عباس في مداخلتــه باللغة العبرية:«أنــا راض من العملية 
نفســها التي بدأناها. ونحن موجودون في الداخل وينبغي 
الآن ممارســة اللعبة وإيجاد حلول للمشاكل التي نلتقي بها 

ونواجهها بهذا الشكل أو ذاك«.

مؤمن بهذا الطريق

ومقابل الانتقادات الصادرة من عــدة جهات محلية منها 
من داخل قائمته نفسها، أضاف منصور عباس: »إننا في هذه 
العمليــة ومؤمنون بهذه الطريق، كما أنــه يحظر النظر إلى 
نصف الكأس الفارغــة وإنما إلى ما حققناه حتى الآن« وذكر 
الوعود التي حصل عليها من الحكومة ولم يتم تطبيق شيء 

منها.
وجاء مؤتمر »غلوبس« تحت شــعار »إسرائيل ابنة 100 
عام« وفيــه خلص عباس للقــول »قررت المشــاركة في هذا 
المؤتمر وهذا الشــعار يأخذنا إلى الأمام ويكشــفنا على هذا 

المستقبل، وأين نريد أن نرى أنفسنا«.
ماذا يفكر المجتمع العربي عن الحكومة الجديدة؟

 في سياق متصل كشف اســتطلاع رأي لصندوق كونراد 
ـ ايدنهاور للتعــاون العربي اليهودي  فــي اطار مركز ديان 

لدراسات الشــرق الأوســط وأفريقيا )جامعة تل أبيب( أن 
المجتمع العربي الفلســطيني في إســرائيل يمنــح  الحكومة 

الإسرائيلية الحالية علامة »غير كافية«. 
كما عبرت غالبية المستطلعة آراؤهم عن عدم ثقتهم بمدى 
تطبيق الحكومة لخطة مكافحة العنف والجريمة ولا بالخطة 
الاقتصادية. رغم أن 56٪ من المستطلعة آراؤهم يريدون أن 
تشــغل الموحدة حقيبة وزارية فــي الحكومة لكنهم لا يثقون 
بأن الحكومة الحالية ستطبق وعودها نحو المجتمع العربي. 

ويقول 52٪ من فلســطينيي الداخل إن هبة الكرامة في 
مايــو/ أيار الماضي قد ألحقت ضررا فادحــا عميقا بالعلاقات 
العربيــة اليهودية في إســرائيل، مرجحــين ألا تصمد هذه 

الحكومة أربع سنوات. 
وحسب هذا الاســتطلاع أيضا يؤيد 71٪ من فلسطينيي 
الداخل اســتعادة الوحدة بين القائمتين المشتركة والموحدة. 
وردا على ســؤال قال 24٪  فقط من فلسطينيي الداخل إنهم 
يرون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بحل الدولتين، 
بينما يرى 26٪  منهــم بحل الدولة الواحــدة بينما يعتقد 
39٪ منهم أنه لا يوجد أي حل بالأفق. كما يرى  63٪  منهم 
أن اتفاقات التطبيع وبعكس ما يعلن فإنها لن تدفع لتســوية 
الصراع حتى لو خدمت مصالح فلسطينيي الداخل. ويوصي 
المشــرفون على الاســتطلاع أمام حكومة الاحتلال بالتعامل 

الإيجابي الدافئ مع المواطنين.

النائب اليهودي في »المشتركة« اعتبر تصريحاته مخجلة وغير ديمقراطية

منصور عباس: إسرائيل ولدت دولة يهودية وستبقى كذلك
 والمهم ليس هويتها بل مكانة المواطن العربي فيها

النائب منصور عباس

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

بدأت اللجنة المركزية لحركة فتح مســاء أمس 
اجتماعات متواصلة، تمتد لثلاثة أيام، تبحث فيها 
جملة من الملفات المهمــة، أبرزها الوضع التنظيمي 
المجلس  جلســة  لعقد  الجاريــة  والاســتعدادات 
المركزي المقررة في العشــرين من الشــهر المقبل، 
والمقرر أن تتخــذ فيها عدة قــرارات مهمة، تحدد 

العلاقة مع الاحتلال. 
أعضاء  بمشاركة  تشاورية،  الاجتماعات  وهذه 
المركزيــة، دون حضور الرئيــس محمود عباس، 
إذ يخطــط لأن يعقد اجتماع برئاســته بعد انجاز 

الملفات المطلوبة في هذه الاجتماعات. 
وفي العادة يترأس محمود العالول نائب رئيس 
حركة فتح اجتماعات اللجنة المركزية التشاورية.  
وتدلــل المدة التــي وضعتهــا اللجنــة المركزية، 
بتخصيص ثلاثة أيام متواصلة لاجتماعاتها، على 
أنه ســيتم البحث في عدة ملفات مهمة، خاصة في 
ظل ما تشهده الســاحة الفلسطينية من تحديدات 

كبيرة. 
وكان أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، 
قد قال إن اجتماعات اللجنــة المركزية لحركة فتح 
أيام، وستكون  الثلاثاء وعلى مدار ثلاثة  ســتبدأ 

اجتماعات تشاورية لمناقشة عدة ملفات. 
ومن المقــرر حســبه، أن تتم مناقشــة انعقاد 
المجلس المركــزي، ومحاولة إنضــاج كل العوامل 
التي تســاعد في إنجاح الاجتماع وفق مخرجات 
سياسية ووطنية، لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير 

الفلسطينية ودورها. 
وقال الرجوب وهو يشــير إلى الوضع الحالي 
»نعيــش أياما صعبة وقاســية بفعل ســلوكيات 

الاحتلال بدرجة غير مســبوقة مــن التصعيد في 
كل الاتجاهــات، من اســتيطان وتهويــد للقدس 
والإرهاب الرســمي الــذي يمارس هنــا وهناك، 
ونحن في حركة فتح من موقعنا نرى أنفســنا في 

واجهة التحدي لمجمل هذه السياسات«. 
يشــار إلى ان القيادة الفلســطينية هددت بـ 
»التحلل« من »اتفاق أوســلو« واتخــاذ قرار بهذا 
الشــأن خلال اجتماعات المجلس المركــزي المقرر 
عقده وفق الترتيبات الأولية يوم 20  يناير/كانون 
الثاني المقبل في مدينة رام الله، وذلك بناء على ما 
أكده الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول /ســبتمبر 
الماضــي.  وكان عضو اللجنتــين التنفيذية لمنظمة 
التحريــر والمركزية لحركة فتح عــزام الأحمد، قد 
قال إن جميع الفصائل في منظمة التحرير تشارك 
في اللجنة التحضيرية لبحث مخرجات الجلســة 
المقــررة للمجلــس المركــزي، باســتثناء الجبهة 
الشــعبية التي يجري معهــا حوار فيمــا يتعلق 

بمشاركتها في الجلسة. 
إلى ذلك أكد أمين ســر اللجنــة المركزية لحركة 
فتح، أنه ستتم أيضا خلال الاجتماعات التشاورية 
مناقشــة عقد المؤتمر العام لحركــة فتح، وآخر ما 

جرى التوصل ليه بهذا الملف. 
وكانت حركة فتح قد أعلنت عن تشــكيل لجان 
مختصة للتحضيــر لهذا المؤتمر، الــذي قالت إنه 

سيعقد في شهر مارس/ آذار المقبل. 
وأوضــح الرجــوب أنــه ســتتم خــلال هذه 
الاجتماعــات، مناقشــة مجموعــة ملفــات منها 
الانتخابــات المحليــة التــي حصلــت، والإعداد 

للمرحلة الثانية المقررة في26  آذار/ مارس المقبل.
 وأشــار إلى أن كل هذه الملفات ســتكون محور 
النقاش في الاجتماعات التشــاورية لمركزية فتح 

للخروج بـ »رؤية استراتيجية لنكون قادرين على 
مواجهة كل ما هو مطلوب منا«. 

وكانت المرحلة الأولى مــن الانتخابات المحلية 
قــد أجريت فــي 154 مجلســا قرويا فــي الضفة، 
يوم11  ديســمبر/ كانون الأول الحالــي.  وقالت 
لجنة الانتخابات إن القوائم المستقلة حصلت على 
70 ٪ مــن هذه المجالس، في حين فــازت القوائم 

الحزبية بـ 30 ٪. 
ورســميا بــدأت الاســتعدادات العملية لعقد 
المرحلة الثانية، التي تشــمل إجــراء الانتخابات 
في المدن والقرى الرئيســة في الضفة الغربية، ولا 
يعرف إن كانت حركة حماس ستوافق على عقدها 
أم لا فــي قطاع غزة، حيث رفضــت إجراء المرحلة 

الاولى من هذه العملية. 
وتريد حركة فتح الفوز في الانتخابات البلدية 
التي تعقــد للمدن الرئيســة، للدلالــة على مدى 
قوتها في الشــارع الفلســطيني، خاصة وان هذه 
الانتخابات ستكون مؤشرا الى قوة الحركة وباقي 
الانتخابات  عقدت  حال  في  المشــاركة  التنظيمات 

التشريعية. 
وعلمــت »القدس العربــي« أن قيادة حركة فح 
بدأت استعداداتها العملية لهذه الانتخابات، حيث 
تحضر رسميا لاختيار المرشحين والتحالفات التي 
من المحتمل أن تعقد، وستضاعف حركة فتح ضمن 
اســتعداداتها الجارية نشــاطاتها بشكل أكبر مما 
كان عليه الحــال في المرحلة الأولى، لحساســية 
المواقع التي تنافس فيها الحركة، حيث تضع عينها 

على الفوز في المدن الرئيسة في الضفة. 
وســتكون هناك مواقــف محددة ســتتخذها 
اللجنــة المركزيــة خــلال اجتماعاتهــا الحالية، 
وســترفع للرئيــس محمــود عبــاس وجهــات 

الاختصاص لإقرارها.

الحركة شرعت في استعدادات عملية جديدة للتنافس على رئاسة بلديات المدن 

»مركزية فتح« تبدأ اجتماعات تستمر 3 أيام
تبحث انعقاد »المركزي« والتحديات السياسية وانتخابات البلديات 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية على 
ضرورة مواصلــة تضافر كل الجهــود لمواجهة 
»ارهــاب وجرائــم المســتوطنين، التي تشــهد 
تصاعــدا في الأراضي الفلســطينية، في الوقت 
من  الفلسطينية  التحذيرات  فيه  تواصلت  الذي 
مغبة استمرار الصمت الدولي على هذه الأفعال. 
وقالــت قيــادة القوى فــي بيان لهــا تلقت 
»القدس العربي«  نســخة منه، إن المستوطنين 
»يعيثــون فســادا فــي أراضينا الفلســطينية 
المحتلة« لافتة إلى اعتداءاتهم المتواصلة المتمثلة 
في قطع الأشــجار وســرقة المحاصيــل وقطع 
الشوارع والاعتداء على المواطنين وعلى البيوت 
وخاصــة القريبة من المســتوطنات. وأكدت أن 
هذه الهجمات تنفذ بـ »دعم من جيش الاحتلال 
وضوء أخضــر من حكومــة الإرهــاب بما فيه 

إرهاب الدولة المنظم ضد شعبنا«. 
وشــددت على أن هذا الأمر يتطلب ســرعة 
إنجاز لجــان الحماية والحراســة والدفاع عن 

البيوت والممتلكات أمام جرائم المستوطنين. 
كمــا طالبت المجتمــع الدولي ومؤسســاته 
الدوليــة بتوفيــر الحمايــة الدولية للشــعب 
ومحاكمة  الجرائــم  هــذه  أمــام  الفلســطيني 

الاحتلال عليها، وفرض المقاطعة والعقوبات. 
وشــددت قيــادة الفصائــل علــى ضرورة 
آليات  الدولية بتســريع  قيام المحكمة الجنائية 
محاكمة الاحتــلال على هذه الأفعال التي ترتقي 
الــى مســتوى »جرائــم الحــرب وجرائم ضد 
الإنســانية«.  وطالب عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنســان 
والمجتمــع المدنــي أحمــد التميمــي، المجتمــع 

وتطبيق  التزاماتــه،  عنــد  بالوقوف  الدولــي 
القانون والشــرعية الدولية لمحاسبة الاحتلال 
بحق  جرائمهم  على  والمســتوطنين  الإسرائيلي 
الشعب الفلســطيني.  وحمّل التميمي، في بيان 
لــه، حكومة الاحتــلال المســؤولية الكاملة عن 
»جرائم المستوطنين«. وقال إنها تأتي وفق خطة 
ممنهجة تنفذهــا حكومة الاحتلال، التي وصفها 

بـ »حكومة لعصابات المستوطنين الإجرامية«. 
وغض  التقاعس  اســتمرار  أن  على  وشــدد 
طــرف المجتمع الدولي عما يجري في فلســطين 
»يعني إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال، بل أكثر 

من ذلك يعني الشراكة معه في هذا الإجرام«. 
وأضــاف محــذرا »هــذا النهج إنمــا يدفع 
للتصدي  المكافئة  الخيارات  لتبني  الفلسطينيين 
لهذا الإجرام وهذه العصابات المسلحة والمحمية 
بغطاء مــن حكومة الاحتلال، مــا ينذر بتدهور 

الأوضاع على الأرض« 
الإنســان  مركــز  أدان  الســياق،  وفــي 
للديمقراطيــة والحقــوق، تصاعــد اعتداءات 
المســتوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
التي زادت خــلال هذا العام، وتمثلت بســرقة 
الفلســطينيين، لصالح  الأراضــي وممتلــكات 
تخدم  التي  الاستيطانية،  والمخططات  المشاريع 
عملية الضم والتهويد التي يسعى الاحتلال إلى 

تطبيقها. 
 وقــال المركــز إن المســتوطنين كثفــوا من 
اعتداءاتهم علــى المواطنين وممتلكاتهم، أبرزها 
قيــام مجموعة من المســتوطنين تحــت حماية 
الاحتلال بمهاجمة سيارات المواطنين على مفرق 
عين أيوب غــرب رام الله، وقطــع الطريق بين 
قريتي دير عمار وخربثا بنــي حارث، ومنطقة 
الحواور في الخليل، والاعتداء على أحد المنازل 
يعود للمواطن »يونس عقل« المحاذي للشــارع 

الالتفافــي،  كمــا تجمعــوا بالقرب مــن الحرم 
الإبراهيمي ومســتوطنة »كريــات أربع« المقامة 
وألقوا  الخليــل،  شــرق  المواطنين  أراضي  على 
الحجارة صوب المواطنين وممتلكاتهم، وحاولوا 

إغلاق الشارع الالتفافي أمام حركة المواطنين. 
وأشــار المركــز الحقوقي إلــى أن اعتداءات 
المســتوطنين تزايــدت خــلال العــام الحالي، 
خاصة في ظل وجود نحو 666 ألف مســتوطن 
و145 مســتوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية 
عشــوائية بالضفــة الغربية، بمــا فيها القدس 
الشــرقية.  وأوضح أنه ســجل منذ بداية شهر 
كانــون الثاني / يناير وحتى تشــرين الثاني /

نوفمبر الماضي كثر من427  حــادث اعتداء قام 
بها المســتوطنون في الضفة والقدس المحتلتين، 
وذلــك بناء علــى إحصائيــة مكتب تنســيق 
التابع  الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، 
لــلأمم المتحــدة.  وأكــد أن ممارســة الاحتلال 
العديد من  ومســتوطنيه للاســتيطان، تنتهك 
النظم الأساســية للقانون الدولي الإنســاني، 
بما فــي ذلك قرارات مجلس الأمــن، التي تعتبر 

الاستيطان »جريمة حرب«. 
وأدان المركز اعتداءات المستوطنين المستمرة، 
وحذر في الوقت ذاته من تردي الأوضاع الأمنية 
المســتوطنون  التــي  يرتكبها  جراء الجرائــم 
والاعتــداءات علــى المواطنين الفلســطينيين، 

وتهديد الاستقرار والأوضاع الأمنية. 
وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على ذلك، 
وأكد أن هذا الفعل يعــد »جريمة« وفقا للقانون 
المتحدة  الأمم  وقــرارات  الإنســاني،  الدولــي 
التي تديــن الإرهاب.  وطالــب المجتمع الدولي 
ووقف  الفلســطينيين،  لحماية  اللازم  بالتحرك 
هذه الاعتداءات والدعــم المقدم لتلك الجماعات 

والمستوطنات. 

مركز حقوقي: 427 اعتداء استيطانيا حتى نهاية الشهر الماضي 

قيادة القوى تدعو لمواجهة »إرهاب المستوطنين«
 والمنظمة تندد بتقاعس المجتمع الدولي

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

توافقت مجموعة خبراء وعســكريين إسرائيليين ضمن مؤتمر 
واســع، أنه نتيجة الفجوة الاســتراتيجية فــي الأداء في عصر 
المعلومات الرقميــة فإن حركة حماس تمرر رســائلها لجماهيرها 

المختلفة بشكل ناجع بعكس إسرائيل.
جاء ذلك فــي مؤتمر نظمه معهد دراســات الأمــن القومي في 
جامعة تل أبيب على اســم قائــد الجيش الأســبق أمنون ليبكين 
شاحك، حول الديمقراطية في عصر الأخبار الملفقة وحول الحقيقة، 
والثقة والأمن القومي ومصطلحات الانتصار في معارك تدور على 
الوعي على خلفية حرب »سيف القدس« التي تطلق عليها إسرائيل  

»حارس الأسوار«.
وشمل المؤتمر ورشــات عمل ومقابلات مع خبراء في مواضيع 
تتعلق بالقضايــا المذكورة، محورها المعركة علــى الوعي وكيفية 

دفاع إسرائيل عن مصالح استراتيجية. 
ويســتدل من مداولات المؤتمــر أن الولايات المتحــدة لا تتجه 
لتفكيك شركات المعلومات التكنولوجية العملاقة بل تتجه لتعريف 
مصطلحــات القوة والمنافســة مــن جديد من أجــل خفض قوتها 
بواســطة تقييدات وإجراءات. ونوه المؤتمر إلى أن معظم شركات 
الاتصال العملاقة اليوم هي شركات أمريكية، علما بأن شركة تيك 
توك هي شركة صينية تتصاعد قوتها مما يشكّل تحديا لمؤسسات 

التشريع الغربية ويستدعي تفكيرا استراتيجيا مبدئيا وواسعا. 
الباحثين الإســرائيليين والأجانب المشــاركين  وتوافق معظم 
في المؤتمر على ضرورة عدم إبقاء عملية التشــريع الخاص بهذه 
الشــركات بيدها، داعين الدولة للتدخل، لكن الآراء اختلفت حول 
الســؤال هل بمقدور إســرائيل مواجهــة الشــركات المعلوماتية 

التكنولوجية العملاقة؟

شركات الاتصال العملاقة
وزعم بعضهم أن إسرائيل دولة صغيرة وواحدة من دول كثيرة 
تنشــط فيها شــركات الإعلام العملاقة ولذا فــإن قوتها محدودة 
أمامهــا، خاصة بعد جولات انتخابية متكــررة أضعفت منظومات 

التشريع.
وزعم البعض الآخر أن تجارب دول أخــرى تدلل على أن هذه 
الشــركات المعلوماتية العملاقة غير معنية أو عاجزة عن مغادرة 
أســواق محلية أو التصادم مع حكومات الــدول الفاعلة فيها في 

أعقاب محاولات تشريع.
ويســتنتج المؤتمــر أن المنظومة السياســية في إســرائيل لا 
تتواجه مع أسئلة مبدئية تستدعيها إجراءات وتشريعات شركات 
التكنولوجية العملاقة وأحيانا تغلب كفة الحســابات الاقتصادية 
الفورية على اعتبارات استراتيجية طويلة الأمد ترتبط بتأثيرات 

على المجتمع والمرافق العامة كلها.
 وتباحــث المؤتمر فــي الخطــوات العاجلة التــي ينبغي على 
إســرائيل اتخاذها الآن من أجل حماية حقوق ومصالح مواطنيها 
في الحقــول الرقمية. ومن الخطــوات التي ذكــرت: إقامة لجنة 
تحقيق ضد شركات التكنولوجيا المعلوماتية، وتشريعات خاصة 
وســن قانون لحماية المســتهلك وجباية ضرائب منها والتعاون 
مع دول أخرى وتوســيع التخاطب المدنــي والأكاديمي في المجال 

وصياغة استراتيجية مبدئية لمواجهة شركات معلوماتية.

من الذي انتصر؟

وتم تكريس واحدة من ورشات المؤتمر في  معارك التأثير التي 
تنتهجها إســرائيل خاصة بعد حرب »سيف القدس« على غزة في 
مايو/ أيار الماضي من أجل اســتيضاح السؤال من انتصر فعلا في 
الحروب خارج ساحات القتال؟ وكيف يفهم كل واحد من الأطراف 

ما هو الانتصار وكيف يعرّفه ويقيسه؟
وتوافــق الباحثون المشــاركون في هذه الورشــة على وجود 
فجوة في مفهوم كل من أطراف الحرب وفي التوجهات نحو المعركة 

على الوعي بين إسرائيل وحماس. 
وحسب ما جاء في الورشــة فإن إسرائيل من ناحية مفاهيمية 
تقوم بخطوات عســكرية مع أبعــاد وعيوية، بينمــا تقوم حركة 
حماس بخطوات وعيويــة لها أبعاد عســكرية. ورغم أن حماس 
تتحرك منذ سنوات وفق هذه الاستراتيجية فإن إسرائيل لا تلائم  
توجهاتهــا القتالية لطرق عمل حركة حمــاس ولا تجمع معلومات 
اســتخباراتية جيدة عنها في هذا الســياق ولذلــك هي لا تنجح 
بتوفير رد مناســب. وتم الاتفــاق رســائلها لجماهيرها المختلفة 
وتقوم بتمريرها بشــكل ناجع علــى أن اســتهداف مكتب وكالة 
الأنبــاء الأمريكية في غــزة انطوى على »عمليــة تخريبية« على 

مستوى الوعي.
هذا ما حذرت منه هذه الورشــة التي تــرى أنه نتيجة الفجوة 

الاستراتيجية المذكورة فإن حماس وبعكس إسرائيل تلائم. 
في المقابل لا يوجد »صوت واحد« بل أصوات كثيرة تبث أحيانا 
رســائل متناقضة. وعلى سبيل المثال طرح في الورشة كيف توجه 
الناطق بلسان جيش الاحتلال باللغة العبرية للإسرائيليين وتمت 
ترجمتها للغات أخرى وتصل لجماهير هدف أخرى بشــكل يمس 

بمساعي إسرائيل. 
كما ناقشت الورشــة موقع الناطق العسكري وبدا أنه يخضع 

لمفهوم انتصار عسكري لا تشكل رســائله ردا مناسبا على رسائل 
حماس التي تتجه للأبعاد المدنية والعاطفية والشــخصية )رواية 
جوليات وداوود( حيث تبين أن حماس عرفت بنهاية المطاف كيف 
تســتغل الشــبكات المعلوماتية وراكمت تجــارب مهمة في تجنيد 
الموارد البشرية وتفعيلها. ولخصّت الورشة هذه الجزئية بالقول 
إن حركة حماس نجحت في الســطر الأخير بإحراز مكاسب مهمة 
في هذه المعركة، بينما ســادت في إسرائيل خيبة أمل حيال الأبعاد 
الخاصة بالوعي ضمن الحرب الأخيرة على غزة. وترى الورشــة 
أنه كلما مــرّ الوقت تتراجع مكاســب حماس خاصــة بما يتعلق 
بالرابطة مع القدس وفلسطينيي الداخل حيث عاد الانتباه ليتركز 

في قطاع غزة. 

ما هي المكاسب الجديرة؟

وقالت الورشــة إن هناك حاجــة لمعاينة إســرائيل المنجزات 
الجديرة بالنســبة لها خاصــة أنه من الممكن ألا تكــون التوقعات 
بانتصــار واقعيــة. وتؤكد أن النقــص في القــوى العاملة، بناء 
الرواية، ومفهوم الأمن، ومهارات اســتخدام الشــبكات المتنوعة 
وطريقــة فهم كيف تعمل الحلبة الدوليــة  ـ  كل ذلك يحتاج لتقييم 
يقظ لقيود ومحدودية الواقع الذي تنشــط فيه إسرائيل. وتعتبر 
الورشــة هذه أنه لا توجد عمليــات محدّدة تقلّــص الفجوة بين 
إسرائيل وحماس أو تؤدي لنصر قاطع واضح،  داعية للتحرر من 
التوقعات بإمكانية تشخيص وصياغة مثل هذه العمليات المحددّة.

من نصدق؟ شفافية مقابل أمن قومي

وفي ورشــة أخــرى شــارك فيهــا عدد كبيــر مــن الخبراء 
والعســكريين في الاحتياط تم التباحث بالسؤال المتعلق بالموازنة 
بين حماية الأمن القومي وبين الطلب المتزايد على الشــفافية ضمن 
النظام الديمقراطي في إسرائيل، علاوة على السؤال حول التأثير 
الاجتماعــي لقضايا أمنية كانت لها أصداء جماهيرية واســعة في 

السنوات الأخيرة. 
ويستدل من مداولات المؤتمر أن هناك ضرورة لمعاينة الخطاب 
حول الشفافية والســرية كجزء من الثقافة الإسرائيلية الواسعة 

التي يتم فيها تحاشي نشر ما لسنا مضطرين لنشره. 
وجاء في ورشة الخبراء أن هناك مفهوما رائجا لدى السلطات 
والقيادات الإســرائيلية مفاده أن المعلومات المهنية التي بحوزتهم 

هي ملكهم الشخصي وليست ملك الجمهور. وتمت الإشارة لبعض 
من يسمون »حراس العتبة« اي المسؤولين الأساسيين عن الأمن او 
عن المعطيات السرية في إسرائيل، ممن يعكس عملهم هذا المفهوم، 

وطرح الناطق العسكري كمثال على ذلك.
كذلــك طرح في المؤتمر الســؤال هــل هناك ســرية مفرطة في 
إســرائيل؟ وجاء رد الخبراء المشاركون أنه من جهة واحدة هناك 
حاجة لسرية زائدة في بعض المواضيع، ومن جهة أخرى اعتبروا 
أن هناك ســرية مفرطة حول مواضيع أخرى دون حاجة لذلك منها 
على ســبيل المثال القوى العاملة في الجيش، وأن هناك فجوة بين 
الحاجة للســرية وبين تكوّن »نادي شركاء في السر« دون إشراك 
الجمهور به. كما تم التباحث في وظيفة الصحافة في تغطية قضايا 
حساسة والإشــارة لوجود تعاون تقليدي في إسرائيل بين قيادة 

المؤسسة الإعلامية وبين القيادة الأمنية.
وجاء في المؤتمر أن تجند الصحافة الإسرائيلية من أجل الرقابة 
العســكرية هو بمفهوم معيّن ظاهرة إســرائيلية وربما بســبب 
كون إســرائيل مجتمعا مجندّا وبســبب كون الصحافيين جنودا 
وذوي خلفيات عســكرية. كذلك قيل في المؤتمر إن تجند الصحافة 
الإســرائيلية لا يتعلق فقط بالصحافيين فحسب بل بطابع وسائل 
الإعلام ذاتها، فإذاعة الجيش مثلا محظور عليها الاســتئناف على 

أي قرار للرقيب العسكري.

السرية في عصر الرقمية

كما تداول المؤتمر القدرة على الحفاظ على الأســرار في العصر 
الرقمي وتوافق عدد كبير من المشاركين أنه مقابل تحديات العصر 
الرقمية يمكن صيانة الأسرار في حال توفرت المساعي والجاهزية 
لذلك. ومع ذلك قالوا إن هناك أحداثا وتطورات نهايتها أن تنكشف 
ولذا فإن مســاعي حجبها تمس بثقة الجمهور وتلقي ضوء سلبيا 
علــى مؤسســات الرقابة وتأتي بنتيجة معاكســة عنــد الإفراط 
بالسرية. بالإضافة لذلك قيل في المؤتمر إن السياسيين أنفسهم في 

حالات كثيرة يشكلّون التهديد الأكبر على صيانة سرية إسرائيل.
وتباحث المشاركون في المؤتمر ممن ينتمون للصحافة والمجتمع 
المدني بتأثير كســر احتكار المعلومات من قبل مؤسســات رسمية 
وذلك بحثا عن جواب للسؤال هل كسر الاحتكار هو تطور إيجابي 
أم ضرورة من شأنها تشــكيل خطر على الجمهور؟ وتوافق معظم 
المشاركين في هذه الورشــة على أن هذا تطور إيجابي وصحي من 
ناحية ثقة الجمهور واســتغلال تطورات العصر الرقمي وقدرات 

الجماهيــر. ومع ذلك تم التشــديد على تغييــرات تنبع من حقيقة 
أنه في العصر الرقمي لم يعد بالإمكان تطبيق »رقابة« أو »أمر منع 

نشر« حتى حيال قضايا أمنية حساسة. 
وقال هؤلاء إن إســرائيل على ما يبدو لم تلائم بعد سياســات 
الدعاية والشرح للعصر الرقمي وعلى سبيل المثال: كيف يتم إبلاغ 
عائــلات من أصيبوا في حرب أو عملية في عصر الشــائعات التي 
تنتشــر كالنار بمنتديات التواصل الاجتماعي. وفي نهاية المؤتمر 
عالج المشاركون السؤال كيف تبدو الحرب القادمة مقابل الحقيقة؟

التلاعب بالحقائق 

وفي إطــار هذا المؤتمر تحــدث قائد جيش الاحتلال الســابق 
الجنرال في الاحتياط غــادي آيزنكوت الباحــث اليوم في معهد 
دراســات الأمن القومي في جامعة تل أبيب حول مســاعي التأثير 
لدى الجيش وماذا يمكن تحقيقه بواســطتها. شدد ايزنكوت على 
ضرورة التمييــز بين الدعايــة والعلاقات العامــة وبين الوعي، 
فالأولى تتطرق لتمريــر المعلومات للجمهور الإســرائيلي، بينما 
الثانية فتتعلق بالســعي ضد العدو بهدف تعزيــز الردع، منوها 
أنه من أجل هذا الغرض يصبح التلاعب بالمعلومات شرعيا. ودعا 
لصياغة اســتراتيجية تأثير من قبل الجيش خاصة في ظل الثورة 
المعلوماتية وتوتــرات بين قضية التأثير وبــين عالم مصطلحات 
دولة ديمقراطية. كما تم التشديد على أن مساعي التأثير على وعي 
الآخريــن ينبغي أن تترافق مع عمليات فعلية لأنها لوحدها تصبح 
فارغة. وقامت الصحافية الإسرائيلية طالي ليبكين شاحك بمقابلة 
الجنرال ران كوخاف حول التوتر بــين قول الحقيقة، كل الحقيقة 
وبين تزوير الحقيقة في نطاق مســاعي التأثير على الوعي- توتر 
يواجهــه الناطق بلســان الجيش. وقــال الناطق العســكري إن 
وظيفته هي قول الحقيقة فقط واستحضار صوت الجيش لجماهير 
الهدف المعنية في البلاد والعالم وليس أي جهد وأي تلاعب للتأثير 

على الوعي.
يشــار الى أن استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي 
التابع لجامعة تل أبيب في مطلع الشــهر الحالــي أظهر أن أغلبية 
الإســرائيليين)46٪(  قالوا إن أحدا من الطرفــين لم ينتصر في 
حرب »حارس الأســوار« على غزة في مايو/أيار الماضي بينما قال  
15٪ إن الطرفين خســرا، بينما قال  32٪ إن إسرائيل انتصرت  
وقال 8٪ إن حماس انتصرت وقال 1٪ منهم إن  الطرفين نجحا.

توصيات

وقدمت الورشــة ســلة توصيات لإســرائيل: زيادة التنسيق 
بين الوزارات، والجيش، والمنظمــات المدنية وتغيير المصطلحات  
بطريقة لا تخدم حمــاس، وفعاليات في الشــبكة تتيح لمناصري 
إســرائيل التعبيــر عــن أنفســهم، وتحديث عالــم المصطلحات 
الإسرائيلية من فترة لفترة في مجال الوعي، وصياغة استراتيجية 

شاملة تجمع البعد الوعيوي مع بقية الجهود.

 من انتصر في حرب »سيف القدس«؟… رؤية إسرائيلية

الثقة والحقيقة والأمن القومي: المعركة على الوعي في العصر الرقمي
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ بيت لحم 

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلافي بلدة 
نحالين غرب بيت لحم جنــوب الضفة الغربية، 
وصادر أرضًا زراعية في قريــة دير نظام، غرب 
رام الله، كمــا اعتقل ثلاثة أطفال وأخلى عائلتين 
من حي الشيخ جراح في القدس، ومدد قرار منع 

شيخ الأقصى عكرمة صبر من السفر.
وفي ملــف هدم المنازل هــدم جيش الاحتلال 
منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم باستخدام 

آليات عسكرية ثقيلة.
وقال جميــل النيــص )70 عامًــا( إن آليات 
الاحتلال ترافقها مركبات عسكرية، هدمت منزله 
وشــرّدت عائلته البالغ عددها 7 أفــراد، بينهم 

أطفال. 
وأضــاف فــي حديــث صحافــي أن جيش 
د أفراد أســرته في أجــواء البرد  الاحتلال شــرّ
القارس والمطر الشديد، واعتدوا عليه برش غاز 

الفلفل في وجهه، ما تسبب بإصابته بحروق.
وأوضــح النيــص الــذي يعيش فــي المنزل 
مع زوجتــه المريضة وابنه المعلــم وزوجة ابنه 
وأحفاده، أن مبرر الاحتلال لهدم المنزل هو البناء 

دون ترخيص في المناطق المصنّفة )ج(.
وأشــار إلــى أنه كان شــرع في بنــاء المنزل 
على مســاحة 100 متر منذ نحــو عام، وحضرت 
عنده ســلطات الاحتلال أكثر من مــرة، لكنها لم 
تخطره بوقف العمل إلا في مرة واحدة اعترض 
فيها الجنود على عملية صب الإســمنت المسلح 
)الباطــون( وأجبروا خلاطات الإســمنت على 

تفريغه على الأرض.

أوامر بالهدم
وأفاد أن أمرًا بالهدم وصله قبل عشــرة أيام، 
وقد تم منحه 96 ساعة فقط للاعتراض، وقد وكّل 
محاميًا وشــرع في الإجراءات القانونية، ولكن 
قبل تعيين موعد جلســة المحكمة حضرت آليات 

الاحتلال أمس وهدمت المنزل.
وحســب نائب رئيــس بلديــة نحالين هاني 
فنون فــإن قوات الاحتــلال اقتحمت بتعزيزات 
عسكرية منطقة »أبو كير« شرق البلدة، وأغلقتها 
ومنعت وصول المواطنين إليها، وشــرعت بهدم 
منــزل المواطــن عاطف جميل يوســف النيص، 

المكون من طابقين. 
وأضاف فنون أن مواجهات اندلعت في الموقع 
بين المواطنــين وجنود الاحتــلال الذين أطلقوا 

قنابل الغاز والصوت.
يذكــر أن ســلطات الاحتلال صعّــدت خلال 
الشــهر الحالي من اجراءاتها التعســفية بحق 
ســكان نحالين، وتم هــدم 3 غــرف زراعية في 

شــرق  العدس«  و»خلة  »الصليــب«  منطقتــي 
وشــمال البلدة، إضافة الى إخطار بهدم مزرعة 
لتربية الابقار والمواشــي مساحتها حوالى )500  
متر مربع( عدا عن تسليم إخطارات بوقف البناء 

في منازل وغرف زراعية أخرى.
وفي ســياق متصل، صادر جيــش الاحتلال 
أرضًا زراعية فــي قرية دير نظام، غرب رام الله. 
وقال منجــد التميمي عضو مجلس دير نظام، إن 
جرافة عسكرية ترافقها قوات الاحتلال اقتحمت 
قطعــة أرض زراعيــة مــن أراضي ديــر نظام، 

محاذية لمستوطنة »حلميش«.
الجيش  أنّ  صحافــي  حديــث  فــي  وأضاف 
أحاط قطعة أرض زراعية مســاحتها 5 دونمات 
بالسياج، لأســباب زعم أنها »أمنية« بادّعاء أن 
أطفال القرية يلقون الحجارة تجاه المســتوطنة 

من داخل هذه الأرض.
ادّعاءات يســوقها  التميمي أن هــذه  وأكــد 
الاحتلال للســيطرة على الأرض، مشيرًا إلى أن 
الأرض ذات ملكية خاصة لمواطــن من قرية دير 
نظام يحمل الجنســية الأمريكية، وهي مزروعة 
بأشــجار الزيتون، وقد تعرّضت أشــجارها في 
السابق للتكسير واعتداءات المستوطنين، وكان 

من المقرر زراعتها من جديد هذا العام.

تمديد منع السفر

في القدس سلمت سلطات الاحتلال الشـــيخ 
عكرمة صبري قــراراً يقضي بمنعه من الســفر 
خارج فلســطين لمدة 4 أشهر وذلك بزعم تشكيله 

خطـراً على الأمن.
ويقضي القــرار الصادر عــن وزارة داخلية 
الاحتلال بمنع الشــيخ صبري من الســفر لمدة 
أربعة أشــهر، تنتهي في 29  مارس/ آذار المقبل. 
وهذا هو القرار الثالث على التوالي بشــأن منع 

سفره إلى الخارج.
ووصف الشيخ القرار بالظالم والجائر وغير 
المبرر، ويتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية، 

كما يتعارض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية. 
وشدد على أنه سيتواصل مع العالم من خلال 
مواقــع التواصل الاجتماعي، ولــن يقف القرار 

الإسرائيلي حائلا أمام تواصله مع الناس.
والشــيخ صبري هو خطيب المسجد الأقصى 
المبــارك، ورئيــس الهيئــة الإســلامية العليا/ 
القدس، وعضو الرابطة العالمية لخريجي جامعة 
الأزهر الشــريف وعضــو فلســطين الدائم عن 
بيت  والدعاة/  العلمــاء  هيئة  ورئيس  الرابطة، 

المقدس  ـ  فلسطين.
 وهددت ســلطات الاحتلال عدداً من حراس 
العمــل وباعتقالهم  بالمنع من  المســجد الأقصى 
في حال عملهم كحراس فــي الفترة الليلية دون 

تصريح منها.
وجاء الإجراء الإسرائيلي في أعقاب تصريح 

لوزير الأوقاف والشــؤون الإسلامية بتعيين 50 
موظفاً كحــراس للأقصى العام المقبل وتعيين 14 

موظفاً منهم في الوقت الحالي.
وأكدت مصادر من دائرة الأوقاف الإســلامية 
أن شــرطة الاحتلال منعت تســعة من الحراس 
الُجدد للمســجد الأقصى من مزاولــة عملهم في 
الحراسة الليلية، تحت تهديد الاعتقال، في حال 

عملهم دون الحصول على تصاريح. 
وأضافــت أن الأوقاف رفضت تدخل شــرطة 
الاحتــلال في شــؤونها، بعد مطالبــة الأخيرة 
بكشــف يضم أســماء جميع الموظفــين الجدد، 
مؤكــدة أن تعيين الحــراس للمســجد الأقصى 
مــن اختصاص دائــرة الأوقاف، ومنــذ أحداث 
البوابات الإلكترونية عام 2017 ترفض سلطات 
الاحتلال منح الحــراس المعينين حديثا تصاريح 

للعمل.
واعتقلت قوات الاحتلال، ظهر أمس الثلاثاء، 
ثلاثة أطفال وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك 

في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت شــهود عيــان بأن قــوات الاحتلال 
اعتقلت الأطفال أمير البزلميط، وأمير الســلايمة، 
وحمزة الجعبــري، وتتراوح أعمارهم بين )12-
13 عامًــا( مــن رأس العامود وســلوان جنوب 
المســجد الأقصى، لأنهم رفعوا العلم الفلسطيني 

قرب مسجد قبة الصخرة.
واعتقلــت قــوات الاحتلال حارس المســجد 
الأقصــى فــادي عليان، عقــب الاعتــداء عليه 
بالضــرب المبرح عند بــاب حطّة، أحــد أبواب 

الأقصى.
وفي حــي الشــيخ جــراح أخطــرت قوات 
الاحتلال عائلــة محمود صالحية بإخلاء منزلين 
يعودان لهــا في حيّ الشــيخ جــراح بالقدس 
المحتلة، بالإضافة إلى الاستيلاء على قطعة أرض 

تملكها العائلة.
وســلّمت بلدية الاحتلال في القدس، المقدسي 
محمود صالحية قــرارًا بإخلاء قطعة أرض مقام 
عليها منزلان للعائلة، وأمهلتــه حتى 25 يناير/ 
كانــون الثانــي المقبــل لتنفيذ القــرار، بحجة 

»المنفعة العامة وبدعوى إنشاء مدارس عليها«.
وقال فــي تصريحات صحافية، إن مســاحة 
الأرض تبلــغ 6 دونمــات، اشــتراها والده عام 
1967، وقبل ســنتين صدر قرار بالاستيلاء على 
الأرض بحجة إقامة منافــع عامة، علمًا أن هناك 
منزلــين لعائلتــه عليهــا، وهما أيضًــا مهددان 
بالإخلاء. وأضاف صالحيــة: »المنزلان المهددان 
بالإخــلاء تســكنهما عائلتان مكونتــان من 12 
فردًا، أنا وأطفالي الخمســة، وشقيقتي وأطفالها 

الأربعة، ووالدتي«.
وأوضح أن بلدية الاحتلال تســعى للسيطرة 
على الأراضي، حيث عرضــوا عليه التمديد لمدة 
8 أشــهر لإقناعــه بالتوقيع على ورقــة يُصبح 

بموجبها مستأجرا للمنزل لكنه رفض ذلك.

وبين صالحية أن صموده في منزله كلفه نحو 
600 ألف شــاقل بين غرامات فرضتها عليه بلدية 
الاحتلال ورفــع قضايا وتوكيــل محامين، قائلًا 
»هُجرت مرة ولن أتهجر مــرةً أخرى، ولن أوقع 
على أي ورقة يعرضهــا الاحتلال ولن أخرج من 

منزلي الذي أسكنه منذ عام 1988 إلا إلى القبر«.

تبادل أدوار بين الجيش والمستوطنين

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
إن هناك تبــادلا علنيا وفاضحا للأدوار بين جيش 
الاحتلال الإسرائيلي والمســتوطنين في الاعتداء 
على أبناء شــعبنا وضم الضفة الغربية. وأضافت 
في بيان لها، وصلت »القدس العربي« نسخة منه، 
إن ذلك يأتي بدعم سياســي واضح من الحكومة 
الإسرائيلية وتعليماتها الجديدة، التي تسهل على 
الجنود إطلاق النار على مواطنينا دون أن يشكلوا 

أي خطر عليهم.
وأدانــت اســتمرار اعتــداءات المســتوطنين 
الفلسطينيين  المواطنين  ضد  المسلحة،  ومنظماتهم 
وأراضهم ومنازلهم وممتلكاتهــم، كان آخرها في 
بلدة ســيلة الظهــر جنوب جنــين، والاعتداءات 

المتكررة على أهلنا في حي الشيخ جراح ومحاولة 
الاستيلاء على أرضهم ومنازلهم.

ونــددت بإخطار ســلطات الاحتــلال لعائلة 
مقدســية في حي الشــيخ جراح بإخــلاء أرضها 
ومنزليها بهدف الاســتيلاء عليها والاعتداء على 
اللبن الشــرقية، وهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة 
نحالين غرب بيت لحم وإطــلاق الرصاص الحي 
على المواطنين المدنيين في المزرعة الغربية وعانين.

الاحتــلال  حكومــة  »الخارجيــة«  وحملــت 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات الجيش 
وجرائم المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية 
المحتلــة بما فيهــا القــدس الشــرقية، وعمليات 
الاســتيلاء على الأراضي وهــدم المنازل وإطلاق 
النار على المواطنين بهدف القتل، تصعيدا لعمليات 
القسري  والتهجير  الاســتيطان  وتوسيع  تعميق 
بما  ومنازلهم  أرضهم  من  الفلسطينيين  للمواطنين 
يؤدي إلى اســتكمال بناء نظام الفصل العنصري 

الإسرائيلي )الأبرتهايد( في فلسطين المحتلة.
ورحبت الــوزارة بالزيــارة الميدانية التي قام 
بهــا ممثــل الاتحاد الأوروبي ســفين كــون فون 
بورغســدورف، وقناصل عدد مــن دول الاتحاد 
والأســر  جراح  الشــيخ  لحي  الأوروبية  والدول 

المهددة بالتهجير والاســتيلاء على أرضها لصالح 
بالتصريحات  كذلك  مكانهم،  المســتوطنين  إحلال 
والمواقف التي أدلى بها بورغسدورف الذي رفض 
عمليات الإخلاء والتهجير، وأن المستوطنات غير 
شــرعية وفقا للقانون الدولي، وأن قضية القدس 
تحل من خلال مفاوضات الحل النهائي على قاعدة 
أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن حي الشيخ 

جراح جزء من عاصمة دولة فلسطين المستقبلية.
وطالبــت المجتمع الدولــي والإدارة الأمريكية 
بترجمة أقوالهم ومواقفهــم إلى أفعال وإجراءات 
وتدابير تجبر سلطات الاحتلال على وقف عدوانها 
على شــعبنا الفلســطيني، ووقف الاستيطان في 
أرض دولة فلســطين، وإجبارها علــى الانصياع 
لإرادة الســلام الدوليــة، والانخــراط في عملية 
ســلام ومفاوضــات حقيقية بإشــراف الرباعية 
الدولية، تفضي لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء 

الاحتلال قبل فوات الأوان.
انتهاكات  تتابع  أنها  وشــددت الخارجية على 
وجرائم واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال 
المتصاعدة ضد المواطنين الفلســطينيين وأرضهم 
ومنازلهــم وممتلكاتهم ومقدســاتهم مع الأطراف 

الدولية كافة بما فيها الإدارة الأمريكية.

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا ويعتقل ثلاثة أطفال فلسطينيين
 ويخلي عائلتين من الشيخ جرّاح... ويجدد قرار منع خطيب الأقصى من السفر  

جنود الاحتلال يعتقلون طفلا فلسطينيا

وسط مخططات أخرى تنهب المزيد من أراضي الضفة والجولان

إسرائيل تقر خططا لبناء مستوطنات جديدة تخنق القدس المحتلة باستخدام سيف »حارس الأملاك« 
غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

كشــف تقريــر رســمي فلســطيني، يرصــد الهجمات 
الاستيطانية الإســرائيلية ضد مناطق الضفة الغربية، أن 
الســلطات الإســرائيلية تعمل من خلال ما تســمى وحدة 
»حارس الأمــلاك » في وزارة القضاء علــى دفع مخططات 

لبناء مستوطنات جديدة في مدينة القدس المحتلة. 
وأوضــح التقرير الذي يصــدره بشــكل دوري المكتب 
الوطنــي للدفــاع عــن الأرض، التابــع لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، أنه يجري التخطيط حاليا لإقامة مستوطنة 
في حي الشــيخ جراح، وأخرى بالقرب مــن باب العامود، 
ومستوطنتين بالقرب من بيت صفافا ومستوطنتين أخريين 
في بيت حنينــا وصور باهر. ولفت إلى أن إقامة قســم من 
هذه المســتوطنات يقترن بتهجير عائلات فلســطينية من 
بيوتها، بادعاء أن هذه البيوت يديرها »حارس الأملاك«منذ 

عشرات السنين. 

مستوطنات جديدة
 

القانون الإسرائيلي يستولي »حارس الأملاك«  وحسب 
على قرابة 900 عقار غالبيتها العظمى بملكية فلسطينية في 

القدس الشرقية، بادعاء أن مالكيها غير معروفين.
وكانت إســرائيل قد ســنت قانونا في عام 1970 يقضي 
بنقل عقارات كان يملكهــا يهود، قبل عام 1948 إلى »حارس 
الأمــلاك »، وفي عــام 2017 تم نقل ملف القدس الشــرقية 
إلــى الوحدة الاقتصاديــة لدى »حارس الأمــلاك« ويتبين 
مــن الوثائق أن »حارس الأملاك« هذا يــدرس إمكانية دفع 

مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلة. 
وأشــار التقرير إلى أن مدينة القدس المحتلة تبقى بؤرة 
تركيز المخططات الاستيطانية لدولة الاحتلال دون أن يعني 
ذلك تباطؤ نشاطاتها الاســتيطانية في بقية المحافظات في 
الضفة الغربية، وأكد أن الاستيطان يمضي ويتواصل وفق 
سياسة مدروسة وظيفتها تدمير فرص التوصل الى تسوية 
سياسية للصراع في فلسطين.  وعندما شرح المكتب الوطني 
المخططات الاستيطانية، ذكر أن المخطط الأول يتعلق ببناء 
اســتيطاني في القسم الغربي من الشــيخ جراح، المعروف 
بـ»منطقة أم هارون« التي تسكن فيها 45 عائلة فلسطينية، 
حيث يدير »حارس الأمــلاك« معظم العقــارات فيها، فيما 
تعمل منظمات اســتيطانية بواســطة المحاكم، وبمساعدة 
»حارس الأملاك« من أجل ترحيل العائلات الفلسطينية من 

بيوتها، إذ تم حتى الآن طرد عائلتين فلسطينيتين. 
 وتظهر وثيقة لـــحارس الأملاك أنه يدير 33 قسيمة من 
أصل 58  قســيمة في الحــي، وأن خمس قســائم صادرتها 
»سلطة أراضي إسرائيل« حيث تســمح الخريطة الهيكلية 
للبلدية بهدم المباني القديمة وبناء بنايات جديدة مكانها أو 

توسيعها بإضافة بناء يرتفع حتى أربعة طوابق. 
ويشــير التقرير الفلســطيني إلى أن هذا المخطط يعني 
إقامة مســتوطنة في قلب الشــيخ جراح، لافتا إلى أنه في 
الفترة الأخيــرة، أنهت دائرة مســجل الأراضي في وزارة 
القضاء تســجيل »منطقة أم هارون« باســم المستوطنين، 
بما يتيح دمج هذه المســتوطنة مع مخططات أخرى تدفعها 
منظمات المســتوطنين في القسم الشرقي من الشيخ جراح، 
حيث تواجه هناك 13 عائلة فلســطينية دعاوى في المحاكم 
تطالب بطردها من بيوتها لصالح جمعية »نحلات شمعون« 

الاستيطانية. 
وفي بيــت حنينا في شــمال القدس، يــدرس »حارس 
الأملاك« إقامة مســتوطنة تضم عشرات الوحدات السكنية 
في أرض مســاحتها 6 دونمــات بمحاذاة قاعــدة للجيش 
الإسرائيلي، حيث توجه الحارس إلى وزارة الأمن من أجل 
دفع هذا المخطط، فيما في بلدة بيت صفافا في جنوب القدس 
المحتلة، يخطط »حارس الأملاك«لإقامة مســتوطنة تشمل 

عشرات الوحدات السكنية بمحاذاة صور باهر.  
ويدير »حــارس الأمــلاك« 3.3 دونم في هــذه المنطقة، 
ويبحث عــن دونمين آخرين لبناء المســتوطنة، فيما هناك 
مخطــط آخــر ينطوي علــى حساســية بالغة هــو إقامة 
مســتوطنة في منطقة باب العامود، المدخل الرئيســي إلى 
البلدة القديمة، إذ توجد خلف مركز تجاري فلســطيني في 
هذه المنطقة بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات يهودية، 
استوطنت هناك بعد أن ســلّم »حارس الأملاك« العقار إلى 
المســتوطنين بزعم أنهم ورثة مالكيه قبل عام 1948 وهؤلاء 

»الورثة« باعوا العقار لجمعية استيطانية. 
وعندمــا تطــرق التقرير إلــى الهجمات الاســتيطانية 
الأخيــرة، أوضح أنه فــي مدينة القــدس المحتلة، صادقت 
بلدية الاحتلال من خلال لجنــة التخطيط والبناء المحلية، 
علــى مخطط جديد لبنــاء أكثر من 80 وحدة اســتيطانية 
وتخصيــص منطقة للتجارة والفنادق على شــارع الخليل 
جنوب القدس، حيث تبلغ مساحته حوالى 1.7 دونم عبارة 

عن قطعة أرض مرتفعة وخالية من البناء.  
ويشمل المخطط كذلك تشييد مبنى من 18 طابقا يضم 80 
وحدة اســتيطانية، منها 47 وحدة للإيجار طويل الأمد لمدة 
15 عاما، و17 غرفة فندقية، مع واجهة تجارية باتجاه طريق 

الخليل، وحوالــى 750  مترا مربعا مــن المكاتب، و200  متر 
مربع من المساحات العامة المبنية لخدمات الرعاية.

 وحســب بلدية الاحتلال فان الخطة مقدمة وفق سياسة 
البنــاء والتطويــر على طــول خطوط الســكك الحديدية 
الخفيفــة، وللاســتخدامات المختلطــة للمباني الســكنية 

والتجارية والفنادق والمكاتب. 
ومن أجل تنفيذ هــذا المخطط أكدت البلديــة أن اللجنة 
ناقشت الاعتراضات على الخطط وقررت أن الخطة المقدمة 
تتوافق مع سياسة الاكتظاظ على محاور السكك الحديدية 

الخفيفة، وأوصت لجنة المنطقة بتنفيذ الخطة. 

نهب أراض

وفي الســياق ذاته أعلنت بلدية الاحتلال ووزارة النقل 
والبنية التحتية والمواصلات الإســرائيلية وشركة تطوير 
القدس عن افتتاح النفق الجنوبي الثاني لربط مستوطنات 
جنوب الضفة بالمدينة المحتلة، ويهدف المشــروع ايضا الى 
مضاعفة قدرة الأنفاق »الطريق 60 «، وكشف النقاب أن هذا 
المشروع الضخم هو بوابة المدخل الجنوبي الجديدة لمدينة 
القدس وشــريان للمواصلات الرئيس الــذي يربط المدينة 
بالكتلة الاستيطانية »غوش عتصيون« جنوبا ومستوطنة 
»بيتار« وكل المســتوطنات المجــاورة، وتلك التي ســيتم 
تطويرها وتوســيعها في المشــروع المعد  للأعــوام الثلاثة 

المقبلة، بواقع 3790  وحدة استيطانية. 
وفي محافظة ســلفيت تخطط سلطات الاحتلال لإنشاء 
مســتوطنة جديدة تحت اســم »تبواح غرب« على أراض 
مســاحتها 118 دونما قريبــة من مســتوطنة »كفار تفوح« 

الواقعــة علــى أراضي قرية ياســوف، حيث تقــدم أهالي 
القرية باعتراض على هذا المخطــط، وفي محافظة طولكرم 
أخطرت ســلطات الاحتلال بالاستيلاء على)10.638 دونم( 
من أراضي قرية شوفة، جنوب شــرق طولكرم الواقعة في 
“خلة الميلة، لصالح توســيع مســتوطنة »أفني حيفتس«، 
في الوقت الذي تتواصل فيه أعمــال التجريف والبناء في 
الأراضي التي تم الاســتيلاء عليها ســابقا لصالح توسيع 
المستوطنة المذكورة.  وكانت سلطات الاحتلال قد استولت 
في يوليو/ تموز من العام الماضي على 3 دونمات ونصف من 
موقع »البرة« فــي القرية، فيما أعلنت عام 2019 عن مخطط 
تفصيلــي جديد يحمــل الرقــم ) ت/158( والمتضمن إقامة 
منطقة صناعية اســتيطانية على ما مساحته )788(  دونما 
من أراضي قريتي جبارة وشــوفة.  وفي الجولان السوري 
المحتل كما في الاغوار الفلسطينية صادقت وزيرة الداخلية 
الإســرائيلية إيليت شاكيد، على تشــكيل لجنتين محليتين 
لتعزيز التخطيط والبناء الاســتيطاني. ووقعت على قرار 
بالترويــج لتعزيز البناء في مســتوطنة »رامــات ترامب« 
في الجــولان و»جفعات عيدان« في الأغــوار، وتهدف هذه 
المستوطنين  وإسكان  المســتوطنتين  بناء  لتسريع  الخطوة 

فيها بعد تحديد الحدود الخاصة بكل مستوطنة. 
التقرير الفلســطيني إلى التصريحات الأخيرة  وتطرق 
لوزير الأمن الإســرائيلي  عومر بارليف، التــي أعلن فيها 
أنه بحث مع مســؤولة أمريكية اعتداءات المستوطنين على 
الفلســطينيين في الضفة الغربية، حيث قوبلت تصريحاته 
التــي أدانت المســتوطنين بردود فعل غاضبة في أوســاط 
الحكومة الإسرائيلية، وصلت إلى حدّ اتهامه من قبل بعض 

أعضاء الكنيست بأنه »معادٍ للسامية«. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تزال حالة التوتر ســيدة الموقف في سجون 
الاحتلال، بعدما نفذ أسير فلسطيني أولى عمليات 
الانتقام بطعن أحد السجانين، انتقاما لما واجهته 
الأســيرات من اعتداءات مشــينة ارتكبها جنود 
وحشــية،  قمع  بحملة  قيامهــم  خــلال  الاحتلال 
انتهكت خصوصيــة تلك الأســيرات، وذلك رغم 
تراجع الاحتلال عن العقوبــات التي فرضها على 

عليهن. 
وأعلن مكتب إعلام الأســرى، أنه في ظل حالة 
التوتر الســائدة تحديدا في ســجن »نفحة« بعد 
تنفيــذ عملية الطعن، انقطع التواصل مع أســرى 
قسم 12 في ذلك السجن، وبات مصير أكثر من 80 

أسيرا مجهولا.
 وأكــد المكتــب أن توترا شــديدا يســود كافة 
سجون الاحتلال حيث قرر الأســرى إغلاق كافة 

الأقسام بشكل كامل. 
وأكد وجود مخاوف حقيقية على حياة الأسرى 
من بينهم مرضــى وكبار في الســن، او تعرضهم 

لقمع ممنهج من قبل إدارة سجون الاحتلال. 
ولا تزال ســلطات الســجون تواصــل حملة 
القمــع الكبيرة ضدهم، بعد أن قام أســير مســاء 
امس الإثنين بطعــن ضابط في الســجن انتقاما 
للأســيرات، فتعرض أسرى قســم12  تحديدا في 

بدايــة الحملة لقمع من الوحــدات الخاصة، التي 
كبلتهم بالسلاســل، وتركتهم في ســاحة السجن 

دون أغطية رغم تدني درجات الحرارة. 
وردا على تلك الهجمة يواصل الأســرى هناك 
طرق أبــواب الزنازين، كما يــرددون التكبيرات 
أنباء أن  والهتافات ضــد الاحتلال، فيما ذكــرت 
إدارة الســجن نقلت بعض قادة الأسرى من ذلك 

السجن إلى سجن آخر. 

»حالة استنفار شديدة« 

وأكــد مكتب إعــلام الأســرى وجــود »حالة 
اســتنفار شــديدة« في صفوف الأســرى وسط 
توتر يسود كافة أقســام السجن، فيما حمل نادي 
الكاملة  المسؤولية  الاحتلال  سجون  إدارة  الأسير 
عن مصير الأســرى، لا ســيما في ظل الحديث عن 
سلســلة قرارات ومشــاريع قرارات تفيد بتعزيز 

قوات القمع داخل السجون. 
وأشــار النادي إلى أن إدارة السجون صعّدت 
منذ عام 2019  عمليات القمع وسُــجلت أعنفها في 
ســجن »النقب« و»عوفر« و»ريمــون« في حينه، 
وكانت الأشــد عنفًا منذ أكثر من عشــر سنوات، 
علمًــا أنه منذ مطلع العام الحالي اســتمرت إدارة 
السجون في تنفيذ عمليات قمع، كان آخرها بحقّ 
الأســيرات اللواتي واجهن عمليــات قمع متتالية 

على مدار أيام. 
وكان الأسير يوســف المبحوح من سكان بلدة 
جباليا  شــمال قطــاع غزة، قد قــام أمس الإثنين 
بطعن أحــد عناصر مصلحة الســجون، وأصابه 

بجراح طفيفة. 
ولا تزال ســلطات الســجون ترفض السماح 
للطواقم القانونية بتقديم طلبات زيارة أو معرفة 
مكان الأســير المبحوح، حيث دفع ذلك مؤسسات 

الأسرى للتحذير من تعرضه للقتل. 
عملية  الفلســطينية  المقاومة  فصائل  وباركت 
الطعن التي نفذها الأســير المبحوح، وقال عضو 
الرشــق  عزت  حماس  لحركة  السياســي  المكتب 
»هذه العمليــة هي رد طبيعي على التصعيد الذي 
تتعرّض له الأسيرات الماجدات« محذراً الاحتلال 
من مغبّة الاســتمرار في جرائمه ضد الأســيرات 

والأسرى. 
وحمّل القيادي في حماس الاحتلال المسؤولية 
الكاملة عن أيّ اعتداء على الأســرى، أو تصعيد 

ضدهم داخل السجون. 
في الســياق قــال القيادي في حركــة الجهاد 
الإسلامي أحمد المدلل إن »المقاومة الفلسطينية لا 
يمكن أن تصمت على هــذه الجرائم وصبرها بدأ 

ينفد ولا يمكن أن نترك أسرانا وحدهم«. 
ولــم تأبــه قيادة الحركــة الأســيرة لتراجع 
الاحتــلال عن فعلتــه بالأســيرات، خاصة وأن 

حملات القمع ضدهن استمرت عدة أيام، وانتهكت 
خصوصيتهــن، بنزع جنود الوحــدات الخاصة 
التي شاركت بقمعهن في نزع غطاء الرأس، وعزل 
بعضهن فــي الزنازيــن، وأبقت علــى رفع حالة 

التصعيد ضد إدارة السجون. 
وجاءت عملية الطعن هذه بعدما أعلت الهيئة 
القيادية العليا لأســرى حماس، أن إدارة سجون 
إعادة الأســيرات  الاحتلال تحــاول من خــلال 
المعزولات لأقســامهن وإعادة الأوضــاع لما كانت 
عليه، بعــد الفعلة التي ارتكبتها لـ »التغطية على 
أفعالها  للتســتر على  النكراء ومحاولة  جريمتها 

القبيحة ولمنع تحرك الشارع وقيادة المقاومة«. 
واعتبرت في تصريح صحافي سرب من داخل 
السجون، أن خطوة إدارة السجون تأتي في إطار 
التغطية على الجريمة، والتخفيف من ردة الفعل 

داخل السجون وخارجها. 
وحذرت من محاولة إدارة ســجون الاحتلال 
»خلــط الأوراق وتضليــل الرأي العــام« وقالت 
»الأمــر أكبــر من عودة الأســيرات بعــد امتهان 
كرامتهن والاعتداء عليهن، والمسألة لدينا تحتاج 

لردة فعل تساوي حجم الجرم والاعتداء«. 
الســجون قد تعهدت خلال  وكانت ســلطات 
جلســة حوار تمت مــع  قيادة الحركة الأســيرة 
بإنهاء عزل الأســيرات منى قعــدان ومرح بكير 
التي  العقوبات  وشــروق دويات، وإنهاء كافــة 

شملت الأســيرات، بعد الاعتداءات التي مورست 
ضدهن على مدار أربعة أيام. 

وأعربــت هيئة شــؤون الأســرى عــن قلقها 
على مصير وحياة الأســيرات، خاصــة أن إدارة 
الســجون معززة بوحدات القمــع تمعن بفرض 
انتهاكاتها بحقهن ضاربة بعرض الحائط القوانين 
والأعراف الدولية، وطالبت المؤسسات الحقوقية 
والإنسانية بالتدخل لوقف القمع المرتكب بحقهن. 
وكانــت لجنــة الأســرى للقــوى الوطنيــة 
العامة«  والإســلامية قد أعلنت حالة الطــوارئ 
انتصــارًا للحركــة الأســيرة« مؤكــدةً دعمهــا 

واسنادها للأسرى. 

وقفة احتجاجية

جاء ذلــك خلال وقفــة احتجاجيــة أمام مقر 
الصليب الأحمر في مدينة غزة. وقال القيادي في 
الجبهة الشــعبية عوض السلطان«إن استهداف 
الأســرى داخل الســجون لا يمكــن أن يمر مرور 
الكــرام«. وأضاف »إننــا على ثقــة أن مقاومتنا 
سيكون لها رصيد مشرف يضع حدا لهذه الهجمة 
على أسرانا وأســيراتنا داخل السجون« مشيرا 

إلى استمرار الفعاليات المساندة للأسرى. 
وأعلنــت لجنة الأســرى يوم الجمعــة »يوما 
للتصدي في كافة ساحات المواجهة« وخاصة في 

الفلســطينيين في مناطق  الضفة المحتلة، ودعت 
الـ 48 للمشــاركة في فعاليات نصرة الأســرى، 
كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسســاته الصامتة 
والصليــب الأحمــر بالتحــرك العــادل »ووقف 
الهجمة المبيتة بحق أسرانا واأسيراتنا قبل فوات 

الأوان«. 
وفــي الضفــة المحتلة، أكــدت قيــادة القوى 
اســتمرار  أهمية  علــى  والإســلامية  الوطنيــة 
الفعاليــات الشــعبية أمام المؤسســات الدولية 
وعلى المستوى الاقليمي والدولي رفضا لمحاولات 
الاحتلال كسر إرادة الصمود والتحدي للأسرى. 

وأكدت كذلك على أهمية تضافر الجهود لإنقاذ 
الأســرى المضربين وخاصة الأســير هشــام ابو 
هواش المستمر في إضرابه عن الطعام، والمعرض 

للمخاطر الجدية على حياته. 
كما أعلنت رفضها المساس بالأسيرات من خلال 
العزل والتعذيب والممارســات التي تحاول النيل 
من صمودهن، مؤكدة على رسالة الحركة الاسيرة 
وخاصــة الاســرى الاداريين، بفــرض المقاطعة 
الشاملة للمحاكم العســكرية الاحتلالية واهمية 

اعتماده كمشروع وطني جامع. 
الإداريون في سجون الاحتلال  وكان الأسرى 
قد قرروا مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة 
بالاعتقال الإداري ابتداء من مطلع الشــهر المقبل، 

بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة.   

يغلقون الأقسام ومصير 80 منهم في »نفحة« لا يزال مجهولا 

السجون تعيش حالة غليان وتوتر بعد عملية الطعن... الاحتلال يشنّ عمليات قمع… والجمعة »يوم غضب« نصرة للأسرى 
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المغرب: الحكومة تمنع احتفالات السنة الميلادية وبرلمانيون ينبهونها إلى معاناة العاملين في السياحة
الرباط ـ »القدس العربي«:

بينما اتخذت الحكومــة المغربية قراراً بمنع الاحتفــالات الخاصة برأس 
الســنة الميلادية الجديدة، أبــدى مراقبون تخوفهم من الانعكاس الســلبي 
لهذا القرار على العاملين في الســياحة الداخلية والمطاعم والمقاهي ومحلات 
الترفيه وغيرهــا؛ مما يزيد من معاناة آلاف الأســر المغربية، رغم تطمينات 

المسؤولين المغاربة.
وعللت حكومــة عزيز أخنوش قرارهــا الجديد بالمقتضيــات القانونية 
المتعلقــة بتدبير حالــة الطوارئ الصحيــة، وتعزيز الإجــراءات الوقائية 
اللازمة للحد من انتشــار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات 
والمواطنــين، وتثمــين النتائــج الإيجابية المهمــة التي حققتهــا المملكة في 

مواجهتها لهذه الجائحة.
وأفاد بيان، فــي الموضوع تلقت "القــدس العربي" نســخة منه، أن تلك 
الإجراءات تشــمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس الســنة الميلادية، 
ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسســات والمرافق الســياحية من تنظيم 
احتفــالات وبرامج خاصــة بهذه المناســبة. كما تتمثل في إغــلاق المطاعم 
والمقاهي في الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا، وحظر التنقل الليلي ليلة 

رأس السنة من الساعة الثانية عشرة ليلًا إلى الساعة السادسة صباحاً. 
إلى ذلك، طالبت معظم الفرق في مجلــس النواب الحكومة بفتح الحدود 
لتنشــيط الســياحة الدولية، وباتخاذ قرارات عاجلة للتخفيف من الأزمة 
التي يعانيها أكثر من 500 ألف عامل في القطاع السياحي يشتغلون في 8500 
مقاولة ســياحية منها 3500 مقاولة فندقية. كما قللت فرق المعارضة، إضافة 
إلى "الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية" المشارك في التحالف الحكومي، 
من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتحفيف من الآثار السلبية 

التي تسببت فيها الجائحة على القطاع. 
وطالب بالعمل على حلول عاجلة وملموســة تخفف من معاناة العاملين 
في القطاع، وجاء فــي مداخلة الفريق تعقيباً على جواب وزيرة الســياحة 
"هذه حكومة اجتماعية، ومنخرطون فيها، وعلينا أن نقوم ببرامج ملموسة 
ومادية للتضامن مع المتضررين، لأنه لا يمكن تغطية الشــمس بالغربال على 
ما يعانيه المشــتغلون في القطاع الســياحي". ولم يعط الفريق الاستقلالي 
للوحدة والتعادلية أهمية للبرامج الرقميــة، التي تقوم بها الوزارة للقطاع 
بحكــم أنها برامــج لا تعود بمردوديــة مادية على ما يعانيــه العاملون من 

خسائر بسبب الجائحة، وفق ما أوردت صحيفة "الصحراء المغربية" في عدد 
أمس الثلاثاء.

واعتبــر "الفريق الحركي" الــذي يصطف في المعارضــة أن الدعم الذي 
خصصته الوزارة للقطاع غير كاف للتخفيف من معاناة الفاعلين في القطاع 
الســياحي، متهماً الحكومة بـ"التخلي" عن العاملين فــي القطاع. أما فريق 

"التجمع الوطني للأحرار"، قائــد التحالف الحكومي، فقد أثنى على الجهود 
التي تقوم بها وزارة الســياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني لتنمية القطاع، مشــيراً إلى أن القطاع السياحي سجل خسارة 
قدرهــا ب 34,1 مليار درهم، منها 15 مليار درهــم للقطاع الفندقي. كما طالب 
الفريق التجمعي من الوزارة العمل على إعادة بناء القطاع السياحي، وخلق 

صندوق خاص بالقطاع لدعم المؤسسات السياحية المتضررة. 
وتفاعلًا مع مداخلات البرلمانيين، كشــفت فاطمة الزهــراء عمور، وزيرة 
الســياحة، عن انكبــاب الحكومة على وضــع حلول للتخفيــف من الأزمة 
الاقتصادية، التي ضربت القطاع الســياحي بســبب جائحــة "كوفيد 19"، 
وعبرت عن تفهمها لمعاناتهم بعد أن كان القطاع يســاهم بأكثر من 7 في المئة 
مــن ميزانية الدولة، مذكرة بمــا ارتكزت عليه خطة عمل الــوزارة لتحقيق 
الأهداف الــواردة في عقد البرنامــج لإنعاش قطاع الســياحة، المتمثلة في 
الحفاظ على النســيج الاقتصادي ومناصب الشغل، بصرف تحويل شهري 
قــدره 2000 درهــم )215 دولاراً أمريكياً( للعاملــين المنخرطين في صندوق 
الضمــان الاجتماعي لمدة أربعة أشــهر فقط، وتســریع مرحلة اســتئناف 
الأنشــطة والتحول المستدام للقطاع. وأشــارت الوزيرة إلى منهجية العمل 
لقطاع الســياحة، التي ترتكز على التواصل مع المهنيــين، إذ أجرت الوزارة 
مشاورات مع الفيدراليات المهنية للاستماع إلى انشغالاتهم وإيجاد الحلول 

المناسبة لها. 
ويقــول الزبير بوحوت، الخبير في المجال الســياحي، إن "القطاع يعرف 
ركوداً وشــللًا تاماً من حيث توافد الســياح وتدفق العملات الصعبة بسبب 
قــرار الحكومة المغربيــة إغلاق الأجــواء"، مبرزاً أن "هــذه الأزمة متجذرة 
وتحتاج إلى مقاربة شــاملة من أجل إنقاذ القطاع الســياحي من الســكتة 
القلبية". ونقل عنه موقع "هسبريس" قوله إن "الفاعلين في المجال السياحي 
يعانــون من تبعات الأزمة الاقتصادية، حيث إن غالبية الشــركات والمرافق 
أغلقت أبوابها"، مشــدداً على أن "المهنيين يطلبون القــروض من أجل إنقاذ 

الموسم ولأداء الواجب الضريبي".
وأشار إلى أن "الحكومة وضعت شروطاً صارمة وتعجيزية للاستفادة من 
الدعم المخصص للمهنيين المشــتغلين في القطاع السياحي"، مشدداً على أن 
"من بين الصعوبات التي تعيق هذه العملية عدم وجود ضمانات والوضعية 

الإدارية لعدد من العاملين في القطاع".
وخلال الســنة الماضيــة، منعت الســلطات الفنادق من كافة الأنشــطة 
والاستقبالات، مع حظر أي تنشيط موســيقي على امتداد اليوم، تفادياً لأي 

موجة جديدة من كورونا قد تزيد الوضع الراهن تعقيداً.
وأشــار المصدر المذكور إلى أن عدد السياح في المغرب لم يتعد 2.8 ملايين 
سائح سنة 2020؛ وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة ناقص 78.5 في المئة، مقارنة 

مع سنة 2019.

المحامون المغاربة يواصلون احتجاجاتهم على »الجواز« ونقابة تستنكر »عسكرة المحاكم«
الرباط ـ »القدس العربي«:

واصل المحامون المغاربة،أمــس الثلاثاء، اعتصامهم أمام 
مختلف المحاكــم احتجاجاً على فرض جــواز التطعيم، كما 
انضــاف العديد من العاملين في قطــاع العدالة إلى الوقفات 
الاحتجاجية، واســتنكرت نقابة مهنية ما أسمته بـ"عسكرة 
المحاكــم والحصار الأمنــي" الذي فرض علــى مداخلها، وما 

صاحبه من تعامل مهين مع كوادر هيئة كتابة الضبط.
وانتقــد خالد المروني، رئيس نقابــة المحامين في المغرب، 
بشدة، إلزام أصحاب البذلة السوداء بتقديم جواز التطعيم 
للســماح لهم بدخول المحاكم، ابتداء مــن أول أمس الإثنين. 
وقــال إن الجهات الثلاث التــي صدر عنها هــذا القرار )في 
إشــارة إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية 
ورئاســة النيابة العامة( لا تملــك أي وصاية على المحامين، 
معتبراً ما جاء في التعميم المشــترك تطاولًا سافراً على حق 

المحامين في ممارسة رسالة الدفاع. 
وجدد التأكيد على كــون المحاميات والمحامين غير معنيين 
بالمرة بمضامين القرار لعدم صدوره عن المؤسســات المهنية 
القانونية المنتخبة من طرفهم. ونقلت صحيفة "المســاء" عن 
المحامي المذكور قوله إن "البيان الــذي أصدرته النقابة كان 
واضحاً في هــذا الإطار، فلا يجوز أن توجــه إلى المحاميات 
والمحامــين أوامر أو توجيهات أو تفــرض عليهم قیودٌ تحدّ 
أو تنقــص أو تعرقــل أداءهــم لمهامهم باســتقلال أو تحول 
دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس الفائدة موكليهم، وتأمين 
الولوج المســتنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم 
للمتقاضــين كما هــو منصوص عليــه في الفصــل 120 من 

الدستور".
وانضاف إلــى المحامين كتــاب الضبط، حيــث أصدرت 
النقابة الديمقراطيــة للعدل بياناً عبــرت فيه عن انخراطها 
الكامل في خوض كل الأشكال النضالية في حال منع موظفيها 
من ولوج المحاكم، معتبرة إلزامية التطعيم شــططاً ومخالفة 

للدستور. 
وأضاف البيــان أن التطعيــم حق اختيــاري ولا إكراه 
فيــه، تفادياً للمس بالدســتور والمواثيــق الدولية وحقوق 
الإنسان. كما رفضت المســاس بأجور الموظفين الذي قد يتم 

اللجوء إليه، دون ســند قانوني، نتيجة منعهم من الدخول 
إلى مقــرات العمل. ووصفــت النقابة منــع المحامين وباقي 
مســاعدي القضــاء والمرتفقين غيــر المتوفريــن على جواز 
التطعيم بمثابة إنــكار للعدالة ومســاس خطير بالحق في 

المحاكمة العادلة. 
واســتنكرت النقابــة الديمقراطيــة للعــدل ما أســمته 
بـ"عســكرة المحاكــم والحصــار الأمني" الــذي فرض على 

مداخلها، وما صاحبه من تعامــل مهين مع كوادر هيئة كتابة 
الضبط، بعد دخول قرار فرض جواز التطعيم لدخول مرافق 

العدالة حيز التنفيذ.
واعتبــرت أن ما وقــع في محاكــم المملكــة "وصمة عار 
لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذاً لحماية الحقوق 
والحريات لا الدوس عليها بأبشــع الصــور، وهو إجراء لم 
تعرفه أي من إدارات الدولة، ســواء على الصعيد المركزي أو 

الجهوي، في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية 
بالقطاع لا تؤمن إلا بالإجبار والإكراه في تنزيل مقرراتها".

وأعلنــت النقابة عن مقاطعتها لجلســة الحــوار المقررة 
الثلاثاء مع وزير العدل، والتــي كان جدول أعمالها منهجية 
القطاعــي وأولويــات المطالب. كما قــررت خوض  الحوار 
إضراب إنذاري، الخميس والجمعة، في جميع المحاكم ومراكز 

القاضي المقيم والمديريات الفرعية.

محامو المغرب خلال احتجاجهم على فرض جواز التطعيم 

حركة »خارجة عن القانون« في المغرب 
تطالب بعدم تجريم العلاقة الجنسية الرضائية

مقترح قانون لتعويض »ضحايا« الاعتقال الاحتياطي غير المبرر في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا ائتلاف "490" الذي يصف نفســه بكونه 
المغربية  الحكومة  القانــون"  عن  خارجة  "حركة 

إلى عدم تجريم العلاقة الجنسية الرضائية.
ويشير رقم 490 إلى فصل في القانون الجنائي 
المغربي الذي ينص على أن "كل علاقة جنسية بين 
رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون 
جريمة الفســاد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر 

واحد إلى سنة".
ووجه الائتلاف المذكور رســالة مفتوحة إلى 
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مطالباً بالإلغاء 
الصريح للفصل 490 من مشروع إصلاح القانون 
الجنائي الذي سيُعرض على مجلس النواب، في 
إطار دعم النساء ضحايا العنف الجنسي، وأخذ 

مطالب الشباب بعين الاعتبار.
وأفاد الائتلاف، عبر صفحته على "فيسبوك"، 
أن عضوات مكتبه عقدن، الإثنين، لقاء مع فاطمة 
العينين، المستشــارة بديوان وزير  الزهراء ماء 
العدل. وتقدمن برســالة مفتوحة إلــى الوزير، 
تضمنت مرافعة الائتلاف مــن أجل إلغاء الفصل 
490 مــن القانون الجنائي، مبنيــة على عدد من 

التعليلات القانونية والتاريخية والحقوقية. 
وأضافــت عضــوات المكتــب فــي بيانهــن 

قولهــن: "طبع اللقــاء حواراً بنــاء، قمنا خلاله 
باســتعراض أهدافنــا داخل الائتــلاف وتأكيد 
التزامنا واســتعدادنا للتعاون مــن أجل إحقاق 
مطلبنــا العــادل. وكمــا تعودنا دائمــاً، نتقدم 
برســالتنا المفتوحــة هذه، لتكــون بمثابة نداء 

لجميع الفاعلــين والهيئات المعنية، حكومية منها 
ومدنية، حتى تكون أرضية لبناء تصور مشترك، 
من أجل قانون جنائي ومنظومة جنائية يكفلان 
خصوصيــة الأفراد، تماشــياً وروح الدســتور 

المغربي".

الرباط – »القدس العربي«:
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس 
المستشــارين مقترح قانون جديد يهم التعويض 

عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر.
وتؤكد المذكرة التقديمية لهــذا المقترح، الذي 
يهــدف إلى تتميــم مقتضيــات الباب التاســع 
من القســم الثالث من الكتــاب الأول من قانون 
المســطرة الجنائيــة، أن "وتيــرة اللجــوء إلى 
الاعتقــال الاحتياطــي أًصبحت تعــرف تزايداً 
مقلقاً من سنة إلى أخرى، بكيفية ارتفع معها عدد 
المعتقلــين احتياطياً إلى أكثر مــن 45 في المئة من 
العدد الإجمالي للسجناء البالغ عددهم إلى غاية 
تشرين الثاني / نوفمبر2021 ما مجموعه 89731 
العامة  المندوبية  إحصائيات  حســب  ســجيناً، 

لإدارة السجون".
ونبهت المذكــرة ذاتها إلى أن "هــذه الوتيرة 
تترتب عنها آثار خطيــرة ليس فقط على الطاقة 
الاستيعابية للسجون، وما يترتب عنها من أعباء 
مالية إضافية"، مضيفــة أن الاعتقال الاحتياطي 
"يشكل مســاً خطيراً بقرينة البراءة، مع ما ينتج 
عن ذلك من مآس اجتماعية ونفســية بالنســبة 

للمعتقل".
البرلماني عن  ويؤكد محمد حنين، المستشــار 
حــزب التجمع الوطنــي للأحرار، فــي تصريح 

لـ"هســبريس"، أن هذا المقترح "جاء لســد فراغ 
تشريعي حول الاعتقال الاحتياطي".

وأضــاف: "رغم أن الفصل 122 من الدســتور 
نص علــى أنه ‘يحق لــكل من تضــرر من خطأ 
قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة’، 
فإنــه إلى حد الآن لا يوجد أي نص قانوني ينظم 

هذه العملية".
ولفت البرلمانــي ذاته إلى أن "هناك توجهاً من 
أجل عقلنة الاعتقــال الاحتياطي، وهو ما يتضح 
من التقرير الأخير للنيابة العامة"، مبرزاً أن "من 
شــأن التنصيص على الحق فــي الحصول على 
تعويض من المعتقلين احتياطيــاً بدون مبرر أن 

يسهم في عقلنة وترشيد الاعتقال الاحتياطي".
وتشــير المذكرة التقديمية لمشــروع القانون 
أن أكثــر مــن 20 في المئــة من حــالات الاعتقال 

الاحتياطي تنتهي بأحكام البراءة.
وينص المقترح الذي تقدم بــه فريق التجمع 
الوطنــي للأحرار على أنه "يحــق لكل من قضى 
مدة تفوق 48 ســاعة علــى الأقل فــي الاعتقال 
الاحتياطي، وحكم عليــه بالبراءة أو تم الإفراج 
عنه دون متابعة، أن يطلب داخل أجل ســنة من 
تاريــخ الإفراج المذكور الاســتفادة من تعويض 
كلي عن الضرر المادي والمعنوي المترتب له بسبب 

هذا الاعتقال الاحتياطي".
وتراعى في تحديد مبلغ التعويض عن الضرر 

مدة الاعتقال، والوضعيــة الاجتماعية لصاحب 
والوضعية  الاحتياطــي،  الاعتقــال  قبل  الطلب 
الإدارية أو المهنية قبله، وكذا الوضعية الصحية 

بعد الاعتقال الاحتياطي، والضرر المعنوي.
ويقترح فريق التجمع الوطني للأحرار إحداث 
لجنة على مســتوى نفوذ كل محكمة اســتئناف 

للبت في طلبات التعويض.
وتتكــون هــذه اللجنــة من الرئيــس الأول 
المحامين  هيئة  ونقيب  رئيساً،  الاستئناف  لمحكمة 
والخــازن الإقليمي بصفته ممثــلًا لوزير المالية 
مقرراً. وتكون قرارات هذه اللجنة معللة وقابلة 
للاستئناف أمام لجنة وطنية داخل أجل 10 أيام 

من تبليغها.
وتتألف اللجنــة الوطنية من رئيس غرفة في 
محكمــة النقض، يعــين بقــرار للمجلس الأعلى 
الشــؤون  ومدير  رئيســاً،  القضائية  للســلطة 
الجنائية والعفــو فيز وزارة العدل مقرراً وممثلًا 
عن وزير المالية، ونقيب سابق يعينه وزير العدل 

عضواً.
إلى ذلك، أكد محمد حنين، المستشار البرلماني 
عن حــزب التجمع الوطني للأحــرار، أن مقترح 
إحداث لجنة للبت فــي طلبات التعويض "هدفه 
تجاوز بطء المساطر القضائية"، معتبراً أن "هذه 
اللجنة من شــأنها الإســراع في البت في الملفات 

المعروضة".

مغربي ينتظر دوره في مركز تطعيم في مدينة سلا 

الحكم على مدون مغربي 
بالسجن لادعائه 

وقوع هجوم إرهابي 
الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت المحكمــة الابتدائية )درجة أولى( في مدينة 
أزرو وسط المغرب، مســاء الإثنين، حكماً على صاحب 
صفحــة افتراضية في "فيســبوك" بالســجن 6 أشــهر 
نافــذة مع الغرامة، بعدما نشــر صورة ســيارة تحترق 
وادعــى أن الأمر يتعلق بعمل إرهابي يســتهدف فندقاً 
في إيفــران، ما خلق فزعاً وســط ســكان الإقليم، قبل 

اكتشاف حقيقة كذبه.
وأفــاد موقــع "الجريــدة 24" أن المتهــم معتقــل في 
الســجن المحلي لمدينة أزرو، وقد حجز ملفه للتأمل قبل 
أســبوع، قبل أن يؤاخــذ بتهم اســتعمال صفة حددت 
الســلطة العامة شــروط اكتســابها دون أن يســتوفي 
شــروطها، وبــث وتوزيــع ادعــاءات ووثائــق كاذبــة 

باستعمال الأنظمة المعلوماتية.
وتعــود وقائــع القضيــة إلى فــاتح كانــون الأول/ 
ديســمبر الجاري، حين نشــر المدون في صفحته على 
"فيســبوك" صــورة لســيارة تحتــرق أمــام مؤسســة 
فندقيــة في إفران، مرفقة بتعليق ادعى فيه اســتهدافه 
بعمــل إرهابي، قبــل أن يتضح أن الأمــر لا يعدو مجرد 
حــادث عرضي ناتج عن عطب تقني تســبب في اندلاع 

النار فيها.
وأوقف المتهم من طرف الشــرطة القضائية في أزرو 
بناء على أمر النيابة العامــة قبل وضعه رهن الاعتقال 
الاحتياطــي، والاســتماع إليــه فــي محضــر رســمي، 
وإحالته إلى النيابة، قبل إيداعه الســجن والشروع في 

محاكمته بالمنسوب إليه من تهم جنحية. 

عضوات حركة خارجة عن القانون

المغرب يتهم اسبانيا بتهديد أمنه الصحي ومدريد ترفض الاتهامات وتقدم مذكرة احتجاج شفوية
مدريد - »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

تســجل العلاقات بــين المغرب وإســبانيا توتراً 
جديداً، وهــذه المرة علــى خلفية الاتهامــات التي 
وجهتها حكومة الرباط إلى جارتها الشــمالية بعدم 
مراقبة الشــواهد الطبية الخاصة بفيروس كورونا، 
الأمــر الــذي ردت عليــه مدريد باســتدعاء المكلف 
بالأعمال في الســفارة المغربية نظراً لغياب السفيرة 

منذ أزمة الصيف الماضي.
ويعد المغرب مــن الدول القليلة فــي العالم التي 
أغلقــت حدودها بشــكل تــام، إن لم يكــن الدولة 
الوحيدة التي أغلقتهــا حتى في وجه المغاربة الذين 
ســافروا لأغراض طبية أو عائلية ووجدوا أنفسهم 
ممنوعــين من العودة إلى وطنهــم، وذلك بعد ظهور 

"أوميكرون".  فيروس  كورونا  من  المتحورة  النسخة 
وقــررت الحكومــة تنظيم عــودة مشــروطة، منها 
ضرورة الإقامة في فندق لمدة تفوق الأســبوع حتى 
يتم التأكد من خلــو العائد من أوميكرون. واختارت 
ثلاثة دول ليعــود منهــا المغاربة، وهــي البرتغال 

وتركيا ودبي.
مــن  لكثيــر  المغربيــة  الســلطات  وتتعــرض 
الانتقــادات؛ أولًا بســبب إغلاق الحــدود في وجه 
المواطنــين، ثم اختيار ثلاثة مطــارات للعودة، علماً 
أن المغاربــة يوجدون في عشــرات الدول ينتظرون 
والبعــض منهم يقتــرب من حالة التشــرد، كما هو 
الشــأن في تركيا. وتســاءل عدد من نواب البرلمان 
لماذا لم يتم اختيار مطارات مثل فرنســا وإســبانيا 

وإيطاليا وبروكسيل.
ونشــرت وزارة الصحة المغربية ليلة الاثنين من 
الأســبوع الجاري، بيانــاً توجه فيــه اتهامات إلى 

إســبانيا بضعف مراقبة اختبارات رصد كوفيد-19 
وتلمح إلى تهديدها للأمن الصحي المغربي. ويتضمن 
البيــان عبــارات قوية، وجــاء في بعــض فقراته: 
"تبين مــن خلال ملاحظــة مدى احتــرام إجراءات 
السفر، أن السلطات الإســبانية المعنية لا تعمل على 
المراقبة بالشــكل المطلوب والصارم للحالة الصحية 
للمســافرين أثنــاء عملية الإركاب عبــر المطارات". 
ويضيــف البيان: "لا توجــد أيضاً مراقبــة متعينة 
لجوازات التلقيح بالنســبة إلى المســافرين، كما تم 
رصد عدة حالات وإصابــات بفيروس "كوڤيد ″19، 
عنــد وصولهــا أو عبورها مــن المغــرب، قادمة من 

إسبانيا في إطار رحلات خاصة".
ويبرز البيان في فقرات أخرى، أن "هذه الوضعية 
للســفر من إســبانيا إلى المغرب تشــكل خطراً على 
صحــة المواطنــات والمواطنــين المغاربــة، وضرباً 
للمكتســبات الصحية التي حققتهــا بلادنا". مؤكداً 

فــي الوقت نفســه: "لا يمكن العودة إلــى الرحلات 
الجوية من إســبانيا نحو المغرب، في غياب احترام 
البروتوكولات الصحيــة المرتبطة بفيروس »كوڤيد 
19«من قبل السلطات الإسبانية، وفي غياب ضمانات 
ملموســة على احترامهــا؛ من بينهــا مراقبة جواز 
التلقيــح، والحالــة الصحية للمســافرين، بطريقة 
حازمــة وســليمة طبقــاً للتوصيــات والإجراءات 

الصحية المتعارف عليها دولياً في هذا الصدد".
وجــاء الرد مــن طرف إســبانيا الثلاثــاء على 
مستويين، الأول وهو اســتدعاء القائم بالأعمال في 
الســفارة المغربية في مدريد لتقديم مذكرة احتجاج 
شفوية على بيان وزارة الصحة المغربية. وهذه هي 
المرة الثانيــة التي تقدم فيها مدريد على اســتدعاء 
القائم بالأعمــال المغربي لتقــديم احتجاج، وكانت 
الأولى بســبب إنشــاء المغرب لمزارع لتربية السمك 
بالقرب من الجــزر الجعفرية في البحر المتوســط. 

ويتجلى المســتوى الثاني في تصريحات من طرف 
وزير الخارجية الإسباني وســي مانويل ألباريس، 
ومعتبراً  المغربي،  البيــان  مضمون  رافضاً  الثلاثاء، 

إياه بـ"غير المقبول".
وتابــع في نــدوة صحافية بأن المغــرب لم يبلغ 
نهائياً إســبانيا عبــر  القنوات الدبلوماســية بهذه 
الملاحظات والاحتجاج، بل فضــل اللجوء إلى بيان 
إعلامي. ورفــض الوزير ما صدر عن المغرب قائلًا إن 
"معطيات فيروس كورونا في إســبانيا أحســن من 
دول الجوار، فهنا نسبة الإصابات أصل، بينما معدل 
التلقيــح مرتفع". ويؤكد اســتدعاء القائم بالأعمال 
لتقــديم مذكرة احتجاج شــفوية وإبلاغ المغرب بأن 
إسبانيا تستجيب لكل المعايير الدولية حول السلامة 

في مكافحة فيروس كورونا.
ويخالج دبلوماســية مدريد الكثير من الشك لماذا 
اختار المغرب التركيز على إســبانيا دون عشــرات 

الدول في العالم بحكم أنه يستمر في إغلاق حدوده 
مــع كل دول الاتحــاد الأوروبي باســتثناء رحلات 
اســتثنائية من عاصمة البرتغال لشبونة، ستنتهي 
الخميس من هذا الأسبوع. وعلق عدد من الإعلاميين 
في محطــات إذاعية: "إذا كانت الســلطات المغربية 
لديها مؤاخذات على إســبانيا، فلماذا لم تســتأنف 
الرحلات مع فرنسا وإيطاليا وبلجيكا مثلًا". وتعتقد 
الأوســاط الإســبانية في أن يكون البيــان المغربي 
مقدمــة لفرضية فتح المغرب الحدود الجوية مع باقي 

الدول الأوروبية باستثناء مع إسبانيا.
 وكان المغرب قد اســتأنف الرحلات البحرية مع 
فرنسا ولم يستأنفها حتى الآن مع إسبانيا. وتُضاف 
هذه الأزمة الجديدة إلــى الأزمة الكبرى بين البلدين 
التي اندلعــت خلال مايو الماضي علــى خلفية نزاع 
الصحراء الغربية، ولم تجــد حتى الآن طريقها إلى 

الحل.
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تونس: إقبال كبير على مراكز التطعيم... ونشطاء يقاضون الرئاسة 
بسبب مرسوم يمنع غير المطعمين من دخول المؤسسات الرسمية

تونس – »القدس العربي«:

 شــهدت مراكز التطعيــم في تونس اكتظاظــاً كبيراً 
قبل ساعات من تنفيذ المرســوم الرئاسي الذي منع غير 
المطعمــن من دخول المؤسســات الرســمية، فيما أعلن 
نشــطاء التقدم بشــكوى قضائية ضــد الرئيس قيس 
سعيد، على اعتبار أن المرسوم المذكور يعتبر تعدياً على 

الحريات الشخصية للتونسين.
وأقبل آلاف التونســين، صباح الثلاثاء، على مراكز 
التطعيــم تجنبــاً لمنعهم مــن الدخول إلى المؤسســات 

الرسمية والفضاءات التجارية الكبرى.
وبداية من اليوم الأربعاء، لــن يتمكن غير الحاملن 
لشــهادة تلقيح من الدخول، كما لــن يتمكن الموظفون 
غيــر المطعمن من العمــل أو الحصول على أجــر، وفقاً 
للمرســوم الرئاسي الصادر في تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضــي، والمتعلق بالإجراءات المتعبة لمكافحة انتشــار 

وباء كورونا.
 ورداً علــى الانتقــادات الموجهة للمرســوم المذكور، 
أكدت مستشــارة وزير الصحة إيناس عيــادي، أنّه لا 
نية لرئاســة الحكومة ولوزارة الصحة في التراجع عن 

تنفيذه.
كما تســبب الإقبــال الكبيير على اســتخراج جواز 
التطعيم بتعطل المنظومة الإلكترونية للتلقيح "ايفاكس".
وقــال لطفي العلاني، مدير المنظومــة المعلوماتية في 

وزارة الصحة، إن دخول أكثر من 13 ألف مســتخدم في 
الثانية إلى منظومة التطعيم تسبب بعطل تقني، مشيراً 
إلى أن الفريق التقني سيعمل على إصلاحه، على اعتبار 
الأهمية الكبيــرة التي تتمتع بها منظومة "ايفاكس" التي 
تتضمــن جميع المعلومــات حول لقــاح كورونا وكيفية 
الوقاية مــن الوباء، فضــلًا عن تلقي الشــكاوى حول 

الأعراض الجانبية بعد الحصول على اللقاح.
 فيما قالت ســارة الردادي، الناطقة باســم تنسيقية 
"توانســة ضد إجباريــة التطعيم": "نرفــض إجبارية 
التطعيم، وخاصة أن قرار تلقي التطعيم من عدمه يعتبر 
حرية شــخصية، ولا يجب التعدي على الحريات )...( 

العلاج موجود فلماذا التطعيم؟".
وقالت إن التنسيقية تقدمت بشكوى قضائية عاجلة 
لإبطال الأمر الرئاسي المتعلق بإجبارية التطعيم، فضلًا 
عن تنظيم عــدد من الوقفــات الاحتجاجيــة الرافضة 

لإجبار التونسين على التطعيم.
وأكد إسلام شعبان، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب 
المطاعم، رفضهــم تطبيق الأمر الرئاســي الذي يقضي 
بإجبارية الاســتظهار بجواز التطعيم الصحي للدخول 

إلى المطاعم. 
وبرر ذلك بنقص اليد العاملــة وتضرر عدد كبير من 
أصحــاب المطاعم من القيــود التي فرضتها الســلطان 

التونسية في قت سابق للحد من جائحة كورونا.
كما أكد أنــه لا يمكن مطالبــة الزبائن بإبــراز جواز 

التطعيم، وخاصة في أوقات الذروة.
وأكد وزير التربية فتحي السلاوتي، خلال ندوة حول 
مســتقبل التعليم في تونس، جاهزيــة الوزارة لفرض 
جواز التطعيــم ضد فيروس كورونا المســتجدّ والقيام 
بمراقبة الفئة المعنية من التلاميذ من 18 ســنة فما فوق، 

وللإطار التربوي. 
 وأشار، في تصريح صحافي، الثلاثاء، إلى أن الوزارة 
ســتعلن في الأيام القليلة المقبلة طريقــة تطبيق فرض 
جواز التطعيم، تعقيباً منه على رفض بعض الأســاتذة 

والأولياء لتطعيم أبنائهم التلاميذ.
 وأكد الســلاوتي أنه ســيتم تطبيــق القانون دون 
اســتثناء على كل المعنين بالاستظهار بجواز التطعيم، 
مشدداً على عدم وجود أي استثناءات في علاقة بتطبيق 

فرض جواز التطعيم.
فيما أعلنت بعثــة الاتحاد الأوروبي في تونس، قبول 
الجواز الصحي التونســي بداية من اليوم الأربعاء، في 

بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقالت على صفحتها الرســمية في موقع "فيسبوك"، 
إن المفوضية الأوروبية صادقت الثلاثاء، على الاعتراف 
بالجواز الصحي التونســي، الذي يمكن استخدامه في 
بلدان الاتحاد بعد أن تم ربطــه بنظام المصادقة الرقمي 

المتعلق بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.
وبينت أن القرار يأتي في إطار الاعتراف المتبادل بن 

الطرفن بالجوازات الصحية الصادرة عنهما.  

 لقاءات سياسية لمرشحين للرئاسة هي الأولى من نوعها في بنغازي

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها تجاه الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية 
طرابلس – »القدس العربي«

 
من نسرين سليمان:

عبــرت بعثة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا عن 
قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس، 

مطالبة بضرورة ممارسة ضبط النفس. 
وأوضحت، في بيــان لها، أن التحركات للقوات 
التابعة لمجموعات مختلفــة تخلق حالة من التوتر 
وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع، 
مضيفة أنه يتعن حل أي خلافات بشــأن المسائل 
السياســية أو العســكرية عبر الحوار، خاصة في 
هذه المرحلة، التي تمر فيها البلاد بعملية انتخابية 
صعبة ومعقــدة يرجى منها أن تــؤدي إلى انتقال 

سلمي.
وأضافــت البعثة، فــي بيانهــا، أن التطورات 
الراهنة في طرابلس لا تتماشى مع الجهود الجارية 
الأمنية  الظروف  وتهيئة  الاســتقرار  على  للحفاظ 
وشاملة  ســلمية  انتخابات  لإجراء  والسياســية 

وحــرة ونزيهة وذات مصداقية، بل من شــأنها أن 
تقوض المكاســب الأمنية التــي حققتها ليبيا حتى 
الآن، التي أكسبت الثقة لكبار المسؤولن من جميع 
نت مــن حضورهم إلى طرابلس  أنحاء العالم ومكَّ
للمشــاركة في مؤتمر دعم الاســتقرار فــي ليبيا 
فــي تشــرين الأول/ أكتوبر الماضــي والذي تكلل 
الفاعلة  البعثة جميــع الجهات  بالنجاح. وطالبت 
الليبية بممارســة ضبط النفس في هــذه المرحلة 
الدقيقــة والعمل على تهيئة مناخ أمني وسياســي 
ن مــن إجراء  يحافــظ علــى تقــدم ليبيــا، ويمكِّ
انتخابات ســلمية وعملية انتقال ناجحة، مضيفاً 
أن المستشــارة الخاصة للأمن العام بشأن ليبيا، 
ســتيفاني وليامز، تعمل حالياً مع الأطراف المعنية 

في البلاد في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة من المؤسسات 
التعليمية بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء، عن إيقاف 
الدراســة بشــكل مؤقت فضلًا عن إيقاف مجموعة 
من وســائل النقل في عدد من المناطق، بعد انتشار 
مظاهر مسلحة وســواتر ترابية بشــوارعها، في 

تحرك عسكري مفاجئ قبل يومن من الموعد المحدد 
للانتخابات.  حيث أعلنت جامعة طرابلس المركزية 
في العاصمة عن إلغــاء محاضرات أمس الثلاثاء، 
نظــراً لظروف أمنيــة ، داعية الطــلاب إلى إخلاء 
الجامعة ومعلنة عن إيقاف الدراســة حتى إشعار 

آخر. 
وقالت شركة الســهم للنقل العام المساهمة في 
بيان لها إن ســير الحافلات على مساري عن زارة 
والقصــر والهضبة قد توقف بســبب إغلاق بعض 

الطرق وانتشار مظاهر مسلحة فيها. 
وأكدت مصــادر محلية لـــ "القــدس العربي" 
انتشــار مظاهر مسلحة في عدد من شوارع المنطقة 
فضلًا عن ســيارات عســكرية، ودبابات وسواتر 
ترابية وشــهدت بعــض محطات الوقــود زحاماً 

شديداً بشكل مفاجئ. 
ونشــرت صفحات التواصل الاجتماعي صوراً 
لتلــك الســيارات العســكرية، المجهزة بأســلحة 
متوســطة وثقيلــة، بالإضافة إلى ســواتر ترابية 

وُضِعت لسد بعض الطرقات.

وأعلنت مدرستا الزهور وشهداء ليبيا القبائلية 
في عن زارة عن تعليق الدراســة إلى حن إشعار 

آخر، خوفاً على سلامة الطلاب.
وعقــب هذه الأحــداث، طالب رئيــس مجلس 
إدارة المفوضيــة الليبية العليــا للانتخابات عماد 
السايح بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة 
الانتخابيــة وإنهــاء أعمالها وذلــك خلال خطاب 

وجهه إلى مدير عام مفوضية الانتخابات، الإثنن.
 وأصــدر قراراً يتضمــن عودة العمــل بالدوام 
العادي، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 
المقبل، بعد زيادة ساعات الدوام نتيجة التحضير 

للانتخابات.
وأمر الســائح بعدم تجديد كل العقود الموسمية 
للعاملن  المكاتــب والفروع، واســتمرارها  لجميع 
الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة 

العامة فقط.
كما طالــب رئيــس المفوضية الوطنيــة العليا 
للانتخابات بتســوية كل المستحقات والالتزامات 
الماليــة التــي ترتبــت علــى التحضيــر للعملية 

الانتخابيــة بمــا لا يتجــاوز تاريــخ 31 كانــون 
الأول/ ديســمبر الجاري. ودعــا رئيس مفوضية 
الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي 
تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية، والمواد 
التي كان من المقرر اســتخدامها في تنفيذ العملية 

الانتخابية المقررة.
وقال عــدد من المحللــن السياســين إن هذه 
الإجراءات تعني بشــكل أو بآخــر توقف العملية 
الأخيرة  التصريحــات  رغــم  تماماً،  الانتخابيــة 
لرئيس المفوضية بجاهزيتهــم الفنية لإجرائها في 

موعدها في 24 ديسمبر الجاري.
وفــي وقت ســابق مــن الثلاثاء، أكــد مصدر 
ستستضيف  بنغازي  مدينة  أن  العربي"  لـ"القدس 
السياســين  من  عــدداً  يجمع  سياســياً  حــراكاً 
والمرشــحن لانتخابات الرئاســة مــن المنطقتن 

الغربية والشرقية، للمرة الأولى منذ العام 2014.
وعقد عدد من مرشــحي الانتخابات الرئاسية، 
بينهم خليفة حفتر وفتحي باشاغا ومحمد المنتصر 
والشــريف  النايض  والعــارف  معيتيق  وأحمــد 

الوافي وعبد المجيد ســيف النصر، مساء الثلاثاء، 
اجتماعاً في مدينة بنغازي.

وجاء الاجتماع الذي يضم إلى جانب المرشحن 
في الانتخابات الرئاســية، سياسين من المنطقتن 
الغربية والشــرقية، في إطار حراك سياســي يعد 
الأول مــن نوعه منذ العــام 2014 الذي يجمع هذه 
الشــخصيات التي يزور بعضها بنغازي لأول مرة 

منذ ذلك الحن.
وقال باشــاغا، عبر حســابه علــى تويتر بعد 
وصولــه إلى بنغــازي: "وأنا كلي ســعادة غامرة 
وصلت إلى مدينة بنغازي أرض الثقافة والحضارة 
ومنــارة أحداث ليبيا السياســية. رفقــة عدد من 
جدّاً  ســعيد  الرئاســية.  للانتخابات  المرشــحن 
بحفاوة الاســتقبال وكــرم الضيافة من ســكانها 

الكرام".
وشــدد في تغريدة ثانيــة أن مدينــة بنغازي 
ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا الذي نطمح إليه منوهاً 
بالقول: ســتكون لنا زيارات إلى مــدن أخرى في 

مقبل الأيام .

أصوات وازنة تطالب بتشكيل حكومة جديدة وتغيير أعضاء المجلس الرئاسي الحالي

24 كانون الأول ليس موعداً للانتخابات... فما مصير الحكومة الليبية؟ 
■ إسطنبول – »الأناضول«: بعدما أصبح في حكم المؤكد 
تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا لما بعد تاريخها المحدد 
في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، تتعالى أصوات وازنة 
مطالبة بتشكيل حكومة جديدة، بل وتغيير أعضاء المجلس 

الرئاسي الحالي.
وكان آخر تصريح لخالد المشري، رئيس "الأعلى للدولة" 
)نيابي استشاري(، اعتبر فيه انتخابات 24 ديسمبر "وهماً" 
بل "مستحيلة". فيما تتحدث وســائل إعلام محلية ودولية 
عن مشــاورات غير رســمية لاختيار رئيس حكومة جديد 

لتسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات.
وفي هذا الصــدد، قال النائب من المنطقة الشــرقية زياد 
الدغيم، في تصريح تناقله إعلام محلي، إن "تغيير السلطة 
التنفيذية في ليبيا يحتاج لبعــض الوقت، وهناك مداولات 
وحوارات كثيرة تدور حول هذا الأمر، سواء داخل الحكومة 

أو مجلس النواب".
لكن تحذيرات وزير الداخلية الســابق فتحي باشــاغا، 
كانت أكثر وضوحاً ودقة، عندما قال في فيديو متداول: "هذه 
الحكومة عمرها ينتهي يوم 23 ديســمبر عند الساعة الثانية 
عشــرة )ليلًا( ودقيقة، وفي هذا التوقيت تنتهي شرعيتها". 
وذهب باشاغا، بعيداً في تحذيراته، عندما أوضح أن "القوة 
الفاعلــة على الأرض تجلــس مع بعضها، وفــي يدها الحل 

والربط".
والقوة الفاعلة التي يتحدث عنها وزير الداخلية السابق 
تتمثل في طرفن رئيسين، أولهما كتائب مصراتة في المنطقة 
الغربيــة، التي يُعدّ باشــاغا أحد رموزهــا، وعقيلة صالح 

رئيس مجلس النواب في طبرق، ومن ورائه مليشيا اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر في الشرق.

إذ سبق لباشاغا أن تحالف مع عقيلة صالح، رغم عدائهما 
الســابق، في قائمــة واحدة، للترشــح لرئاســة الحكومة 
ورئاسة المجلس الرئاســي على التوالي، لكنهما خسرا أمام 
قائمة عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي، في انتخابات على 
مســتوى ملتقى الحوار السياسي )لجنة الـ75(، في شباط/

فبراير الماضي.
وحديث باشــاغا عن جلوس أصحــاب الحل والربط مع 
بعضهم، يحيلنا إلى ما تحدث عنه أشــرف الشح، المستشار 
السياســي الســابق لمجلس الدولة، الخميس، لقناة ليبيا 
الأحرار، حول لقاء مرتقب بن عقيلة وخالد المشــري رئيس 
مجلس الدولة، في المغرب )الأســبوع الجاري(، بمبادرة من 
باشاغا، للاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة بديلًا 

للسلطة الحالية، وتأجيل الانتخابات 24 شهراً.
وأفاد الشح، أن المجلس الرئاسي سيكون برئاسة عقيلة، 
وعضوية المشــري، على أن يرأس باشاغا الحكومة، متوقعاً 

أن تفشل هذه العملية مثل غيرها.
لكن المشــري نفى وجــود أي صفقة أو اتفــاق مع عقيلة 
صالح، بشــأن تشــكيل ســلطة بديلة، ووصفه بـ"الادعاء 

الكاذب والباطل".
وأشــار إلى أنه كان هناك اتصال مــع عقيلة حول "كيفية 
الخروج من الانســداد"، وتم الاتفاق على إجراء لقاء قريب، 
دون تحديــد مكانه أو زمانــه، ولم يكن هنــاك حديث عن 

مجلس رئاسي أو حكومة أو أي تغييرات، حسب المشري.

ولكن النقاش حول إسقاط حكومة الوحدة الوطنية ليس 
وليد اليوم، إذ ســعى عقيلة والنــواب الموالون له لتعطيل 
عملها أكثر من مرة، آخرها ســحب الثقة منها في ســبتمبر/

أيلول الماضي، ولكن تلك المحاولة فشلت.
كما فشلت محاولة أخرى لإسقاطها عبر انسحاب وزراء 
ووكلاء المنطقة الشــرقية مــن الحكومة التــي يقودها عبد 

الحميد الدبيبة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ووُضعت مــادة في قانون انتخابــات الرئيس خصيصاً 
لمنع الدبيبة من الترشــح للرئاســة، وحتى بعد مروره إلى 
المرحلة الأخيرة من عملية الترشــح بحكــم قضائي نهائي، 
ضغط مجلس النواب على مفوضيــة الانتخابات والمجلس 
الأعلى للقضــاء لوقف إعلان قائمة المترشــحن، ومحاولة 
إيجاد مخــرج قانوني لمنع ترشــح الدبيبة وأيضاً ســيف 
الإســلام القذافي. رئيس حكومة الوحــدة الوطنية المكلف 
رمضان بوجناح، الــذي خلف الدبيبة بعد ترشــح الأخير 
رســمياً، أوضح في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بشكل 
قطعي، أن الحكومة ستسلم الســلطة لحكومة منتخبة بعد 

الانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر.
وضمنيــاً، فإن رئيــس الحكومة المكلف يرفض تســليم 
الســلطة لأي حكومة جديــدة غير منتخبــة، وبالتالي فإن 
حكومة الوحدة ستســتمر في عملها لما بعد 24 كانون الأول/ 
ديسمبر، ولن تقبل بحدوث فراغ سياسي، إلا إذ أكرهت على 

ذلك.
وهذا ما ألمــح إليه الدبيبة ذاته فــي مؤتمر صحافي على 
هامش مؤتمر باريس، في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، 

عندما أكد عزمه "تسليم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب 
في 24 ديسمبر"، مشترطاً أن تجري الانتخابات بشكل "نزيه 

وتوافقي".
أي أن الدبيبة يربط تســليم السلطة "بإجراء انتخابات 
نزيهة وتوافقية"، ودون هذا الشرط لن يسلم السلطة، بينما 
يشــدد الرجل القوي فــي مصراتة باشــاغا، على رفض أي 
مبررات لعدم تســليم حكومة الوحدة السلطة في 24 كانون 

الأول/ ديسمبر.
ويشــير، إلى أن "الحكومة تعهدت أنها في 24 ديســمبر 
تكــون انتخابات"، ويحذرهــا من تعطيــل الانتخابات أو 
التمديد في موعدها، لأن شــرعيتها فــي كل الأحوال تنتهي 
يوم 23 ديســمبر 2021، على الساعة منتصف الليلة ودقيقة 

واحدة.
بل وأكثر من ذلك، حذر باشــاغا حكومــة الوحدة من أن 
ليبيا "ســتدخل في فوضى" إذا لم تســلم الســلطة في 24 
ديســمبر. وينذر هــذا التهديد المبطن بــأن طرابلس في 24 
ديسمبر لن تكون على موعد مع عرس انتخابي، بل قد تشهد 
مواجهات عسكرية بن الكتائب الداعمة للحكومة والمجلس 

الرئاسي، وتلك الرافضة لاستمرارهما في السلطة.
وهو ما أشار إليه النائب علي التكبالي، الموالي لحفتر، في 
تصريح صحافي لصحيفة "العرب"، بأن "الدبيبة قد يرفض 
تسليم الســلطة، ويستعن بالتشــكيلات المسلحة للحفاظ 

على استمرار حكومته".
ويــرى، أن "الحكومــة التــي يقودها الدبيبــة ليس لها 
حظوظ للبقاء بعد 24 كانون الأول/ ديســمبر، شأنها شأن 

جميع الأجســام الموجودة في المشــهد السياسي الحالي"، 
وتوقع أن "تبقى حكومة الوحدة لتسيير الأعمال حتى يُشكّل 

البرلمان حكومة وطنية".
وكشفت إقالة المجلس الرئاســي، القائد الأعلى للجيش، 
اللواء عبد الباســط مروان، وما تلاها من احتشــاد قوات 
عســكرية رافضة للقرار بالقرب من مقرات رسمية، هشاشة 

الوضع الأمني في العاصمة.
كما تحدثت وســائل إعلام محلية ودولية عن ســيطرة 
مســلحن موالن لصلاح بــادي، قائد لــواء الصمود )من 
مصراتة( على مقر رئاسة الحكومة في طرابلس، وتهديدهم 

بإغلاق مؤسسات الدولة.
وهذه المعطيات على الأرض تبن أن هناك أطرافاً متعددة 
في طرابلس لها نفوذ عســكري وسياسي وأجندات مختلفة 
ومتناقضة قد تصطدم فيما بينها في أي لحظة ولأي سبب، ما 
لم يتم احتــواء الوضع قبل انفجاره، ما قد يؤثر على إجراء 
الانتخابات ليس في 24 كانون الأول/ ديســمبر فقط، بل في 

الأسابيع والأشهر المقبلة.
وعدم إجــراء الانتخابــات في موعدها ســيفتح المجال 
لأطراف سياسية وعسكرية لمحاولة تشكيل مجلس رئاسي 
وحكومــة جديدين، ما قــد يؤدي إلى الاصطدام بالســلطة 
التنفيذيــة القائمة، تســتغله أطراف ثالثــة وحتى رابعة 
لقلــب الطاولة على الجميع، وإعادة تشــكيل تحالفات غير 
متجانســة لا فكرياً ولا جغرافياً لفرض أمــر واقع جديد من 
شــأنه تهديد وحدة ليبيا، كما حذر الدبيبة من ذلك أكثر من 

مرة.

ممرض يقوم بتطعيم تونسية ضد كورونا

أكد أن نقيب المحامين يستهدفه بشكل فج ووالده اشتكى للسفارة الأمريكية

موريتانيا: دفاع الرئيس السابق يندد برفض النيابة خامس طلب للإفراج عنه
 نواكشوط ـ »القدس العربي«

من: عبد الله مولود:
رغم صمــت نيابة نواكشــوط الغربية إزاء 
وانتقاداته  الســابق  الرئيس  أســرة  شكاوى 
وبيانات دفاعه، ما تــزال قضية محمد ولد عبد 
العزيز، المســجون منذ أشهر على ذمة التحقيق 

بتهم فساد، مطروحة والجميع ينتظر مآلاتها.
وقد اســتجدت أمس عناصر فــي هذه الملف 
المتطــاول، بينها تنديد دفاع الرئيس الســابق 
بالإفراج  طلب  لخامــس  العامة  النيابة  برفض 
المؤقــت عنــه، وانتقــادات وجههــا الرئيس 
الســابق لنقيب المحامن، ورســالة تظلم تقدم 
بها والد الرئيس الســابق للســفارة الأمريكية 

بنواكشوط.
الرئيس السابق في آخر تدويناته  واشتكى 
أمس، من استهداف نقيب المحامن الموريتانين 

إبراهيم أبتي، له.
وقال: "يتعمد رئيس نقابة المحامن استهدافي 
بشكل فج ومكشــوف في تصرفات تبدو بعيدة 
مســؤولياته  نطاق  عــن  وخارجة  البعــد  كل 
المعهودة ومهامه الموكلة إليه، ويتأكد ذلك يوماً 
بعــد يوم وعلــى التوالي فــي مقابلاته، حيث 
يتهمني باختــلاس مليارات المليارات من أموال 
الدولة، وهو المبلغ الذي لم يسبق حتى للدولة 

أن تحصلت عليه عبر التاريخ".
وأضــاف: "لم يتوقف النقيــب عند حد هذه 
الاتهامات، أو بتقديمــي كمثال للقارة الإفريقية 
ويكتفي، بــل يبدو أنــه أغوتــه الهرطقة إلى 
تحويل نقابته إلى غرفــة اتهامات ودفاع تعمل 

لصالح النيابــة". "مهمة الدفاع عــن ملف ولو 
كانت قضيته عادلة، يضيــف ولد عبد العزيز، 
لا تمنــح الحق في اســتغلال صفــة النقيب أو 
اســتغلال النقابة من أجل التجريم أو لعب دور 
النيابة واتخاذ قرار بشأن نهاية التحقيق وعن 

قرب محاكمة بالتأكيد طال انتظارها".
وزاد: "لكــن الأكيــد هو أن عداوة الأســتاذ 
ليســت موجهة من أجــل اســترجاع مليارات 
المليــارات، ولا تحركهــا الرغبــة النبيلــة في 
اســتفادة الوطن منهــا، وليســت مبنية على 
موقف وطني ما لم يكن ذلك الموقف مُكتسباً بعد 

السنوات 2005 2006 2007".
وأضاف ولد عبد العزيز: "يســتطيع  النقيب 
لتطبع شــخصه أن ينصب نفســه مدافعاً عن 
الظلم على غــرار البعض، لاســيما أن أخلاقه 
تســمح له بذلك، ولكن لن يزيــده ذلك التطبع 
وتمويــه الباطل إلا ســقوطاً ليتصدر أصحاب 
الخــداع والكراهية إن لم نقل البذاءة؛ فســوء 
الخلط بن الغــدر والخــداع والكراهية يحمل 

صاحبه على فعل كل شيء"، حسب تعبيره. 
وفي هــذه الأثنــاء، وجه عبــد العزيز ولد 
أعلــيّ، والد الرئيس الســابق، رســالة تظلم 
إلى ســفارة الولايات المتحدة في نواكشــوط، 
شــرح فيها ما يعتبره "خروقات قانونية وغير 
إنســانية في حق ابنه الرئيس السابق محمد 
ولــد عبد العزيــز". وكتب عبــد العزيز: "نحن  
أفراد عائلة الرئيس الموريتاني الســابق محمد 
ولد عبــد العزيز، نوجــه نداء اســتغاثة إلى 
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بنواكشوط، 
موضحن ما يتعرض له الرئيس الســابق من 
مصــادرة للحريات، ومن حرمــان من الحقوق 

التي تكفلهــا القوانن الموريتانية والدولية لكل 
معتقل، حيــث نتعرض عنــد زيارتنا للرئيس 
الســابق في ســجنه للمضايقات المهينة أثناء 
التفتيــش الدقيــق الــذي يمر بخمــس نقاط 

تفتيش، وتتــم مماطلتنا كثيــراً قبل الحصول 
علــى إذن الزيارة، وبعد ذلك نمنع من الجلوس 
على انفراد معه حيث يجلس عنصر من الشرطة 
مع الرئيس السابق وكل زائر له من أسرته، في 

انتهاك صــارخ وصريــح لخصوصياته بهدف 
إهانته والتضييق عليه".

وأضــاف: "بعد صبرنا لكل تلــك الانتهاكات 
التي يتعرض لها محمد ولد عبــد العزيز أثناء 
الزيــارة بمنعنا مــن الانفراد في مجالســته، 
وتفتيشنا المهن، وخارجها بمنعه من التعرض 
لأشعة الشمس لأكثر من خمســة أشهر ومنعه 
من ممارسة الرياضة، قام النظام اليوم بانتهاك 
جديد وبتعدّ ســافر على خصوصياته، إذ أقدم 
على تركيــب كاميرات مراقبة في كل شــبر من 
معتقلــه، وتعطيل بــاب غرفة نومــه حيث لم 
يعد باســتطاعته إغلاق باب غرفته، ما جعلنا 
مضطريــن للتوجــه إليكم وإلــى كل منظمات 
حقــوق الانســان في المجتمــع الدولــي بهذه 
الصرخة الإنسانية للتدخل ضد الظلم وانتهاك 
حقــوق الانســان فــي الســجون والمعتقلات 

السياسية". 
ونددت هيئــة الدفاع عن الرئيس الســابق 
محمد ولــد عبد العزيز، في بيان، أمس،  برفض 
النيابة العامة لخامس طلب  قطب التحقيق في 
للإفراج المؤقت عنه يقــدم إليه، منذ إيداعه في 
محبس انفرادي في يونيو/حزيران الماضي من 
قبل فريق قطب التحقيــق تحت ذريعة مخالفة 

لبنود المراقبة القضائية"، حسب تعبير الدفاع.
  وأشــار الدفاع إلى "أن الرئيس السابق قد 
استخدم حقه القانوني الذي منحه إياه المشرع 
بموجب المــادة 144 من الإجــراءات الجنائية؛ 
والتي تمنحه حق طلب الإفراج المؤقت خلال كل 
عشرين يوماً من تاريخ رفض الطلب السابق"، 
مضيفــاً "أن كل طلبات الإفــراج المؤقت الأربعة 
الســابقة قوبلت بالرفض، بحجــة أنه لم يطرأ 

جديد يبرر الإفــراج المؤقت، حســبما يبرر به 
قطب التحقيق الرفض في كل مرة".

"أنــه رغــم مواصلــة الحبــس  وأضــاف 
الاحتياطي دون مبرر، فإن وجوب تسريع إنهاء 
التحقيــق المفروض بقوة القانــون طبقاً لنص 
المادة 139 تحت طائلة مخاصمة قضاة التحقيق 
المعنين، لم يحترمه قطب التحقيق الذي يمكن 
القول إنه توقف منذ فترة عن أي إجراء يشــير 

إلى تسريع التحقيق أو إنهائه".
وأوضح فريق الدفاع "أنه يأمل مع هذا الطلب 
الخامس، ومع الطعن في رفض الإفراج المنظور 
حالياً من قبل الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، 
وغيرهما من الإجراءات، أن يتم تدارك وجوب 
متســاو  بشــكل  القانونية  النصوص  انطباق 
وعادل بن كل الأطراف والمشمولن، وأن يعمل 
القضــاء على أن يكــون بعيداً عــن المواجهات 

السياسية والأهداف المغرضة".
ووجهت النيابة العامة فــي 11 آذار/ مارس 
الماضي، إلى محمد ولد عبــد العزيز الذي حكم 
موريتانيــا من 2009 حتــى 2019، وإلى 12 من 
أركان حكمــه، تهماً بينها غســل أمــوال ومنح 
امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو 

ما نفى المتهمون صحته.
وفي الرابع من نيســان/ إبريل الماضي، قرر 
القضــاء تجميد ممتلــكات المتهمــن بمن فيهم 
الرئيس السابق، وفرض إقامة جبرية على ولد 
عبد العزيز في منزله في العاصمة نواكشــوط، 
مع إلزامه بالتوقيع لدى الشــرطة ثلاث مرات 
أســبوعياً، قبل أن تتم إحالة الرئيس السابق 
للسجن بحجة عدم احترامه لإجراءات الإقامة 

الجبرية.

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
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الحوثيون أغلقوه منذ الأحد 

مطار صنعاء الدولي يخرج عن الخدمة إثر تعرضه لثلاث غارات جوية من مقاتلات التحالف العربي 
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أعلــن الحوثيون رســمياً عن خــروج مطار 
صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية عن الخدمة، 
إثــر تعرضه لثلاث غــارات جوية مــن مقاتلات 
التحالــف العربي، الذي تقــوده المملكة العربية 
السعودية، مســاء أمس الأول، والذي تستخدمه 
طائــرات الأمم المتحدة للأعمال الإغاثية، في حين 
محظــور تماماً أمام الرحــلات التجارية منذ آب/ 
أغســطس 2016 على خلفية ســيطرة ميليشــيا 

جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء. 
وقال وكيــل الهيئــة العامة للطيــران المدني 
والأرصــاد، النســخة الحوثية، رائــد جبل، إن 
طيران التحالف »اســتهدف وبشكل مباشر مطار 
صنعاء الدولــي بعدد من الغــارات، ما أدى إلى 

خروجه عن الجاهزية«. 
وذكــر أن مقاتلات دول التحالف »اســتهدفت 
منذ اليــوم الأول مطار صنعــاء الدولي ومنعت 
دخول أجهزة ومنظومــة الاتصالات الخاصة به، 

واليوم استهدفت المطار بشكل مباشر«. 
وأضاف جبــل في تصريح رســمي نشــرته 
وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( النسخة الحوثية، 
أن »تحالــف العدوان بقيادة الســعودية يهدف 
من خلال هذا الاســتهداف إلى إعاقة المساعدات 
الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات 
الأمم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة العاملة في 
اليمن، متجاهلًا كل المواثيق والاتفاقيات الدولية 
وفي  المدنية  المطــارات  اســتهداف  تجــرم  التي 

مقدمتها اتفاقية شيكاغو«.
وأوضح أن »مطار صنعــاء كان يقدم خدماته 
الملاحيــة لطائــرات الأمم المتحــدة والمنظمــات 
الدوليــة بــكل مهنيــة وجهوزية فنية حســب 
الاشــتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في 
المطارات العالمية«. وطالب الأمم المتحدة بالتحرك 
لمطار  الممنهج  الاســتهداف  هــذا  لإيقاف  الفوري 

صنعاء الذي سيعيق تحركاتها. 
فــي المقابل، أكــد التحالف، مســاء أمس، في 
الرسمية  الســعودية  الأنباء  وكالة  نشرته  بيان 
)واس( أن الحوثيــين أغلقوا مطــار صنعاء أمام 
البيان:  وقــال  الأحد.  منــذ  الأمميــة،  الرحلات 
»الحوثيــون أغلقوا مطار صنعــاء أمام طائرات 
المنظمات الأممية والدولية بدءاً من 19 ديســمبر، 

الأحد، قبل تعرضه لقصف بغارات جوية مســاء 
الإثنين«. وأضاف البيان أن » المطارات السعودية 
جاهــزة لاســتقبال الطائرات الإغاثيــة في ظل 
إغلاق الحوثيــين لمطار صنعــاء«. ولفت إلى أن 
»المطارات اليمنية خيــار لوجهة طائرات الإغاثة 
اليمنية«. وأردف:  التنســيق مع الحكومة  وجارِ 
نقاط  من  الإنســانية  الإغاثة  لنقل  »مســتعدون 
المتحدة«  اليمني بإشراف الأمم  للداخل  الوصول 

دون تفاصيل أخرى.
وكان مصــدر أمنــي حوثي قــال إن مقاتلات 
التحالف السعودي »شــن مساء اليوم )الاثنين( 
خمس غارات علــى العاصمة صنعاء«. وأعلن أن 
»طيران العدوان )الســعودي( اســتهدف مطار 
صنعاء الدولي بثلاث غارات.. وشن غارتين على 
منطقة النهدين بمديرية السبعين« حيث يقع قصر 

دار الرئاسة.
إلــى ذلك، ذكر موقــع »المســيرة« الإخباري، 
لســان حال جماعة الحوثي، أن »طيران العدوان 
)الســعودي( شــن 3 غارات على مطار صنعاء 
النهدين بمديرية  الدولي، وغارتين على منطقــة 
السبعين«. وقال إن »غارات طيران العدوان على 
مطار صنعاء أدّت إلى تدمير معهد الطيران المدني 
ومســتودع الجمارك، وكذلك تدمير مركز الحجر 

الصحي«. 
وكان التحالــف العربــي بقيادة الســعودية 
قال، في بيان رسمي، ان »قيادة القوات المشتركة 
للتحالف نفذت مســاء الإثنين )20 كانون الأول/
ديسمبر 2021( عملية عسكرية محدودة لأهداف 
عسكرية مشروعة بمطار صنعاء بعد استخدامه 
للأغراض العســكرية من قبل المليشــيا الحوثية 
الإرهابية المدعومة من إيران، واستغلال المليشيا 
الحوثيــة للحماية الخاصــة للمطار فــي إدارة 
وإطلاق العمليــات العدائيــة والعابرة للحدود 
باســتخدام الصواريخ الباليســتية والطائرات 
المسيّرة والمفخخة لاســتهداف المدنيين والأعيان 

المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن«. 
الرســمي باســم قوات  المتحــدث  وأوضــح 
التحالــف العميد الركن تركــي المالكي، أن قيادة 
القــوات المشــتركة للتحالــف »اتخــذت كافــة 
الإجراءات القانونية لإسقاط الحماية عن بعض 
المواقع داخل المطار بناءً علــى الفقرة 2 من المادة 
52 من البروتوكول الإضافــي الأول، والقاعدتين 
7 و 8  مــن القانــون الدولي الإنســاني العرفي، 
وعليــه تم تنفيذ العمليــة العســكرية لتحقيق 

الميزة العســكرية من الاســتهداف«. وأضاف أن 
»قيادة القوات المشــتركة للتحالف اتخذت كافة 
المدنيين والمتعلقة  الإجراءات والتدابير لحمايــة 
بالأعيان والتي يحق لهــا التمتع بحماية خاصة 
قبل التنفيذ، وذلك من خلال إصدارها وتوجيهها 

لإنذارات مسبقة وعبر وسائل مجدية«. 
وأوضح المالكي أن الأهداف العسكرية التي تم 
قصفها »شــملت 6 مواقع يتم اســتخدامها لإدارة 
والمفخخة،  المســيّرة  الطائرات  هجمات  نشــاط 
الطائرات  علــى  الإرهابية  العناصــر  وتدريــب 
المسيّرة، ومقر سكن المدربين والمتدربين، بالإضافة 

إلى مخزنين للطائرات المسيّرة والمفخخة«. 
وأشار إلى أن »تحييد وتدمير هذه الأهداف لن 
يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، 
ولــن يؤثر علــى إدارة المجال الجــوي والحركة 
الجويــة وعمليات المناولة الأرضيــة«. مؤكداً أن 
»إســقاط الحماية للمواقــع المســتهدفة بالمطار 
وعملية الاستهداف تتوافقان مع أحكام ونصوص 

القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية«.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر عســكري 
يمنــي أن قــوات التحالف قررت ضــرب بعض 
الأهــداف في حرم مطــار صنعــاء الدولي، بعد 
التأكد من اســتغلال الحوثيين للحماية الممنوحة 
له باســتخدامه لأغراض عســكرية، وفي مقدمة 
ذلك إطــلاق الصواريخ الباليســتية والطائرات 
المســيّرة، ضد أهــداف مدنية وعســكرية داخل 

الأراضي اليمنية وكذا السعودية أيضاً. 
وأوضح أن جماعة »الحوثي استغلت المساحة 
الكبيرة لهناجر )مخــازن( الجمارك وكذا المباني 
والتداخل  الدولــي،  صنعــاء  بمطــار  الملحقــة 
الجغرافي بين حرم المطار المدني وقاعدة الديلمي 
العسكرية، وذلك لممارسة أعمال عدائية، بواسطة 
هذه المواقــع كمقار للتدريــب وتجهيز الطائرات 
ضد  وإطلاقها  الباليســتية  والصواريخ  المسيّرة 
 أهداف مدنية في الأراضي اليمنية والسعودية«.
وأضاف أن غــارات التحالف على بعض الأهداف 
في مطــار صنعاء الدولــي تمت بعــد »عمليات 
معلومات  إلى  والتوصل  مكثفة  استخبارية  رصد 
مؤكــدة، وهو مــا حقــق الغرض المقصــود من 
هذه الغــارات، والتي جاءت بعــد توجيه إنذار 
للمدنيــين بالابتعاد عن حرم المطــار قبل توجيه 
تلك الضربات، والتي أسفرت عن تدمير الأهداف 
المرجوّة بدقة، دون وقوع أي خســائر في أرواح 

المدنيين«. 

إيران تعلن وفاة سفيرها لدى الحوثيين بكوفيد-19 بعد عودته من اليمن
تعز-»القدس العربي«:

 قالــت وزارة الخارجيــة الإيرانية، أمس 
الثلاثاء، إن مبعوث طهــران لجماعة الحوثي 
اليمنية توفــي متأثراً بإصابتــه بكوفيد-19 
بعدما أُعيــد للبلاد الأســبوع الماضي. وألقت 
الوزارة باللوم على دول لم تســمها في تأخير 

نقله من العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب 
زاده، لوســائل الإعلام المحلية الرســمية، إن 
السفير حسن إيرلو »تم نقله في حالة صحية 
سيئة بســبب تأخر التعاون من دول بعينها«. 
وطبقاً لمتحــدث حوثي، فإن المتحدث يشــير 
فيما يبدو إلى الســعودية، التي كانت تساعد 
مع العراق في نقــل إيرلو من صنعاء على متن 

طائرة عراقية.
مقربان  يمنيان  سياســيان  مصدران  وقال 
من الحركة، ومصدر أجنبي، لوكالة »رويترز« 
إن إيرلــو لم يكــن يظهر كثيراً فــي العلن في 
الآونة الأخيرة بسبب مرضه وبسبب حالة من 
التوتر السياسي. وقال المصدران اليمنيان إن 
بعض القادة الحوثيين عبروا عن غضبهم مما 

اعتبروه »تدخلًا« من جانب إيرلو.
ووصف خطيب زاده، إيرلو بأنه »شــهيد« 
وقال إنه نجــا من هجمات كيماوية في الحرب 
الإيرانية العراقية فــي الثمانينيات. وتكررت 
عبارة »استشــهد« في كل الأخبار الرســمية 
الــواردة مــن إيــران بالاضافة إلــى مصادر 
الحوثيين، ما عزز لــدى البعض فرضية مقتله 
في غــارة جويــة لمقاتلات التحالــف العربي 

بقيادة الســعودية، حيث لا يوصف من توفي 
بكورونا بــ«الشهيد«. 

وأوضحت مصــادر لـ«القدس العربي« أنه 
»من المرجح أن يكون إيرلــو قتل إما في غارة 
جويــة في العاصمــة صنعــاء، أو في إحدى 
جبهات القتــال القريبة من مأرب، حيث يعتقد 
أنه يقــود بنفســه المواجهــات الحوثية ضد 
القــوات الحكومية في محافظة مــأرب«. فيما 
رجحت مصادر أخرى أن يكون قتل في صنعاء 
في غارة جوية اســتهدفت اجتماعاً عســكرياً 
الحوثية  العســكرية  القيــادات  مــن  لأربعة 
الرفيعة، وكان إيرلــو حاضراً لذلك الاجتماع، 
ويعتقد أنــه تم نقله جثة هامــدة إلى إيران، 
تحت غطاء إصابته بكورونــا حتى لا يعلنوا 

وفاته في اليمن. 

خبراء يعتبرون أن إيران نجحت في إقناع الدول الأخرى بجعل رفع العقوبات في أولويات جولة المحادثات المقبلة
■ طهــران- أ ف ب: ســجلت إيــران نقاطــاً عبر نجاحها 
في إدراج رفع العقوبات كأولوية في الوثائق التي ستشــكل 
أســاس المناقشــات في الجولــة المقبلــة للمفاوضات حول 
الملــف النووي فــي فيينا، كما يرى خبــراء. وبعد توقف دام 
5 أشــهر، اســتؤنفت المفاوضــات لإنقــاذ الاتفــاق النووي 
الإيراني الدولي في 2015 في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. 
ويهدف أحد رهانــات المحادثات إلى إعادة الولايات المتحدة 
إلى الاتفاق الذي انسحبت منه في 2018 لتعيد بعدها فرض 

عقوبات على طهران.
ويــرى خبراء أنــه عبــر الاعتماد علــى حلفائهــا الروس 
والصينيــن وتكــرار مواقفها والتخلي فــي اللحظة الأخيرة 
فــي »بادرة حســن نية« عــن الورقة الرابحة التــي كانت في 
جعبتهــا، اســتبدال كاميــرات المراقبــة فــي موقــع نووي، 
نجحــت طهران في تحريــك الوضع. وقال الخبيــر الإيراني 

في الشــؤون السياسية حســن كناني مقدم، إنه في ختام 
الجلســة الأخيرة للمناقشــات »هناك نصان: أحدهما بشأن 
العقوبات والآخر حول الأنشــطة النووية. هذه خطوة مهمة 
بالفعــل لأنه مــع انســحاب الولايــات المتحــدة والعقوبات 
التــي فرضتها كان الاتفاق متوقفاً عمليــاً«. وأضاف كناني 
مقدم: »الآن يمكننا القول إن الشــروط الأولية توفرت لعودة 

للأمريكين إلى الاتفاقية«.
واختتم دبلوماســيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
)إي3( خــال اجتمــاع مع نظرائهــم الإيرانيــن والصينين 
والروس، جلسة المفاوضات السابعة، الجمعة، بعد أيام من 
المناقشات »الشــاقة والمكثفة« حســب طهران. ولم يحددوا 
موعــداً جديداً، على أمــل أن يجتمعوا مرة أخــرى قبل بداية 
العــام الجديــد. وقال دبلوماســيون مــن الــدول الأوروبية 
المشــاركة، إن »جميــع شــركاء إيــران الآخرين مســتعدون 

لمواصلــة المناقشــات« داعــن الإيرانيــن إلى »اســتئنافها 
بسرعة«.

إلــى ذلــك، أكــدت الخارجيــة الإيرانيــة بلســان الناطق 
باســمها ســعيد خطيب زاده، أن التوقف تقــرر بموافقة كل 
الأطراف. وأضاف أن »الأطراف اتفقوا على نصن جديدين« 
موضحــاً أن »وجهــات نظر إيــران أخذت في الاعتبــار )...( 

وعلى أساسها يمكننا مواصلة المناقشات«.
وقــدم كبير المفاوضــن الإيرانين علي باقــري، النصن 
على أنهما »نقاط إضافية« على ما تم التفاوض عليه من قبل 
أســافه الإصاحين، في اتفاقية 2015. وكان قد أصر على 
إدراج »الرفــع الكامــل للعقوبات الجائرة وغير الإنســانية« 

المفروضة على إيران، كأولوية.
وأثــارت هــذه الطريقة فــي تعديــل النص إلى حــد كبير 
غضــب المفاوضن الأوروبيــن والأمريكيــن، الذين هددوا 

مــراراً وتكــراراً مــن دون تنفيــذ وعيدهم، بالانســحاب من 
المناقشــات ولوحوا بالخيار العسكري الذي تريده إسرائيل 
بشــدة. ويرى الخبير الفرنسي في الشؤون الإيرانية، برنار 
هوركاد، أن المفاوضن الإيرانين »نجحوا خال هذه الجولة 
في إقنــاع محاوريهم بضرورة تســوية العقوبات كأولوية؛ 

لأن ذلك سيمهد الطريق لتسوية تقنية للشق النووي«.
وأكدت الســلطات الإيرانية باستمرار أنها تحترم اتفاقية 
فيينــا، وأنها ترى أنه »يعود إلى الولايــات المتحدة )...( أمر 
إصــاح الضــرر« كما يــرى مؤلف كتــاب »الجيوسياســية 
الإيرانية« لوكالة فرانس بــرس. وأضاف الباحث أن »إيران 
تــدرك أن ميزان القوى يميل لمصلحتهــا، لأنها الآن بلد عتبة، 
أي قــادرة خــال فتــرة قصيــرة، مثــل ثاثن دولــة أخرى 
فــي العالم، على تصنيــع قنبلة ذريــة إذا أرادت ذلك. يمكنها 
تخصيب اليورانيوم عندما تشاء«. وفي الوقت نفسه، تأمل 

إيران الحصول على نتائج.
الجمهوريــة  أن  »يبــدو  مقــدم:  كنانــي  حســن  وقــال 
الإســامية تريــد التوصل إلــى نتيجة نهائية، ســواء كانت 
الانســحاب النهائــي أو العضويــة الكاملة فــي خطة العمل 
الشــاملة المشــتركة. وفي كل الأحوال، الهــدف هو الخروج 
من هذا الوضــع غير الواضح«. وأضاف أنــه لجعل الاتفاق 
المقبل دائماً »في مواجهة إسرائيل التي تمتلك كما يعتقد بن 
ثمانن و300 رأس نووية، يجب على مجموعة 5+1 )فرنســا 
وبريطانيــا والولايات المتحــدة والصن وروســيا وألمانيا( 
حمايــة إيــران التي لا تمتلــك أياً منهــا، وإلا يمكــن أن ينهار 

الاتفاق في أي لحظة«.
ووصل مستشــار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان 
إلــى إســرائيل، أمــس الثاثاء، في زيارة ســتتركز حســب 

مسؤولي البيت الأبيض، على المحادثات النووية.

واشنطن تتوقع حواراً قريباً مع موسكو وبوتين يتهم الغرب باتباع نهج »عدائي«
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قالــت الولايات المتحدة، أمس الثلاثــاء، إنها تتوقع بدء 
الحوار مع روسيا خاصة بشأن أوكرانيا وعلى نطاق أوسع 
حول الأمن في أوروبا، في كانون الثاني/يناير، مع تحذيرها 

موسكو من أن بعض مطالبها »غير مقبولة«.
وأعلنت الحكومة الأمريكية أنها مستعدة لمناقشة المطالب 
الروسية بشكل ثنائي، ولكن أيضًا داخل المجلس الذي يضم 
حلف شــمال الأطلســي وروســيا، أو حتى في إطار منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا. وقالت مساعدة وزير الخارجية 
الأمريكي لأوروبا، كاريــن دونفرايد، للصحافيين، الثلاثاء: 
»لــن تكون هناك مناقشــة بشــأن الأمــن الأوروبي بدون 
الأوروبيين«. وأضافت بشأن حلف شــمال الأطلسي: »قلنا 
بوضوح إننا ســنفعل ذلك مع الحلــف بأعضائه الثلاثين« 
بينما يبدو أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يفضل عقد 
لقاء منفرد مع الولايات المتحدة. وأوضحت أنه »فيما يتعلق 
بالحوار الثنائي سنقرر موعدًا مع روسيا ونعتقد أنه سيتم 

في كانون الثاني/يناير«.
كما شــددت على أن الحلف الأطلســي ســوف »يدعو« 
موســكو قريباً إلى اجتماع مجلس الناتو-روســيا، الهيئة 
الاستشــارية التي أُنشئت في عام 2002 بين الكتلتين - وهو 
اقتراح رفضه الروس حتى الآن. وقالــت إن »انطباعي هو 
أنكم ستشــهدون حركة علــى كل هذه القنــوات في كانون 
لغزو  بالتحضير  روســيا  الغــرب  ويتهم  الثاني/ينايــر«. 
أوكرانيا حيث حشدت آلاف الجنود على الحدود مع الدولة 

المجاورة. وهددوا موسكو بعقوبات »كبيرة« وغير مسبوقة 
في حال وقوع عدوان. ورداً على ســؤال حــول احتمال أن 
تشمل هذه العقوبات المسار الأكثر تشدداً والهادف إلى قطع 
روســيا عن آلية سويفت، الأداة الأساســية في التعاملات 
المالية العالمية، قالت المســؤولة الأمريكية إن »كل الخيارات 
مســتعدون  »نحن  دونفرايد:  كارين  وتابعــت  مطروحة«. 
لمناقشة مقترحات روسيا. هناك أمور نحن مستعدون للعمل 
عليها ونعتقد أنها تســتحق نقاشاً« لكن »هناك أموراً أخرى 
في هذه الوثائــق يعلم الروس جيداً أنها لن تكون مقبولة«. 
ورفضت القول ما إذا كانت موسكو تواصل حشد قواتها على 
الحدود الأوكرانية، لكنها دعت روسيا إلى »خفض التوتر«. 
وقالت: »ما زلنا نشــعر بقلق كبير بشأن الوجود العسكري 

الروسي على الحدود مع أوكرانيا«.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال 
الاثنين، إن الولايات المتحدة »لم ترَ شــيئًا من شــأنه تبديد 
مخاوفها«. كما أكدت كارين دونفرايد، أن الحكومة الأمريكية 
تواصل مد كييف بأســلحة »دفاعية«. وقالت: »جرى تسليم 
شحنة الأسبوع الماضي«. وحذرت مجدداً بالقول: »إذا قامت 
روسيا بغزو أوكرانيا ســنزود الأوكرانيين بمعدات دفاعية 

إضافية، بالإضافة إلى ما نزودهم به الآن«.
في المقابــل، اتهم الرئيــس الروســي، فلاديمير بوتين، 
الولايات المتحــدة باتباع نهج »عدائي« إذ قال خلال اجتماع 
لوزارة الدفاع الروســية في موســكو، أمس الثلاثاء: »في 
حال اســتمر التوجه العدائــي لزملائنا الغربيين، ســوف 
نتخذ إجراءات الرد العســكرية الملائمة وســنرد بقوة على 

الخطــوات غير الودية«.وحــث الرئيس الروســي مجدداً 
حلف شــمال الأطلسي »ناتو« والولايات المتحدة على تقديم 
ضمانات أمنية ملزمــة قانوناً لروســيا. وأوضح بوتين أن 
روســيا ترى أن تقدم الناتو يهدد أمنها، لكنه شــدد على أن 

هذا »ليس إنذاراً نهائياً« ولكنه عرض للحوار.
وعلى الجانــب الأوكراني، جــدد الرئيــس فولوديمير 
زيلينســكي مطالبته بانضمام بلاده السريع إلى الناتو في 
ضوء التوترات مع روسيا. وقال خلال كلمة ألقاها، الثلاثاء، 
أمام جميع الســفراء فى بلاده: »نريد منظوراً زمنياً واضحاً 
للغاية مــن الناتو، منظوراً محدد للغايــة، ونريد الحصول 
عليه في عام 2022«. كما أكد أنه يجب الحصول على عضوية 
الاتحاد الأوروبي خلال الســنوات القليلــة المقبلة، وأنه تم 

تكريس كلا الهدفين في الدستور الأوكراني منذ عام 2019. 
وانتقد وزير الدفاع الروســي ســيرجي شويغو، خلال 
الاجتماع مع بوتين، تزايد القوة العسكرية لأوكرانيا وزيادة 
المناورات على حدود روســيا.  وفي مؤتمــر صحافي، أدلى 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتصريحات حذر 
فيها الولايــات المتحدة والغرب ككل مــن تجاوز »الخطوط 
الحمراء«. وقال: »يجب ألا يقترب الناتو من حدود روسيا«.

واتهم بوتين الولايات المتحدة بالمسؤولية عن التوترات 
الحالية في أوروبا. وقال الرئيس الروســي: »إنهم يفعلون 
ما يريدون« في إشارة إلى الأنشطة الأمريكية في أوكرانيا. 
مضيفاً أنه »وفوق كل شــيء، فإن هــذا يجري على أعتابنا. 
ويجــب أن يفهموا أنه ببســاطة ليس لدينا مــكان نتراجع 

إليه«.

أفغانستان: مظاهرة في كابول تطالب 
واشنطن بتحرير الأصول الأفغانية المجمدة

■ كابــول- أ ف ب: تظاهــر مئــات الأفغــان، أمــس 
الثاثاء، في كابول للمطالبة بتحرير الأصول الأفغانية 
التــي جمدتها الــدول الغربية بعد عــودة حركة طالبان 
إلى الســلطة منتصف آب/أغســطس الماضي، في حن 
يشــارف هذا البلد المحــروم من المســاعدة الدولية على 

الانهيار الاقتصادي.
ووســط انتشــار أمنــي كبيــر لعناصر مــن الحركة 
الإسامية التي سمحت بالتظاهرة وأحاطت بها، تجمع 
نحو 200 شــخص في ساحة وسط العاصمة الأفغانية 
رافعــن لافتــات بالإنكليزيــة والباشــتون كتــب عليها 

»دعونا نأكل« و«أعيدوا أموالنا المجمدة«.
وقال شــفيق أحمــد رحيمي )28 عامــاً( أحد منظمي 
المسيرة: »مطلبنا الرئيسي هو أن تحرر الولايات المتحدة 
أصولنا في أســرع وقت. هذه ثروة الشعب الأفغاني«. 
وأضــاف: »النتيجة الوحيدة لتجميــد هذه الأصول هو 

تجويع الشعب«.
ومنذ سقوط الحكومة الأفغانية السابقة التي كانت 
مدعومة من الولايــات المتحدة وحلفائها، أوقفت الدول 
الغربيــة إرســال المســاعدات التي كانت تســمح للباد 
بالاســتمرار، ما أثار أزمة اقتصاديــة خانقة. وأضاف: 

»نطلــب مــن الإمــارة الإســامية القبــول بــكل المطالب 
المشروعة للأسرة الدولية«.

ويطالــب المجتمــع الدولــي حركــة طالبــان باحترام 
حقوق الإنســان، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق المرأة، 
مــع رفع القيــود على عملهــا وتعليم الفتيــات. وحذرت 
الأمم المتحدة من أن أفغانستان باتت على شفير إحدى 
أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، فيما أعرب برنامج 
الأغذية العالمي الأســبوع الماضي عن خشيته من وقوع 

»مجاعة«.
ومســاء الاثنن، قدمت الولايات المتحدة في مجلس 
الأمــن الدولي مشــروع قــرار يســهل توفير المســاعدة 
لأفغانســتان مدة سنة، مشــددة على أن هذه المساعدة 
»لا تشــكل انتهــاكاً« لقرار فرض عقوبــات على كيانات 

مرتبطة بحركة طالبان.
وكانــت الصــن وروســيا والهند وفرنســا رفضت 
مشــروع قرار أمريكــي أول ينص على اســتثناءات من 
العقوبــات حالة بحالة. ومســاء الأحــد، تعهدت الدول 
الســبع والخمســون الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون 
الإســامي العمــل مــع الأمم المتحــدة لتحريــر أصــول 

أفغانية بمئات ماين الدولارات.

وزير الخارجية الإيراني حسن عبداللهيان يلقي خطابا أمام نعش السفير الإيراني لدى الحوثين حسن أيرلو أثناء مراسم تشييعه

بولندا: المحكمة العليا تعارض عقوبة السجن لمغربي اشتبه في تورطه في اعتداءات باريس 
■ وارســو- أ ف ب: حكمت المحكمة العليا البولندية ضد عقوبة 
بالســجن طلبتها النيابة العامة أمام محكمة النقض في حق مغربي 
يشــتبه في أنه كان مخبراً لعبد الحميد أباعود، الذي يعتقد أنه دبر 
اعتداءات باريس العام 2015، على ما أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء.

وحكم على مراد ت. بالســجن ثلاث ســنوات وثمانية أشهر في 
بولندا لإدانته بتهمة الانتماء إلى »تنظيم الدولة الإســلامية« قبل 

تبرئته من هذه التهمة أمام محكمة الاستئناف.
وطعنــت النيابة العامة بهذا الحكم بعدمــا كانت طالبت بعقوبة 
السجن ست ســنوات ونصف الســنة، من ضمنها خمس سنوات، 
للانتماء إلى »تنظيم الدولة الإسلامية« وعقوبات أقل شدة لجرائم 
صغرى هي حيــازة كمية صغيرة من المخدرات واســتخدام وثيقة 

مزورة جزئياً في تنقلاته في أوروبا.
وأعلنت جوســتينا بيســكوريك، مــن المكتب الإعلامــي التابع 

للمحكمة العليا، أن »المحكمة ردت الطعن في الاســتئناف، معتبرة 
بالطبع أن لا أســاس له«. وحســب النيابة العامة البولندية، فإن 
مــراد ت. كان »متعاوناً« و»مخبراً« لعبد الحميد أباعود الذي يعتقد 
أنه دبر اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي أوقعت 130 
قتيلًا في باريس وســان دوني بضواحي العاصمة الفرنسية. وقتل 
برصاص الشرطة الفرنسية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر في سان 
دوني. وأوقفت أجهزة الأمن البولندية مراد ت. في 5 أيلول/سبتمبر 
2016 في ريبنيك في ســيليزيا بعد تلقيها معلومات من أجهزة دول 
في الاتحاد الأوروبي ومن وكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية 
)ســي آي إيه(. وحكمت محكمة ابتدائية بــــولندية في تشــرين 
الأول/أكتوبر لمراد ت. بتعويضات تزيــد عن 660 ألف زلوتي )142 
ألف يورو( لاحتجازه ثلاث ســنوات ونصف الســنة في السجون 

البولندية.

بريطانيا: المتهم بقتل النائب المحافظ أميس طعناً يدفع ببراءته في المحكمة
■ لنــدن- أ ف ب: دفــع الرجــل الــذي اعتُقل بعد مقتــل النائب 
البريطانــي ديفيــد أميس طعنًا فيمــا كان يعقد لقاء مــع ناخبيه في 
تشــرين الأول/اكتوبر، ببراءته الثلاثاء من تهمتي القتل والتحضير 
لعمل إرهابي. وعلي حربي علــي، البالغ من العمر 25 عاماً، متهم بقتل 
النائب المحافظ، البالغ من العمر 69 عاماً، الذي قُتل طعناً في 15 تشرين 
الأول/أكتوبــر، فيما كان يلتقــي مواطنين من دائرته في كنيســة في 
لاي-أون-سي على مســافة حوالي 60 كلم شرق لندن. كما أنه متهم 
بالتحضير لأعمال إرهابية بين الأول مــن أيار/مايو 2019 و28 أيلول/

سبتمبر 2021.
ومثل الشــاب، الثلاثاء، أمــام محكمة »أولد بيلــي« الجنائية في 
لندن. وخلال جلسة استماع اســتغرقت حوالي 30 دقيقة، لم يتحدث 
علي حربي علي ســوى لتأكيــد هويته وليدفع ببراءته. وتم حبســه 
احتياطياً إلــى أن تحين محاكمته التي من المقــرر أن تبدأ في 21 آذار/

مارس. وكان لمقتل النائب وقع الصدمة في البلد الذي لا يزال يذكر قتل 
النائبة العمالية جو كوكس فــي حزيران/يونيو 2016 بأيدي متطرف 
يميني. ووُلد المشــتبه به الــذي أوقف في موقع الهجوم، ونشــأ في 
لندن، في عائلة من أصل صومالي. وأفادت وسائل الإعلام البريطانية 
أنه خضع لفترة وجيــزة لبرنامج لمكافحة التطــرف، بدون أن تعتبر 
ل خطراً. وأفادت الشــرطة عــن »دوافع قد  الأجهزة الأمنية أنه يشــكّ
تكون مرتبطة بالتطرف الإسلامي« فيما أوردت النيابة العامة »دوافع 
دينية وعقائدية«. وشهدت المملكة المتحدة عدة هجمات بالسكاكين في 
الســنوات الماضية، وتبنى »تنظيم الدولة الإسلامية« بعضها. لم يتم 
الإعلان عن تبني الهجوم منذ مقتل ديفيد أميس. وبعد شــهر من مقتل 
ديفيد أميس وغداة انفجار ســيارة أجرة أمام مستشفى في ليفربول 
)شــمال إنكلترا( اعتبرته الشــرطة هجوماً إرهابياً، رفعت الحكومة 

مستوى التهديد في البلاد من »عالٍ« إلى »خطر«.
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ردوا المظالم
من معارك منى ثابت في "المشــهد" هجوم علــى البرلمان: مجلس نوابنا 
المنتخب ضيع ســاعات ثمينة، في مناقشــة كلمــة مهمة جــدا قبل إقرار 
مشــروع قانون حقوق المســنين.. أنهكهم الفصل في معضلــة، هل نكتب " 
إلزام" أم "تشــجيع" وســائل الإعلام على تعريف المسنين بحقوقهم يعني 
زغزغة المســنين ليضحكوا أكتــر.. والله ضحكتونا.. حقنــا الوحيد الذي 
لم يشــمله مشــروع قانونكم، هو فرض توفير بيت مســنين آدمي، شاملا 
الترفيــه والرعايــة الصحية، وتوفيــر المواصلات المجانيــة، في كل حي 
قديم، وكل مربع ســكني في الأحياء الجديدة، وداخل كل كومباوند بسعر 
خاص للمسنين.. وبدلا من نفقات تكليف وسائل الإعلام بعمل برامج لرفع 
معنويات المســنين، ارفعوها أنتــم بقرار توفير دور رعايــة آدمية، مقابل 
المليارات التي ســيتم حصدها شــهريا من حصيلة الخمسة جنيه على 19 
خدمة جماهيرية منها رســوم التسجيل في الشــهر العقاري، على أي عقد 
أو توكيل دون حق إعفاء المســنين من هذه الرسوم، نسيتم أن تعفوهم مع 
إنهم أكثر زبائن الشهر العقاري، أقررتم بقبول التبرعات لصندوق المسنين، 
تشــجيعا للمتبرعين لكونها تكاليف واجبة الخصم مــن ضرائبهم، وأنها 
أموال عامة قابلة للاســتثمار، فأحييتم شــبح نهب أموال المعاشات، وهي 
سابقة صعب حذفها من مضبطة تاريخ سلوك الحكومة والمجلس.اختتمت 
الكاتبة غاضبة، أعيدوا للمســنين أملاكهم العقارية المنهوبة بقانون فاسد، 
افرجوا عن قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لأن 60 سنة عيب في 
حقكم وإهانة لحقوق المســنين.. رد الحق هو حفظ لكرامة المسنين، وكمان 

الفوز بهم متبرعين، تستثمرون في صندوقهم بضمير مستريح. 

من لحم الحي
حظي مشــروع قانون قدمته الحكومة لمجلس النواب مؤخرا - متضمنا 
تعديلات على ضريبة القيمة المضافة، وزيادة ما يعرف باسم رسوم تنمية 
موارد الدولة - باعتراضات وجدل على نطاق واســع من الشعب ونوابه 
في مجلس النواب، وقــال رمضان عبد العال في "فيتو"، إن تبريرات وزير 
المالية بشــأن أن الزيادات الضريبية الجديــدة، لا تمس محدودي الدخل، 
أو أنها محدودة، وتشــمل فقط الســلع الترفيهية والمعمــرة، لم تفلح في 
إقناع النــاس والمجلس النيابي بالموافقة عليهــا وتمريرها. فهل كان وزير 
المالية محقا في دفوعه لتمرير زيــادات ضريبية جديدة في هذا التوقيت، 
ولم تمض شــهور قليلة على اعتماد البرلمان لخطته للعــام المالي الحالي 
متضمنة التعهد بعدم فرض ضرائب جديدة واستكمال الإصلاحات المالية 
والضريبية لتعميق الرقمنة والسداد الإلكتروني للمستحقات الضريبية، 
وتطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وغيرها من محاور الإصلاح المالي 
والضريبــي، أم أن الأمر له وجهان.. وجه يتضمــن تعهد وزير المالية أمام 
البرلمان بزيادة موارد الدولة لتصل إلى نحو 2 تريليون جنيه خلال عامين، 
وبنسبة نمو استهدف أن تصل إلى نحو 18% في العام المالي الحالي، على 
أن يتم ذلك دون أي زيــادات ضريبية، لإننا انتقلنا إلى المرحلة الثانية من 
الإصلاح الاقتصادي، مبشرة بوعود تخفيف الأعباء على الناس، وتعظيم 
مكاســبهم من الإصلاح الجاري، ولكن ستتحقق تنمية الموارد بحسب وعد 
وزير المالية من خلال حزمة إصلاحات هيكلية وإدارية، ترتكز بالأســاس 
على تحسين ورفع كفاءة الجهاز الضريبي.. والوجه الآخر متطلبات إنفاق 
عام متزايــدة كل عام وعجز في الموازنة مطلــوب خفضه إلى نحو %5.5 
بدلا من نحو 8% وارتفاع في حجم الدين العام وفوائد وأقســاط خدمته، 
إضافة إلى متغيرات ســلبية يفرضها اســتمرار تداعيــات أزمة كورونا، 
وتباطــؤ حركة الاقتصاد العالمي. صحيح أن الدولة بحاجة ماســة لزيادة 
مواردها الســنوية لمواجهة تحديات اســتكمال برنامج البناء والإصلاح 
الاقتصــادي الكبيــر الذي يجري علــى أرض بلادنا منذ ســنوات، ولكن 
صحيح أيضا أن الناس تعاني، وتعاني بشدة من تفاقم أحوالها المعيشية، 
في ظل ارتفاع الأســعار والأعباء المتوالية على كاهلها منذ سنوات، والأهم 
الذي يمكن أن نذكر به وزير المالية، أن خبراء المالية والضرائب في الداخل 
والخارج يجمعون على أن تنمية موارد الدولة، خاصة في أوضاع مثل التي 
تعيشــها بلادنا، لا تأتي فقط من رفع أســعار الضرائب والرسوم، ولكنها 
تحتاج إلى جهــد كبير.. وأولها محاصرة لحجم التهرب الضريبي واســع 
النطاق في بلادنا، الذي تقدر الدراسات نسبته بما يتراوح بين 30 و%40، 
بالإضافة إلى وضع آليات غير تقليدية لضم الاقتصاد الموازي أو الســري 
تحت مظلة الشرعية القانونية، وأيضا الحد من التهرب الواسع النطاق في 
مجال المهن الحرة، وكذلك رفع مســتوى كفاءة الجهاز الضريبي، للحد من 
سلبيات الفساد والتأخير في سداد المســتحقات، وغيرها من آليات يمكن 
أن تضاعف حصيلة الإيرادات الضريبية خلال وقت قياسي، دون الحاجة 
لزيادة جديدة في أسعار الضرائب والتنغيص على الناس وزيادة همومهم 

المعيشية، ولا إيه.

طال غيابها
تقــدم النائب محمود ســامي رئيس الهيئة البرلمانيــة للحزب المصري 
الديمقراطي في مجلس الشــيوخ، بتساؤل موجه لرئيس مجلس الوزراء، 
بشأن غياب وزيرة الصحة عن عملها، وقيام وزير التعليم العالي بأعمالها 
ووفقا لمحمد المنســي ومحمد حســني في "فيتو"، أضــاف النائب محمود 
ســامي:" رغم مرور ما يزيد عن شهر ونصف الشــهر من ذلك القرار، ومع 
بيان النيابة العامة الذي تحدث عن قيامها بالتحقيق في وقائع فســاد مع 
بعض قيادات وزارة الصحة، لم يصدر قرار جديد، ســواء بإعفاء وزيرة 
الصحة من منصبها بشــكل نهائي، أو تقدمها باستقالتها أو عودتها لموقعها 
في الوزارة". "ومع تأكيد الدســتور وتفهمنا لكون قــرار إعفاء الوزارة أو 
تفويــض بديل لهم لفترة محددة، هو ســلطة تقديرية لرئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء، ولمــا كانت وزارة الصحة تعد من الوزارات الســيادية، 
نظرا لمساســها بصحة المواطنــين، ولما كان ملف الصحة مــن ملفات الأمن 
القومــي، خاصة في ظل ظــروف العالم في تلك الفترة بســبب أزمة وباء 
كورونا العالمي، ما يستوجب معه ضرورة استقرار وانتظام سياسة العمل 
داخل الوزارة، مشــيدا بالدور الذي يقوم به وزيــر التعليم العالي كقائم 
بأعمال وزير الصحة، وما يبذله مــن جهود وعطاء. وطالب عضو مجلس 
الشيوخ، معرفة خطة الحكومة لشغل منصب وزير الصحة، متفرغا لأعمال 
الوزارة نظرا للظروف المحيطــة بأوضاع الصحة العالمية، ولانتظام العمل 

في الوزارتين بشكل أكثر إيجابية للصالح العام.

لا يسر أحدا
سعى مرســي عطا الله في"الأهرام"، للإجابة على السؤال الذي يشغل 
بــال الكثيرين: ما هذا الــذي يجري في عالمنا العربــي حاليا من تحركات 
واتصــالات وتحالفات واتفاقيات.. لقد نزل الســتار على معظم العناوين 

التي عاشــها جيلي، الذي تفتحت عيونه على الحيــاة في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية، عندما كان لسان الحال في كل عاصمة عربية هو التضامن 
العربــي وجمع الصف وتوحيد الكلمة، ولم الشــمل إلى آخر تلك اللافتات 
الشــهيرة التي بلغت حد المناداة »جيش عربي واحد.. علم عربي واحد.. 
هدف عربي واحد«؟ اختفت كل هــذه الرايات وحلت محلها رايات جديدة 
تتحدث عــن التعاون الثنائي والتعايش مع الآخر والرهان على الســلام 
الغائــب الضائع، مع أنه لم يحدث في المشــهد العربي والمشــهد الإقليمي 
أي جديد يســتوجب تغييرا جذريا في اتجاهات وأفــكار الأمة، وإنما على 
العكس فإن كل شــيء ما زال امتدادا طبيعيا لما دهمنا من نكبات ونكسات 
تزداد تداعياتها الســلبية ســوءا عاما بعد عام. غابت بشــائر الأمل التي 
كانت تغطي الحقــول والوديان والصحارى وســفوح الجبال من المحيط 
إلى الخليج، وحلت محلها مشــاعر اليأس والإحبــاط، بعد أن دمر الربيع 
المزعــوم العديد من أوطــان الأمة، وبدد ثرواتها ومزق أجســادها، وفتت 
قواها بأردية سياسية مزيفة وبمفاهيم اجتماعية مضللة للأسف هذا حال 
الأمة وحال معظم أوطانها ونحن على مشــارف العام الحادي عشر لنكبة 
السنوات العجاف، التي شوهت المعاني الجميلة للحوار الوطني داخل أي 
قطر عربي ودفعت به إلى اتجاهات تتعدد لكي تتصادم بدلا من أن تتنوع، 
لكي تتفاعل، ومن ثم فإنها لا تؤدي في النهاية ســوى إلى مزيد من الحيرة 
والبلبلة، ولولا أن مصر اســتفاقت مبكرا للمخطط الملعون وهبت عن بكرة 
أبيها في 30 يونيو/حزيران عام 2013 لكي تســتخلص إرادتها وتكتشــف 
مجددا حقيقتها، لكان قــد أصابها الذي ما زال يصيــب العديد من أوطان 
الأمة، ويستنزف قوتها وقواها مســتهدفا العودة بها إلى عصور الفوضى 
والجهالة والتخلف، وبما يســمح بتهيئة التربــة للانقلابات والاغتيالات 
وتوســيع نيران الفتنة والأحقاد، في كل مكان لفتح الأبواب والمنافذ أمام 
المطامع الأجنبية المتجددة، وليت الذين تورطوا في أكذوبة الربيع العربي 

المزعوم يفيقون. 

قاب قوسين
إذا أخذنــا على محمل الجد كمــا أوضح محمد عصمت في "الشــروق" 
التأكيدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية لمنعها من تصنيع 
أولى قنابلهــا الذرية، فإن القتــال قد يندلع بين البلدين خلال الأســابيع 
المقبلة، وهو يصطحب معه ســيناريو كارثيا ســيجعل المنطقة كلها، وفق 
رأيــي، تبدو وكأنهــا على حافة حرب عالميــة ثالثة، من المؤكــد أن أطرافا 
عديدة سوف تنجر إليها، السيناريو يقول إن إسرائيل ستبدأ هذه الحرب 
المفترضة بقصف جوي مكثف لإيران بطائرات إف 35 الأحدث والأقوى في 
العالم، بالإضافة إلى الطائرات المســيرة التي تتحدث تقارير أنها مخزنة 
بالمئــات في دولة جارة لإيران، وترتبط مع إســرائيل بعلاقات عســكرية 
ومخابراتية واقتصادية وثيقة، إضافة إلى عمليات تخريب واســعة تقوم 
بها عناصر تابعة للموســاد داخل إيران، أو ستنطلق من الحدود الإيرانية 
ــــ الآذربيجانية. في المقابل ســترد إيران بقصف إســرائيل بمئات إن لم 
يكن بآلاف الصواريخ البالســتية وقد نشرت طهران خريطة بهذه المواقع 
ـ في الوقت نفسه  الإســرائيلية المستهدفة، ونشرتها وسائل إعلام عديدة ـ
الذي ســتغلق فيه مضيق هرمز لمنع وصول إمدادات البترول إلى أوروبا، 
أما حزب الله فسوف يشــارك بالتأكيد بصواريخه في هذه المعمعة، وربما 
ستضطر ســوريا لمســاندة إيران أيضا سواء بشكل مباشــر، أو السماح 
لميليشــيات فيلق القدس الإيرانى بشن هجمات صاروخية على إسرائيل. 
أما دول الخليج التي تربطها الآن بعلاقات دافئة بإسرائيل، فقد لا تستطيع 
أن تتقي أي هجمات إيرانية، إذا مالت كفة هذه الحرب لصالح إســرائيل، 
خاصة إذا تعــرض النظام الإيراني لخطر التهديد، وهو وضع قد يجر دولا 
عديدة للتدخل حفاظا على أمنهــا القومي المرتبط بالخليج، أو حفاظا على 
إمدادت البترول عصب الاقتصاد العالمي، سوف تكون على رأسها بالتأكيد 

أمريكا وأوروبا الغربية.

دبلوماسية الذعر
أكد محمــد عصمت، أن هذا الســيناريو الفوضوي الــذي تراهن عليه 
إســرائيل وتروجه إعلاميا على نطاق واســع، يــراه البعض مجرد ورقة 
ضغط على إيــران، وأن إســرائيل تدرك أنها ســتتعرض لخطر وجودي 
حقيقي، إذا شــنت هذه الحــرب، وأن أقصى ما يمكــن أن تفعله هو القيام 
بعمليات اســتخباراتية قد تدمر هذه المنشــأة النوويــة الإيرانية أو تلك. 
وأشــار الكاتب إلى أن أمريكا هي القوة العســكرية الوحيــدة في العالم، 
التي تســتطيع أن تدمر البرنامج النووي الإيراني، وإدارة بايدن تتعرض 
لضغوط مكثفة من صقور في الحــزب الديمقراطي، من بينهم وزير الدفاع 
الأمريكي الأسبق ليون بانيتا للإقدام على هذه الخطوة، إذا فشل ما سموه 
»دبلوماسية التخويف« في ردع إيران، لأنها في نظرهم تستطيع إنتاج أول 
أسلحتها النووية خلال عدة أشهر، وهو أمر قد تتخذه إدارة بايدن بالفعل 
ليس فقط للقضاء على طموحات طهران النووية، ولكن أيضا لضرب الصين 
تحت الحزام، بمنع إمــدادات البترول الإيراني إليهــا، التي تقدر بمليون 
برميل يوميا. محادثات فيينا بين إيران والدول الغربية والمقرر اســتئناف 
جلساتها قبل نهاية العام الحالي، ستحسم مستقبل الإقليم، فإذا توصلت 
الأطراف المتفاوضــة إلى اتفاق، فــإن إيران التي ســتتخلى عن أحلامها 
النووية ستنتعش ميزانيتها بـ 6 مليارات دولار شهريا، بعد رفع العقوبات 
الأمريكية عليها، أما إذا فشــلت المفاوضات فســوف نكــون على موعد مع 
مواجهات دامية لا أحد يعرف كيف ستبدأ، أو كيف ستنتهي؟ اللافت للنظر 
كما أكد الكاتب في كل هذه التطورات هو غياب النظام الإقليمي العربي عن 
التفاعل مع أطراف هذا النزاع، بشكل يحافظ على مصالحه، كان من الممكن 
أن يفتح حوارا مع طهران لتســوية الخلافات السياسية معها، ليتمكن بعد 
ذلك من مطالبة العالم الغربي بإخلاء المنطقة من الســلاح النووي، الذي 
تنفرد إسرائيل بامتلاكه، فمهما كانت الأخطار التي تمثلها إيران على بعض 
الدول العربية، فإن خطر إسرائيل أكبر بكثير.. وهو أمر إن لم نتداركه في 

الوقت المناسب، فسوف يكلفنا أثمانا باهظة في المستقبل القريب.

أهملها أهلها
بمناســبة احتفال العالم بيومهــا العالمي ما زالت ظاهــرة إهمال اللغة 
العربية مســتمرة؛ فكلنا كما قــال أحمد التايب في "اليوم الســابع"، نرى 
وسائل فرض اللغة الإنكليزية بوصفها اللغة العالمية ولغة التعليم في ظل 
عالم الحداثة، ونلاحظ جميعا تعمد وسائل الإعلام باستخدام خطاب عامي 
؛ وكذلك الحال في الدراما  يفتقر إلى علاقة صحيحة مع اللغــة العربية الأمِّ
واســتخدام مصطلحات شبابية، منها ما يســمى لغة المهرجانات، لينتشر 
اللحن على ألسنة العامة والخاصة. لدرجة وصل أن من يرتكب هذا اللحن 
والعبث، ليس التلاميذ وحدهم، إنما هناك فئات تصف بالنخبة لم تستطع 
قــول جملة واحدة ســليمة لغويا، بل وصل الأمر إلــى مهاجمة الفصحى، 

ة، واستخدام العامية، وهي  رغم قُدرتها على أداء مطالب النفس الإنســانيَّ
الُمفتقــرة دائما في مفرداتهــا، ومضطربة في قواعدها وأســاليبها، بل إن 
مظاهــر إهمال اللغة العربية، أصبح في الشــوارع والميادين، بعد أن رأينا 
ة  طابعا اســتفزازيا في كتابة عناوين المحلات التجاريــة باللهجة العاميَّ
أو باللغة الإنكليزيــة. يرى الكاتب أن أهم الأســباب التي فاقمت الوضع، 
الاعتماد على التعليم الكمي لا الكيفــي، الذي يعتمد على الحفظ والتلقين، 
فكانــت النتيجة تخرج الآلاف من الجامعات أنصــاف متعلمين، لا يتقنون 
القراءة السليمة ولا اســتخدام اللغة الصحيحة، وكذلك الاهتمام بالعلوم 
ينا عن الأسلوب القديم في  الأخرى على حســاب لغتنا الجميلة، حيث تخلَّ
الدراســة والتكوين، ولجأنا إلى أســاليب دائما ما تعتمد على الاختصار، 
صها في مذكرات مَبتورة لا تُسمن ولا تُغني من جوع، غير أن المحزن أن  نلخِّ
هناك حالة من الاســتهانة باللغة العربية، واعتبار العلمِ بها عيبا، أو على 
الأقل أنها ليس من الضروريات وإنما المســتقبل والتحضر في تعلم اللغات 
الأجنبية. لذا، يجب أن ننتبه إلــى أن إهمالنا للغتنا العربية، قطعا يؤدي 

نة، بل والتراث. إلى عزْلنا عن فَهْم الكتاب والسُّ

لهذا يتفوقون
دائما يمثــل المنتخب الجزائري وفــق رأي صبري حافظ فــي "الوفد" 
معادلة صعبــة، ويظل متفردا في أدائه وحميته ونضاله داخل الملعب، تمر 
السنوات والأزمنة وتتوالى الانتصارات وما أكثرها مع ندرة الانكسارات، 
وتتبدل طرق اللعب والشــخصيات الممثلة لهذا المنتخب" لاعبين ومدربين" 
ر  وروحه الوثابة والمعطاءة بلا حدود، هي العنوان الكبير لمنتخب يُســطِ
دوما ملحمة نضالية في كل ميادينه. منتخب منذ عام 1980، أي ما يقرب من 
نصف قرن، لم يخســر في أي نهائي بطولة، وصل إليها بعد الخسارة أمام 
نيجيريا في لاجوس ـ التي اســتضافت البطولة بثلاثية نظيفة في نهائي 
الأمم الأفريقية. قوة الكرة الجزائرية مستمدة من طبيعة شخصية اللاعب، 
تشــعر مع المنتخب الجزائــري "أول" أو منتخب "الظــل" كأنه خريج كلية 
حربية، في التزامه وانضباطه وعشقه للكيان الذي تخرج فيه، ويٌذكِرني 
بالمنظومة العســكرية المصريــة في وطنيتهــا، وتكتيكهــا، وانضباطها، 
وتطورها، وحماســتها، وتفوقها على الآخرين، أينما كانوا وأينما وجدوا. 
عقيدته العطــاء للوطن وللأرض التي أنجبته، تتولــد هذه الروح في أي 
جزائري يرتدي قميص بلاده، حتى عندما ينتمي بحكم القوانين والأعراف 
الكروية لأي نادِ، تجــده متفردا في العطاء والنبــوغ، وكأن رائحة "روح 
قميص وطنــه" الذي ارتداه من قبــل قد انتقلت لأي قميــص يرتديه بعد 
ذلك، ليعود إليه الإبداع والعطاء والتهديف. وفلســفته أن الخســارة ذل 
وإهانة له ولبلده، والانتصار واجب مقدس، ومهما كانت إمكانيات اللاعب 
الجزائــري البدنية والفنية فمزروعة في داخله عقيدة الجندي الجزائري، 
فالمواجهة الكروية معركة رياضية ونزيف دون دماء. ويُشــعل من حماسه 
ويضاعفه نشيد بلاده قبل أي مواجهة، فيستمد من شحن مدربه والعزف 
الوطني ملحمة أخرى، وكأنه حصــل على جرعة طاقة إيجابية، لا تعادلها 
قوة، فيصبح كالأسد الجريح داخل المستطيل الأخضر، لا يهدأ حتى ينتصر 
في مواجهته، أو يخرج من الميدان مرفوع الرأس حتى لو خسر. هذه الروح 
المتفردة أساسها جينات فطرية، يعززها دور الأسرة والمدرسة والقبيلة أو 
العائلة هناك، التي تغرس في الفرد حُب الوطن والقومية العربية. تساءل 
الكاتب: هل يُلقن اللاعب الجزائري "الدولي" طقوســا وطنية مثلما يَدْرس 

الجندي دروسا في الوطنية بجانب تدريباته العملية.

سعيدة بالحجاب
المفاجأة التي انتبه لها ســليمان جودة فــي "المصري اليوم" خلال حفل 
توزيع جوائز الدكتور محمد ربيع للبحث العلمي كانت هى الدكتورة سحر 
نصر، وزيرة الاســتثمار السابقة.. كانت هي المفاجأة بلا منافس. ولم تكن 
المفاجأة في مجرد حضورها، وإنما في ظهورها للمرة الأولى في محفل عام 
بعــد أن ارتدت الحجاب.. ولأننا اعتدنا علــى صورتها بغير حجاب طوال 
وجودها في الوزارة، فقد كان من الصعــب على كثيرين أن يتعرفوا عليها 
من أول نظرة.. اللهــم إلا إذا راح كل واحد منهم يدقق النظر. وتســتطيع 
أن تقــول عنها إنها في مقدمــة الذين يُوصفون بأنهم أصدقــاء الكاميرا.. 
فهى صديقة للكاميرا طوال الوقت، والمعنــى أن كل لقطة لها تخرج جميلة 
ولافتة، أيا كانت الزاوية التي جرى التقاط الصورة من خلالها.. وبالطبع 
فلا يمكــن أن تكون الصورة جميلــة إلا إذا كان الأصل كذلــك.. وقد ظلت 
محط أنظــار القاعة، وكان الحضور يتأملونها مــن بعيد بأطراف أعينهم، 
وكان كل جالــس يريد أن يراها من مكانه في طلتهــا الجديدة، وأن يقارن 
بالطبع بين طلة قديمة لها عرفناهــا، وطلة جديدة طارئة ومفاجئة. لاحظ 
الكاتب أن بعضا من جمهور الفيسبوك قد راح يناوش سحر بسبب قرارها 
ارتداء الحجاب، ونصحها بألا تتوقف عند هذه المناوشــات وبألا ترد على 
أحد.. وكان تقديري وأنا أتكلــم معها أنها لو كانت محجبة أصلا ثم خلعت 
حجابها، لكانت قد تعرضت للمناوشــات نفسها.. ولذلك فالأفضل أن تفعل 
ما أنت مقتنع به، ثم تتابع السير في طريقك غير عابئ بشىء. سجل الكاتب 
للوزيرة الســابقة أنها بادرت وقت وجودها في الوزارة إلى إعادة طباعة 
11 كتابا تضمها سلســلة واحدة تحت عنوان: »رواد الاستثمار«.. وهي لم 
تجد حرجا في أن يكــون الرجل الذي بدأ طباعة هــذه الكتب هو الدكتور 
محمود محيي الدين، حين جلس فــي مكانها قبل 25 يناير/كانون الثاني.. 
فالهدف هو صالح الاستثمار، والبلد، والوطن، والناس.. هؤلاء هُم الهدف 
في حالة محيي الدين قبل 25 يناير، وفي حالتها بعد 25 يناير.الكتب ترصد 
حياة الأســماء الكبيرة في عالم الاستثمار قبل 23 يوليو/تموز 1952، بدت 
لي سحر نصر سعيدة بحجابها، وســعيدة أكثر بنفسها.. ثم بدت ولسان 

حالها يقول إنها سحر نصر المتحققة، سواء حضر المنصب أو غاب.

أزمات في الطريق
قبل أن ينتهي عام 2021 فإن عام 2022 ســوف يحمــل في طياته ثلاث 
أزمات دولية مُلِحّة اهتم بها الدكتور عبد المنعم سعيد في "المصري اليوم": 
الأولى بين حلف الأطلنطي وروسيا حول أوكرانيا وموقعها الاستراتيجي 
في القارة الأوروبية؛ والثانية أزمة الولايات المتحدة مع إيران حول امتلاك 

الأخيرة السلاح النووي؛ والثالثة الأزمة الفلسطينية في طبعتها الأخيرة 
الناجمة من حرب غزة الرابعة في مايو /أيار 2021، وما إذا كان العام المقبل 

سوف يشهد السلام أو الحرب.
 وأكد الكاتب أن الأزمة الأولى لم تولد فجأة، فقد كانت لها أصول تاريخية 
ســابقة على ما تولد في عام 2021،  وقبل أكثر مــن ثلاثة عقود كان وجود 
الحرب الباردة الأولى التي جعلت أوكرانيا في مدار الاتحاد الســوفييتي؛ 
وبعد انتهاء الحرب وانهيار الاتحاد الســوفييتي وبزوغ روسيا الاتحادية 
مرة أخرى، إذا بحلف الأطلنطى يتمدد في الفراغ الاستراتيجي، الذي نجم 
عن انهيار حلف وارســو. روســيا الضعيفة لم يكن لديها ما تفعله سوى 
محاولة بائسة لكي تكون في معســكر الغرب، عندما دخلت إلى مجموعة 
الدول الثمانــي؛ ولكن وصول بوتين إلى الســلطة جعل من وصول حلف 
الأطلنطي إلى جورجيا وأوكرانيا خطا أحمر. بدأ التاريخ يأخذ مسارا آخر 
عندما تولى فلاديمير بوتين السلطة الروسية في عام 2000، وعاما بعد عام 
بزغت روســيا مرة أخرى، تدخلت عسكريا في جورجيا وسوريا، وضمت 
إقليم القرم من أوكرانيا؛ ووجدت الأقلية الروســية في شــرق أوكرانيا، 

المناسبة مواتية للانشقاق على الحكومة المركزية. 
المعادلة المعقــدة أصبحت تحتوي على ما تبقى من تــراث ما بعد نهاية 
الحرب الباردة، في نشــر الديمقراطية والرأسمالية والأمن الغربي، حتى 
الحدود مع روســيا؛ وما بات ظاهرا من واقع روســي حــازم على الجبهة 
الشــرقية؛ والحالة الأوكرانية المعقدة، ما بين الاستقلال والوحدة، وحق 
تقرير المصيــر لأقلية روســية في شــرق الدولة على الحدود الروســية 

الأوكرانية.

غموض مشترك
أكــد الدكتور عبد المنعم ســعيد فــي، أن عام 2022 ســوف يحاول 
حل هذا التعقيد فــي صفقة تلمع كالنور أحيانــا، وتذهب إلى غياهب 

الظلمات أحيانا أخرى. 
والصفقة هي: تبقى أوكرانيا على حالها ولا تدخل حلف الأطلنطي، 
ولكنها من الممكن أن تكون لها علاقات خاصة مع الاتحاد الأوروبي، أما 
روســيا فإن القرم بات من نصيبها، وبينما توجد مساعدات عسكرية 
غربية لأوكرانيا، فإن الصواريخ الغربية لن يتم نشــرها فيها. وتابع 
الكاتب كلامه قائلا: ما يعزز هذه الصفقة أن الاعتماد المتبادل الروسي 
الأوروبي يجعل من الحرب ضررا بالغــا للطرفين؛ وهناك أمور أخرى 
تجمــع أكثر ممــا تُفرق، مــن الهجرة إلــى الإرهاب إلــى كورونا إلى 
الاحتباس الحراري، إلى  انتشــار الأســلحة النووية والصاروخية 

دا للطرفين. )إيران( سوف يكون مُهدِّ
وأكد الكاتــب أن الأزمــة الثانية لم تحــدث أيضا فجــأة، ولكنها 
استغرقت عدة ســنوات، منذ بدأت إيران في تطوير السلاح النووي، 
وفي عام 2015 جرى الاتفاق بــين الولايات المتحدة وإيران في صيغة 
5+1 )الدول الخمس الأعضاء في مجلــس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا( 
على وقف هذا التطوير مع رفع العقوبات الواقعة على إيران. في 2018 
قام الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق، 
وأعاد فرض العقوبات؛ وفي العام الذي تغرب شمسه بعد أيام قليلة، 
عادت أمريكا بقيادة جو بايدن إلى المعادلة ذاتها: وقف التطوير مقابل 
رفــع العقوبات، فهل يمكن لعــام 2022 أن يأتي بحل لما جرى على هذه 
المعادلة من تغيرات؟ فلا كانت إيران ساكنة نوويا واستراتيجيا خلال 
سنوات الانقطاع - فقد تســارعت خطواتها في تخصيب اليورانيوم، 
وتوســعت في عمليات الهيمنة الإقليميــة - ولا كان العالم، وأمريكا 

خاصة، قادرا على تحول قوة نووية جديدة علنا أو سرا.

موت وشيك
أهتم فاروق جويدة بما ســماه أخطر كتــاب لكاتب أمريكى بعنوان 
»موت الغرب« للمؤلف الأمريكي باتريك جيــه بوكانن.. تابع الكاتب 
جويدة في "الأهرام": لمن لا يعرف الكاتب فهو سياســي ومفكر أمريكي 
معروف عمل مستشــارا لثلاثة رؤســاء أمريكيين، وهو كاتب لعمود 
صحافي دائم في عدد من الصحف الأمريكية.. وقد أرســل لي الصديق 
محمود القيســوني الخبير الســياحي بعض ما ورد من الحقائق في 
هذا الكتاب.. يرى الكاتب أن الموت الــذي يلوح في أفق الغرب هو في 
الواقع موتان: موت أخلاقي بســبب الســقوط الأخلاقي، الذي ألغى 
كل القيم التربوية والأسرية والأخلاقية التقليدية وموت ديموغرافي 
وبيولوجى )النقص السكاني بالموت الطبيعي(.. ويظهر بوضوح في 
العائلة وفي الســجلات الحكومية التي تشــير إلى اضمحلال القوى 
البشــرية في الغرب، وإصابة ما تبقى منها بشــيخوخة لا شفاء منها 
إلا باســتقدام مزيد من المهاجرين الشــبان.. ويقول الكاتب: إن الموت 
المقبــل مريع ومخيف، لأنه وبــاء ومرض من صنــع أيدينا، ما يحول 
الغرب عموما وأوروبا بشــكل خاص إلى »قــارة للعجائز«.. فقد هبط 
معــدل الخصوبة عند المرأة الأوروبية إلى طفــل واحد لكل امرأة: لماذا 
توقفت أمم أوروبا وشــعوبها عن إنجاب الأطفال، وبدأت تتقبل فكرة 
اختفائهــم عن هذه الأرض بمثل هــذه اللامبالاة؟ يقــول المؤلف: إن 
الجواب يكمن فــي النتائج المميتة لهذه الثقافــة الجديدة في الغرب، 
والموت الأخلاقي الذي جرته هذه الثقافة على الغربيين هو الذي صنع 
موتهم البيولوجي، وانحســار الأعراف الأخلاقية الدينية التي كانت 
في ما مضى تشــكل ســدا في وجه منع الحمل والإجهاض والعلاقات 
الجنســية خارج إطــار المؤسســة الزوجية، بالإضافة إلى تشــجيع 
العلاقات الشــاذة المنحرفة بــين أبناء الجنس الواحــد.. كل هذا دمر 
بشــكل تدريجي الخلية المركزية للمجتمع وأساس استمراره، ألا وهي 
الأسرة.. وهناك مؤشــر آخر خطير.. فقد بلغ عدد حالات الانتحار بين 
المراهقين الأمريكيين ثلاثة أضعاف ما كانــت عليه عام 1960.. أما عدد 
مدمنــي المخدرات )المدمنــين وليس المتعاطين( فقد بلغ أكثر من ســتة 
ملايين شــخص في الولايات المتحــدة وحدها، وقــد تناقصت كثيرا 
أعداد الشبان والشابات الراغبين في الزواج.. إن هذه هى إحصاءات 
مجتمع منحط وحضارة تحتضر وتموت، وإن بلدا مثل هذا لا يمكن أن 
يكون حرا.. فلا وجود للحرية دون فضيلة، ولا وجود للفضيلة بغياب 

الإيمان.. هذا باختصار ملخص النقاط المهمة في الكتاب.

مجلس الشيوخ يسأل عن مصير الوزيرة المختفية... وحسن راتب يتكئ على عصا متجها للجنايات في قضية الاتجار بالآثار

الحكومة تطمئن الجماهير بتوافر السلع الأساسية... والأغلبية تطالبها بالسيطرة على الأسعار 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

حملت صحــف أمس الثلاثــاء 21 ديســمبر/كانون الأول العديد من 
بشــائر الأمل، التي أعلنــت عنها الحكومة بهدف تطمــين الأغلبية، التي 
يداهمها الإحبــاط من كل جانــب. إذ أعلنت وزارة التمويــن والتجارة 
الداخلية أن الاحتياطي الاســتراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي 
عدة شهور. فيما كشــفت الدكتورة هالة الســعيد وزيرة التخطيط عن 
خطة اســتثمارات حكومية قدرها 92.4 مليــار جنيه خلال عام 2022/21 
تهدف إلــى تنمية محافظات الصعيد، ويســتحوذ إقليم جنوب الصعيد 
على النســبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55.2% بقيمة 51 مليار 
جنيه، يليه إقليم وســط الصعيــد بقيمة 22.1 مليار جنيه بنســبة 23. 
9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 

20.9% بقيمة حوالي 19.3 مليار جنيه. 
ومن تصريحات الــوزراء قال الدكتور محمد معيــط وزير المالية، إن 
الكرة الآن فــي ملعب القطاع الخاص، ونتطلع إلــى قيامه بدور أكبر في 
عمليــة التنمية، ونحــن جاهزون لخلق حالة حوار مــع مجتمع الأعمال 
في كل مــا يطرحه من تحديات ومقترحات الحلــول، واتخاذ أي قرارات 
من شــأنها تحفيز الصناعــة، والإنتاج المحلي، والتصديــر. ومن أخبار 
القصر الرئاســي وجه رئيس المجلس الأعلى للطــرق الصوفية الدكتور 

عبدالهادى القصبي الشــكر للرئيس عبدالفتاح السيســي على اهتمامه 
بتجديــد وتطوير وترميم مســاجد ومقامات آل البيت وقطاع المســاجد 
كافة، مشــيدا بتوجيهات الرئيس لمتابعة موقف ترميــم وتجديد الآثار 
الدينيــة. ومن جانبه بعث فضيلــة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شــيخ 
الأزهر الشــريف، بخالص تعازيه للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، 
والشعب الفلبيني، في ضحايا إعصار راي الذي عصف بالفلبين، وتسبب 
في مقتل ما يزيد على 200 شخص، وإصابة المئات، ونزوح ما يزيد عن 300 
ألف شخص من منازلهم، ناقلا تعازيه إلى أسر الضحايا، متمنيا الشفاء 
العاجــل للمصابين، مؤكدا تضامن الأزهر ووقوفه مــع الفلبين في أزمته 
الإنسانية. ومن أبرز المحاكمات: قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة 
في التجمع الخامس، إحالة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين 
في قضية الاتجــار في الآثار، لاتهــام الأول بتشــكيله وإدارته عصابة 
بغــرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء 
منها عمدا، واتجاره في الآثار واشــتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في 
تزييف آثار بقصد الاحتيال، لمحكمة الاستئناف. وظهر حسن راتب متكئا 
على عكاز نزولا من عربة الترحيلات حتى وصوله لـ"الحبسخانة" داخل 
محكمة التجمع الخامس، كما ظهرت علــى ملامحه أعراض المرض. ومن 
أخبار الحوادث: تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من القبض علي شاب 
قتل والده بشاكوش بسبب سوء معاملته في أوسيم في محافظة الجيزة. 
وبعمل التحريات تبين أن المتوفى يقطن بمفرده في الشقه وفيه إصابات، 

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
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الزمن العائد في كتاب »بورقيبة الحاضر الغائب« 
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ثقـافـةثقـافـة

بحثا عن جزيرة السرد
■ بعد المجهودات التي بذلت خلال الثمانينيات 
بهدف إرساء أسس وتصورات  للدراسات السردية 
المغربية، ساهمت كلية الآداب، خاصة شعب اللغة 
العربية في تزايــد الاهتمام بالتحليل الســردي، 
لدى أجيال من الباحثين الذيــن تخرجوا من هذه 
الكليات من خلال الرسائل والأطاريح، التي كانت 
تناقش فــي إطارها، والتــي تعــرف طريقها إلى 
النشــر. ويمكننا أن نقدم هنا بعض الاستثناءات، 
مثــل أعمال صدوق نــور الدين ومحمــد معتصم، 
وغيرهما التي لم تقدم لنيل شــهادة جامعية. كما 
كان لإقدام المجلات العربية ودور النشــر على طبع 
الدراسات السردية، وحصول الكثير من الباحثين 
على جوائز عربية في مجال النقد الســردي، أثره 
الكبير في التشــجيع علــى مواصلــة البحث في 
للدراسات  بذلك  وصارت  والحديث،  القديم  السرد 
الســردية المغربية، مكانة خاصة ضمن الدراسات 

السردية العربية.
فكرت فــي أواخر التســعينيات وبداية الألفية 
الجديــدة، إثر الدورة التكوينيــة التي احتضنتها 
مدينة مراكش، بدعم من مؤسسة أديناور الألمانية، 
عندما كانت لها شراكة مع كلية الآداب في الرباط، 
أن نعمــل على تأســيس مركز عربي للدراســات 
الســردية، بعد النجاح الذي حققتــه الدورة، وما 
تلاها من دورات، وأبانت أن بالإمكان الاســتفادة 
من مثل هذه الدورات لتحقيق أعمال قابلة للتطوير 
مع طلبة الدكتوراه، التــي توجت بإنجاز أطاريح 
طبــع أغلبها، مثل أعمال ســعاد مســكين، ولبيبة 
خمار، وبشــرى قانت وغيرهن. كمــا أنني فكرت 
مرارا في إنجاز قراءات نقدية للدراسات السردية 
التــي أنجزها باحثــون من أجيال كثيــرة، بهدف 
إثــارة النقاش والحوار حول مــا ينجز، لكن كثرة 
النوافــذ، التي كنت أشــتغل عليها في مشــروعي 
الســردي، وهي تتصل بما فيه مــن قديم وحديث 
وشــعبي ورقمي، من جهة، حال دون ذلك. كما أن 
اعتماد نظام الأمد )إجازة، ماجســتير، دكتوراه( 
وعدم توفير الشروط الضرورية للبحث الجامعي، 
وإفراغه من محتــواه، الذي كنا نأمــل فيه، جعل 
بنيات البحث بالطريقة التي شــكلت بها غير ذات 
جدوى، جعلنــي أؤجل التفكير فــي ذلك من جهة 

أخرى.
تتزايد الرسائل والأطاريح والكتب التي ينجزها 
باحثون مغاربة في مجال الدراســات الســردية، 
ولبعضهــا قيمــة خاصــة. وفي غضــون حوالي 
الدراســات والأبحاث  العقدين من الزمن تراكمت 
بشــكل لافت للانتباه، ولذلك بــات من الضروري 
تجاوز الوضــع الذي هيمن منــذ الثمانينيات إلى 
الآن، والذي يمكن تلخيصه في كلمة واحدة: ليعمل 
كل واحد كما يشــاء، بلا حوار ولا نقاش، فجزيرة 
الســرد »تجمعنا« وعلى كل واحد منا أن »يفرض« 
لنفســه موقعا فيها، ولا يهمه ما يفعل الآخرون، لم 
نتساءل قط عن آليات للتفكير في كيفية التخطيط 
للوصول إلى تلك الجزيرة، ولا في خريطتها، ولا في 
ما يمكننا أن نعمل فيها لتكون فضاء مريحا للتفكير 
والاجتهــاد الجماعي. فهناك من مضــى إليها عبر 
قوارب الموت، أو ســابحا، أو على قارب متواضع، 
أو بطائــرة دون طيار. ومنهم من وصل، ومنهم من 
ينتظر. وبعد حط الرحال، ثمة من تفيأ ظل شجرة، 
أو بدأ في حفر، أو تنقيب، تعددت السبل و«السرد« 
واحد. صارت جزيرة السرد المغربية، مثل نظيرتها 
العربية لا تختلف عن مدننا، أو فضائنا الشبكي بلا 

خريطة، أو تخطيط محكم. 
تتأسس باطراد جمعيات أو مختبرات أو مراكز 
في  والرقميات  والسيميائيات  والسرديات  للسرد 
مختلف البلاد العربية. تصدر بين الفينة والأخرى 
مجــلات تهتم بالســرد، ولا شــيء غير الســرد، 
ويختلط الحابل بالنابل، وإذا بكل شــيء هو سرد 
وسرديات؟ وحين نتأمل هذه »الجماعات« المختلفة 
في طــول الوطــن العربي وعرضه، ســواء كانت 
منتظمة في نطاق مؤسســة جامعيــة أو خارجها، 
نجدها تضــم أفرادا لا يقــرأ بعضهــم بعضا، ولا 
يتناقشون في ما بينهم حول »جزيرتهم« السردية، 
ولا هم لهم في كيفية تنظيمها أو تنظيف بيئتها. قد 
نجد بعضهم يخفي أحاسيســه الحقيقية حول ما 
ينجزه غيره، لكنه مستعد للمشاركة في التكريمات 
لـ«ثقافــة الاعتراف« وصارت  التي صارت إعلانا 
التنويهــات المتبادلة، عبر الوســائط الجماهيرية 
عنوانــا لحقبة تقوم علــى المهادنة الســلبية. فلا 

نقاش عميق، ولا حوار للتطوير والتغيير. 
لا مــراء في أن في الجزيرة أعمــالا جيدة، لكنها 
تتجــاور مع أخريــات لا قيمة لهــا. وحين صارت 
الدراســات الأدبيــة محكومة بالترقيــات، ونيل 
الجوائــز أصبحــت مجالا للتســابق والتســرع 
والتبســيط. من ميزات جيــل الثمانينيات هو أنه 
لم يكــن يفكر في الجوائــز، ولا فــي الترقية، ولا 
في الحصول على مكافأة، وهو يشــتغل بالســرد، 
لحقبة  مؤسسة  والترجمات  الدراسات  كانت  لذلك 
جديدة في الدراســات الأدبية المغربية والعربية. 
لكن تلك الحقبة لم يتم نقــاش منجزاتها، والعمل 
علــى تطويرها إلا على مســتوى الكــم، لكن دون 
كيف. ولعل الســبب الجوهري فــي ذلك يكمن في 
أننا نفكر في السرد، كما كان السابقون يفكرون في 
الأدب، رغم تبدل الموضوع والزمن، فكانت النتيجة 
الدراسة الأدبية دون  استعادة تاريخ من ممارسة 
تدبيــر ولا تفكير. إن الفرق الجوهري بين دراســة 
الأدب والســرد يكمن في كون الأخير تشــكّل في 
نطاق العلم وليس النقــد، ودون وضع هذا الفرق 
في الاعتبار ســيظل العمل الفردي سائدا، وسيظل 
غيــاب العمل الجماعــي قائما، والحــوار النقدي 

مفقودا.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

الشاعرة السورية ميلينا عيسى والبحثُ عن حبٍ لا يتسربُ منه الوقت
حوار:  كه يلان محمد  

تداهــم الكــوارث الناجمــة مــن الحــروب 
والأوبئة الإنســان على مر التاريخ، وما يعيدُ 
الدفء إلى علاقة الكائن البشري مع الحياة، 
هو العمل الإبداعي الذي يعبرُ عن توق الروح 
إلــى النهــوض، بحثــاً عن ومضــات الجمال 
وصناعة الفرح وسط المشاهد القاتمة. يقولُ 
الشاعرُ الفرنسي إيف بون فوا، إن البلد الذي 
فهمُ  لم يعد يملكُ شــعراً هو دون المســتقبل. يُ
من منطوق هذا القول إنَّ طاقة الحياة تستنفدُ 
إذا غاب الشــعر، ويســودُ العبث القاتل ومن 
هنا يمكنُ تأويل مطالبــة كاليغولا بالقمر في 
مســرحية ألبير كامو المعنونة باسم »الجلاد 
ه بحث عن القبــس الجمالي،  الرومانــي« بأنَّ
ومــا أنْ منيت محاولته بالفشــل حتى تحولَ 
إلى وحش مخيــف، ينثرُ الموت بالإســراف. 
إذن فإنَّ الإبداع بشــارة للانبعاث من مهاوي 

اللامعقول والصراعات الدامية. 
تنصــرف الســورية ميلينــا عيســى إلــى 
نحــو  ســاك  النُ انصــراف  الشــعر  صــوت 
تلاويــح العشــق، فبخــلاف مــن يعتقــدُ بأنَّ 
الشــعر قــد لا يواكــبُ تحــولات الحيــاة ولا 
تســعهُ متابعةُ هواجس الإنسان الذي أصبح 
مغتربــاً عن تنهداتــه. فإنَّ ميلينــا تتحركُ في 
مســاحة الشــعر، ناســجةً عبارات مشحونة 
بحساســية عالية طامحة إلى اكتشــاف حُبِّ 
لا يتســربُ منه الوقــتُ، وهي ترصــدُ ندوب 
الروح في مجموعتها الشعرية »وإن تكسرت 
العناويــن« الصــادرة حديثاً  مــن دار نينوى، 
لكن لا تنساق وراء الصيغ البكائية، معلنةً أن 
أوراق اللعبة لا تنتظمُ على طاولة الحياة دون 
مشــيئة الذات الأنثوية، مشيرةً في تضاعيف 
كلماتهــا إلى مفارقــات الحياة، ومــا يتوارى 

خلــف المظاهر، وتميــل إلى التيــار الإبيقوري 
في احتفائها بالحســي والجســدي، كاشفة 
النقــاب عــن الالتــذاذات المتخيلــة، ولا تغيبُ 
نبــرات صوفيــة في هــذا الفضاء الشــعري، 
تضفي العبــارات والرموز المكتنزة بايحاءات 
دينية بعــدا روحانياً إلى الصــور المبثوثة في 
وحدات منجز ميلينا الشعري. حول تجربتها 
الإبداعيــة وخصوصية مجموعتها الشــعرية 

الجديــدة كان لنــا حــوار مع صاحبــة »مطب 
مجاني«.

□ إلــى أي مــدى تتقاطــع مجموعتــك 
الشــعرية الجديدة مــع مناخ مــا أنجزته 

سابقاً؟
■ الكتابــة بشــكلها وخصوصيتهــا هــي 
تجــاوز القديم إلى الجديــد، وإلا ما كانت ولا 

ــق بحياة  كانــت الحركة، فــكل جديد هو تعلُّ
زاخــرة، وهــو إضافــة فاتنــة، وهــو صلــب 
الإبداع؛ أن تبرح محطتك في سفر الكتابة إلى 
محطات ناضجة مختلفة. أمّا عن سؤالك فإنه 
عمــل الناقد، الذي في إمكانــه أن يفاضل بين 
أعمالي الســابقة ومجموعتــي الأخيرة، لأنك 
لا تســتطيع أن تكون الخصم والحكم في آن، 

خصوصاً إذا ما تعلّق الأمر بإبداعك.
□ يلاحــظُ وجــود عتبات متعــددة في 
هذا  نفهم  كيف  الشــعرية،  مجموعتك  فضاء 

التصميم؟
■  كل نص شــعري وليد لحظة ســماوية 
نســقط فيها إلــى قعر الشــعور، نخــرج من 
ذاتنا لنتشــكل تارة قوس قزح ينعش حياةً، 
وتارة أخرى نتشــظى موتــاً لننتزع الصراخ 
مــن صمت الجدران، ومن ثــم تكون القيامة. 
وأنا فــي مجموعتي الأخيرة »وإن تكســرت 
العناوين« تقاســمتني كل العتبات مجتمعة 
)حب ـ حرب وهزائم( ليتشــكل كيان في كل 

قصيدة يعتريه شفاء وانبعاث.
□ لا تختفي النبرة الذاتية في نصوصك 
الشــعرية، هل تعتقدين أن مــا يقع خارج 
الــذات المبدعــة لا يضيــفُ إلــى تجربتك 

الشعرية؟
■  الشــعر تجربة شــخصية جــداً تنطلق 
مــن الذات إلــى الآخــر )بأناها، نرجســيتها، 
صراخها وعبثها( لتجسده بالقدر الذي يؤثر 
فيها. فإلى أي مدى يستطيع ما هو خارج هذه 
الذات المبدعة أن يحل فيها جنيناً تتمخض به 

لتلد قصيدة الشاعر الأبدية؟
□ لا يغيــب الاهتمام بالبعد الحســي في 
النكهة  عــن  يعبر  وما  الإبداعيــة،  مغامرتك 
أين  من  بالجســد،  والاحتفاء  الرومانســية 
تستمد هذه الثيمات خصوصيتها في الإبداع 

النسوي؟
■  هــذه المســألة مــن أهــم خصوصيــات 
يجيــد  جســوراً  قلبــاً  وتقتضــي  الشــاعر، 
المواربــة مــع أحمــر التابــو، الــذي يرســمه 
المجتمع وحاجــة المبدع لاعتنــاق اللامعقول. 
إنها الرغبات والمشــاعر تنســكب شهداً على 
الــورق، لتخلــق كينونــة يحلــم بهــا الجميع 
ويعجــز الأغلــب عــن المجاهــرة بهــا، خاصة 
في مــا يتعلق بــالأدب النســائي، الــذي غدا 
فــي معظمه مجرد أحاســيس آنيــة تخلو من 
الدسم الفكري والبعد، فالمصداقية مع الذات 
ولحظة وجودك ثقل يتطلب نزعتك إلى التعب 
والمغامــرة؛ أن كيــف أحيــا وأعشــق وأعبث 
وتتلبســني الخيبة. ولطالما كانت لغة الجسد 
أجمل ما عبّر عنها الشــعر منذ أقصى الزمان 

إلى عصرنا هذا.
□ تنفتح نصوصــك على الموروث الديني 
والتفاعل مع الرمــوز والأحداث الدينية، هل 
الغــرض هو نحت قناع فنــي، أم البحث عن 

معادل موضوعي؟
■  لديّ شــغف خاص بالكتب الســماوية 
نفســي  مــن  دائمــاً  تســرقني  والأســاطير، 
وعنوة، فتجدنــا نحزن كما العــذراء، ونرزح 
تحت ثقــل الصليب، كمــا الرســل والأنبياء، 
ونرجــم باللعنات كمــا المجدلية. أســقط في 
جب اللاجدوى وأحاول إيجاد مخرج لمعاناة 
الشــاعر الأزلية بهــذه الرموز التي تســعفني 

دائماً.

■ »لأنهــم لــم يفهمــوا معنــى الزمــن العائــد، وكيفية 
التوافق معه بمراســم تليق بالحدث، فقد أطلقوا من جديد 

شبح بورقيبة الذي غدا رمزا للمعارضة«.
 )ميشيل كامو(
»عندمــا يفعــل الزمــن فعله..ويفرز الغث من الســمين 
ويحل التاريخ محل راهن الأحداث، سوف يخرج الحبيب 
بورقيبــة من جحيمــه، ويعود تمثــال الفارس التونســي 

الأكثر مجدا ليتبوأ مكانه في تونس«..
 )الباجي قايد السبسي( 
إن العامل الأشــد ضغطــا هو الحديث عــن الحبيب 
بورقيبة و»الثورة التونســية« التــي تتأهب للاحتفال 
بعيد ميلادها الحادي عشر، وهي التي قامت على الدولة 
الوطنية التي وضع أسســها وخط لهــا طريقها الزعيم 
بورقيبة. ومن مفارقات التاريخ ومكره أن الشــخصية 
التي طغت على عشــرية »ثورة الحريــة والكرامة« هي 
شــخصية الحبيب بورقيبة، الذي »انبعــث من مرقده 
الأخير« ليتحول إلى عامل مهم من عوامل تنشيط الحوار 
السياسي والأيديولوجي، بل إلى عامل محدد في توجيه 
مسارات الحياة السياسية. فقد اعتقد الإسلاميون حين 
تحصلوا علــى الأغلبية في انتخابــات المجلس الوطني 
التأسيسي لســنة 2011 أن ساعة »الانتقام الرمزي« من 
الحبيب بورقيبــة قد حانت، وأن مشــروعهم »البديل« 
ســيقضي على مــا تكرس مــن الرؤيــة البورقيبية في 
القوانين والمؤسسات، معتقدين أن رحيل »الأب سياسيا 
وجســديا« يجعلهم أمام مجتمع بلا قــدوة، ولا مرجع، 
خاصة أن التيارات السياسية الأخرى كانت تستند إلى 
أيديولوجيات »انتهت مــدة صلاحيتها« وفقدت قدرتها 

على التعبئة والتأثير. 
لكن الحبيب بورقيبة كان له رأي مغاير وهو المسجى 
في قبره، فإرثه ترســخ وأبى أن يموت، وتحول إلى أداة 
حدت من جموح حركة النهضة فــي مرحلة أولى ثم إلى 
عنصر فاعل ومحدد في هزمها انتخابيا سنة 2014. ومن 
أكبر مفارقات التاريخ في الحالة التونســية أن الرئيس 

الذي وصل إلى ســدة الحكم في انتخابات ســنة 2019 
بفضل شــعار القطع الكلي مع الماضي، يجد نفســه أمام 
الأزمة السياســية الخانقة التي تهز البــلاد، يدعو إلى 
العودة إلى دســتور ســنة 1959، وهو دستور الحبيب 
بورقيبة بامتيــاز، إذ لعب الأخير دورا كبيرا في ســنّه 
وكانت التعديلات التي أدخلها عليه لاحقا وتحديدا سنة 
1974 ســببا من أســباب تطور حركات معارضته، التي 

والرافض  الأبوي  حكمه  أن  اعتبرت 
لأن يتحــدد في الزمــن، تحول إلى 
تطور  دون  يحــول  فــردي  حكــم 
المجتمع. ويبدو أن مــا تعيش على 
وقعه تونس في السنوات الأخيرة 
من مظاهر تفــكك واضحة للدولة 
من  ســيزيد  والوطن،  والمجتمــع 
الحاجة إلى »اســتعادة« الحبيب 
بورقيبة الذي كرس حياته لبناء 
وتحرير  المجتمع  وإصلاح  الدولة 

الوطن ثم تكريس سيادته. 
مرحليا  بورقيبة  الحبيب  كان 
في تنزيــل الإصلاحــات، لكنه 
كان »شــاملا« دون أن يقــع في 
»الشمولية« في رؤيته للمجتمع 
التونســي، ولما يجب أن تكون 
ما  ذلك  ولعــل  أوضاعه.  عليه 
جعلــه يتجنــب الوقــوع في 
الارتجال والتجريب والتلمس 

الطفولي، الذي وقــع فيه الذين تولوا مقاليد 
الأمور بعد 14 يناير/ كانــون الثاني 2011، لأنهم فككوا 
ثلاثية الدولــة والمجتمع والوطن، التي شــكلت قاعدة 
بناء الحبيب بورقيبة للنموذج التونســي. لأنه لا يمكن 
الحفاظ علــى حرمة الوطــن، إذا كان المجتمــع مأزوما 
ومتخلفا ولا يمكــن للدولة أن تكــون مهابة في مجتمع 
تنخره الأمراض الاجتماعية. هذه الجوانب جميعا كانت 

حاضرة في كتاب ماجد البرهومي عن الحبيب بورقيبة 
»الحاضــر الغائب« وهــو ما يمنح الكتــاب خصوصية 
وأهمية، وإن كنت أميل إلى الاعتقاد، أن هذا الأثر يحمل 
صفات تفرد أخرى، خاصة أن الحبيب بورقيبة يعتبر من 
أكثر الشخصيات التونسية التي أُشبعت بحثا وتأليفا. 
وفي ما كتبــه البرهومي انتقال مهم فــي زاوية المقاربة 
وقطيعــة، يتعين إبرازهــا، مع ما »تكــرس« من »تقاليد 

الكتابة عن الحبيب بورقيبة«. 
بالقطيعة،  يتعلــق  ما  ففي 
فإنه تجــدر الإشــارة إلى أن 
بورقيبة،  الحبيب  عن  الكتابة 
ظلــت  حكــرا تقريبــا علــى 
ومــن  المحترفــين،  المؤرخــين 
عاصروا أول رئيس للجمهورية 
الذين  من  ســواء  التونســية، 
عملــوا تحــت إمرتــه، أو مــن 
الذين اختلفــوا معه وعارضوه، 
محاور  ذات  كتابــات  جانب  إلى 
الحبيب  بعلاقة  اهتمــت  محددة 
بورقيبــة بجانــب مــن جوانب 
الحياة أو بملف مــن الملفات التي 
إغلاق  ودون  بطريقتــه.  فتحهــا 
في  الحق  ومصادرة  المستقبل  باب 
التفكير، فإن ما أشرنا إليه آنفا من 
أنماط الكتابة عن الحبيب بورقيبة، 
قد اســتنفد تقريبا كل أغراضه، ولم 
يعد يثير الفضــول المعرفي، إذ قيل 

تقريبا كل ما يمكن أن يقال. 
أما ماجــد البرهومــي، فإلى جانب أنــه تجنب هذه 
المقاربات، فإن كتابه عــن الحبيب بورقيبة يمثل انتقالا 
مهما في مســتويين على الأقل، هنــاك انتقال جيلي مهم 
لأن الجيــل الذي ينتمي إليه البرهومي، ســمع وقرأ عن 
الحبيــب بورقيبة، أكثــر مما عاش معه وهــو ما يعني 

أننا أمــام رؤية جيل تربى فــي المناخــات التي وفرها 
الحبيب بورقيبة، دون أن يعايشــه، وهــذا معطى مهم 
السياسية والسوسيولوجية، وما يقدمه  الناحيتين  من 
البرهومي مــن إضاءات حول سياســات وشــخصية 
الحبيب بورقيبــة، يمنح القــارئ زاوية نظــر جديدة 
ويمثــل عامل تواصــل للحديث عن الحبيــب بورقيبة، 
من جيــل معاصريــه إلى الأجيــال التي ســتأتي بعد 
سنوات. أما في مســتوى القطيعة فقد اســتفاد المؤلف 
من الكتابات التي اهتمت بالحبيــب بورقيبة من زاوية 
الصراع السياســي والأيديولوجي، أو تلك التي وضعها 
المؤرخون المحترفون، علاوة على اطلاعه على الكتابات 
التي تطرقت إلى علاقة الحبيب بورقيبة ببعض الملفات 
والقضايا، لكنــه تجاوزها إلى مقاربة »تفهمية« لا تخفي 
التقدير الكبير للحبيب بورقيبة، لكنها لا تتعســف على 
الوقائع والأحداث، وهو ما يجعــل من هذا العمل رحلة 
متميــزة في تاريخ وحاضر ومســتقبل تونس من خلال 
الجولة التي قام بها، بأسلوب شيق، قلم ماجد البرهومي 

في جوانب من سيرة وإنجازات الحبيب بورقيبة.
وللإشــارة فقد صــدر الكتاب حديثا فــي تونس عن 
دار »نحــن« للإبــداع والنشــر والتوزيع فــي تونس. 
ويؤكد المؤلف رجــل القانون والكاتب والباحث والمحلل 
السياسي، على أن كتابه هو انطباعات ذاتية خاصة به 
تتعلق بمحطات في مسيرة الزعيم بورقيبة، كما يتضمن 
تحليلا لأســباب عودة البورقيبية من جديد، وأســباب 
هذا الجــدل المحتدم فــي تونس حول شــخص الزعيم 
ومسيرته. كما يؤكد أن مؤلفه ليس كتابا تاريخيا، وأنه 

يحترم المؤرخين ولا يسطو على اختصاصاتهم.

٭ كاتب تونسي

كه يلان محمد *

هشام الحاجي *

ميلينا عيسى
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الأعمال الشعرية لإبراهيم نصرالله في ثلاثة مجلداتإ
■ عن الدار العربية للعلوم - ناشــرون، صدرت 
في بيــروت الأعمال الشــعرية للشــاعر والروائي 
إبراهيــم نصــر اللــه، في ثلاثــة مجلــدات تضم 
مجموعاته الصــادرة بين عــام 1980 التي افتتحها 
بديوانه »الخيول على مشــارف المدينة« وعام 2017 

الذي أصدر فيه ديوان »الحبّ شرير«.
وقد شــهدت تجربة نصرالله خــلال هذه الفترة 
الزمنية الواســعة، تحــولات كثيرة فــي خياراتها 
الجماليــة والفكريــة المتنوّعة، بدءا مــن القصيدة 
بطولهــا العادي، إلى القصيــدة القصيرة جدا التي 
كرّس لها أربعة أعمال شــعرية، مــرورا بالقصيدة 
ــيرية، الملحمية، وصولا إلــى العمل الأوبرالي،  السِّ
ويلاحظ هنا إفادة هذه التجربة من تقنيات الســرد 
واللوحة  والفوتوغــراف،  والســينما،  الروائــي، 
التشكيلية والفلسفة.. وغير ذلك من المشاغل الفنية 
عدد  الجوانب  هــذه  يتناول  والوجودية.  والفكرية 
من كبار النقاد العرب في دراســاتهم لهذه التجربة، 
التي شكلت مقدمات للمجلدات الثلاثة كتبها نقاد من 

فلسطين ومصر والعراق.
يكتب إحســان عباس في تقديمه للمجلد الأول: 
أتجاوز حدود الطمــوح الطبيعي لــو ادّعيت أنني 
أســتطيع كتابــة دراســة نقدية دقيقة عــن ديوان 
إبراهيم نصر اللــه؛ أرضاها ويرضى بها القراء، فقد 
ر شعره خطّا  قطع إبراهيم مراحل عديدة ورسم لتطوِّ
ب  فيه امتداد وفيه انعطافــات. وعملٌ مثل هذا يتطلَّ
دقّة في تســمية المراحل وتحديد مميزات كلّ مرحلة. 
وهناك شيء ضائع أبحث عنه فلا أجده )الآن( وهو 

الزّمن الكافي للإحاطة بهذا الدّيوان الكبير.
مع إبراهيم نصراللــه اتخذت القصيدة القصيرة 
بُعدا جديــدا حين أفردت في ديــوان كامل، دون أن 
يكون ذلك سأما من القصيدة الطويلة، التي أجادها 
فــي »نعمان يســترد لونه« وفــي »الفتــى النهر.. 
والجنرال« وغيرها مــن دواوينه، ثم إن انتقاله بين 
الشعر والرّواية يدل على أن طول الشّكل لا يقف في 
طريق إبداعه. إن قصيدة »راية القلب« وحدة كبرى 
في تحدّي المــوت.. وإذا ما تتبعنا مســيرة إبراهيم 
م  فإننــا نلاحظ أنه يعمــل على أن يتطــوّر وأن يُقدِّ
شــيئا مختلفا عمّا سبق في كل ديوان. فهو يصل إلى 

مرحلة لا يريد بعدها أن يعبر -مثلا- كما في »الفتى 
النهــر.. والجنرال« فجــأة نراه يكســر القلم الذي 
يكتب فيه »الفتى النهر..« ويكتب »عواصف القلب« 
أو »براري الُحمّــى« في محاولــة قصصية من أكثر 
المحــاولات تطوّرا في العالم. هــذا هو إبراهيم نصر 
الله.. لعلّه أكثر صوت تفرّدا في جيله. اســتطاع أن 
يحقّق معجزة فنية حين تعامل مع الصور الحديثة - 
التي هي صــوره الخاصة، ومع اللغة الحديثة، التي 
ة في  هي لغته الخاصة. إبراهيم نصرالله ظاهرة فذَّ
الشعر العربي الحديث، كونٌ جديد، شاعرية غريبة، 

تملأ فضاء في سعة المنفى المادي والمعنوي.
الناقــد صلاح فضــل كتب مقدمة المجلــد الثاني، 
ومنها: تمثل تجربة إبراهيم نصرالله مفاجأة مذهلة 
وبديعة مســتمرة بالنسبة لي، إن أول ما لفت نظري 
جذريّا حــين عكفت على قراءة أعمالــه الكاملة، أنه 
قادر منذ البداية على خلق حقائق شــعرية جديدة، 
علــى صنــع متخيّل لا يتــراءى نظيــره إطلاقا في 

قصيدة سابقة عليه. 
إننا نرى لونا من الانهمار الجماليّ في الكون، عبر 
منظومة فنية متكاملة، هي وســيلة الشاعر لإشعال 
هــذا العالــم، عندئــذ يتخلص خطاب الشــعر من 
حصريته وقصريته، وأحاديته، ليكون مدنيّا وليس 
مُجندا، ليكون واسع النبالة متنوع الشعرية، ليكون 
درة والحيوية والجمال. إبراهيم نصرالله  شديد النُّ
شاعر يردّ لنا كثيرا من الثقة في أن شعراءنا اليوم لا 
يسلكون دروبا إبداعية مسدودة، تضيّق من فضاء 
الشــعر، وتحدّ من مقروئيته، لكنه قــادر بامتلاكه 
لطاقــة تجريبية هائلة، على أن يخلق أشــكالا فنية 
جديدة، وليس هذا مجالا كــي نتطرق إلى منجزاته 
السّــردية الروائية، ولا لإبداعاته التشكيلية، لأنها 
مجرد مظاهر تجليات لهذه الطاقة... لا يمكن لقصيدة 
يكتبها مثل هذا الشــاعر الآن أن تُكتب منذ عشرين 
عاما، لأنها تستوعب كلَّ المنجز الجمالي، الذي حدث 
في الأعوام العشرين الماضية.. كل ذلك يعززه رصيد 
ثري من أشكال التجســيد لحقائق شعرية جديدة، 
تجعل نصوصه منفتحة على التجريب ومنســجمة 
فــي توافقها الكلّي الشــامل، ومن هنــا يحق لنا أن 
نتفاءل بمستقبل الشعر العربي، كما ينبثق في هذه 

الأرض المبدعة الخلاقة لقصائد إبراهيم، حيث تمثل 
قصيدته إنجازا نوعيّا، وتجربتــه تؤكد أن بإمكان 
د كثيرا ويظلّ شاعرا موصولا بجملة  الشاعر أن يجدِّ

المنجزات الجمالية للفنون كلها.
كلمة غــلاف المجلد الثالــث كتبها الشــاعر علي 
جعفر العــلاق ويقول فيها: ونحن نقترب من تجربة 
ــعرية، علينــا أن نضع في  إبراهيــم نصرالله الشِّ
اعتبارنا أنه روائي أيضا.. هذا التشــابك بين السّرد 
والشــعر يظلّ حاضرا بكثافة أكبــر ربما في قصائد 
إبراهيم نصرالله لتجاور هاتــين الملَكتين في الذات 

الواحدة، أعني الشعر والسّرد.
يمكن القول إن أي قصيدة يتم أخذها عشــوائيا، 
لا بدّ أن تشــتمل على قدر ما من العناصر السّردية؛ 
فمعظم قصائد نصرالله مخترقة بالسّرد. ليس هناك، 
إلا نادرا ربما، قصيــدة تقف مثالا صافيا، باعتبارها 
حدثا لفظيّا محضا، أو خطابا لســانيا تامّا. إن عددا 
ضخما من قصائد إبراهيم نصرالله يتوزّعها السّرد 
والشــعر بطريقة جذابة، بحيث تبدو كل واحدة من 
هذه القصائد خطابا شعريّا كثيفا من جهة، لكنه، من 
جهة أخرى، مشبع بالسّرد إلى حدّ كبير دون أن يفقد 

طبيعتــه الشــعرية المهيمنة. يتمدّد السّــرد أحيانا 
متجاوزا حــدود القصيــدة القصيرة، ليســتغرق 
ديوانا كامــلا، كما هو الحال مع ديوان »بســم الأم 
والابن« الذي تتضافر قصائــده جميعا، وبتقنيات 
سردية وشعرية مختلفة، لتُجسّد لنا تجربة أُمّ تُعيْد 
على مسامعنا وضمائرنا رواية تاريخها بكل غرابته 
ومباهجه. وهذا الديوان قد يكون فعلا »أول ديوان 
يكــرّس بأكمله لتلمس شــخصيّة الأم من الداخل«. 
وقد يســتغرق السّــرد قصيدة كبيرة لتشكل مركز 
الثّقل في ديــوان بكامله، كما فــي قصيدته »الفتى 
النهر.. والجنــرال« وقصيدة »الحــوار الأخير قبل 
مقتــل العصفور بدقائق« المنشــورة فــي الديوان 
نفسه، كما ينطبق هذا على قصيدة أخرى هي »راية 
القلب«؛ كثافة ســردية كبيرة حشــد لها الشــاعر، 
لتعزيز متنها السردي، عددا من المراجع، والإيماءات 

القديمة والمعاصرة.
وتنظم مؤسســة عبد الحميد شومان في السابع 
عشــر من شــهر كانون الثاني/يناير 2022 أمســية 
شــعرية موســيقية وحفل توقيع احتفــاء بصدور 

الأعمال الشعرية.
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ثقـافـةثقـافـة

صلاح جاهين: ظاهرة استثنائية 
بروح الشعر والكاريكاتير

■ يحتفل العالم العربي في الخامس والعشــرين من شــهر ديسمبر/
كانون الأول من كل عام بذكرى ميلاد فنان الكاريكاتير وشاعر الرباعيات 
الساخر صلاح جاهين )1930-1986(. وفن الكاريكاتير والشعر الساخر 
من أكثر الوســائل حيطة ودهاء لرد المظالم على مــرّ العصور. ولعل من 
أشهر فناني كاريكاتير العصر القديم شاعر العصر العباسي ابن الرومي 
اد فن الكاريكاتير، بل أتقن فن الكاريكاتير  )836- 896( الــذي كان من روَّ
السياسي شــعرا بقلم وروح شاعر تملؤه المرارة والســقم، مما آل إليه 

حاله من اضمحلال. 
فمن خلال الشعر الســاخر عرف العرب قديما فن كاريكاتير الكلمات، 
ر حديثا خلال الحــرب العالمية الأولى 1914  لكن عرفوه في شــكله الُمصَوَّ
من مجلة »اللطائــف المصورة« التــي كانت تنقل رســوما كاريكاتيرية 
عــن الصحف الأوروبيــة. وعلى النهج نفســه، تأرجــح صلاح جاهين 
بين فن الكاريكاتير المرســوم، الذي كان ينشــره في الصحف والمجلات، 
والكاريكاتير المكتوب في شكل رباعيات، فصار استثناء عبقريا، لا مثيل 
له فــي موهبته. وفي ما يبــدو، أن هذا النهج الاســتثنائي صار العلامة 

المميزة له في كل تفاصيل حياته، سواء العملية أو الشخصية. 
فصــلاح جاهين فنــان الكاريكاتيــر فتحت له أكبر جريــدة في مصر 
»الأهرام« أبوابها، وجعلت منه استثناء لكل القواعد الراسخة للجريدة، 
فعلى سبيل المثال، استصدر محمد حســنين هيكل رئيس تحرير جريدة 
»الأهرام« حين ذاك، فرمانه الشــهير: »كل من يترك الأهرام لا يعود إليها 
ة الحاكم؛ فبسبب  أبدا.. إلا أبو صلاح«. وامتد تأثيره كاســتثناء إلى سُدَّ
كاريكاتيره السياســي المرسوم، ورباعياته الشــعرية التي تخوض في 
قضايا سياسية حساســة يُعاقَب كل من يمسها - في زمن الرئيس جمال 
عبد الناصر - بالســجن أو الاعتقال. اعتلى صــلاح جاهين قوائم الذين 
صدر أمر عســكري باعتقالهــم لخمس مرات، وفي كل مــرة كان يتدخل 
الرئيس عبد الناصر شخصيا ويلغي أمر الاعتقال. وهذا الاستثناء نفسه 
جعله يكتب الســيناريو ويؤلــف الأغاني، فيتقبلهــا العامة والخاصة، 
وتعيش معنا حتى الألفية الثالثــة؛ فلا يمكن أن تنمحي من ذاكرة الكبار 
والصغار كلمــات أوبريت »الليلــة الكبيرة« التي لامســت العقول قبل 
القلوب، وتســربت لوجدان جميــع الطبقات الاجتماعيــة؛ لأنه بالفعل 

استنبطها من كلمات المارة في الموالد والجلوس على المقاهي. 
أما الاســتثناء الأعظم في حيــاة صلاح جاهين، فهو كتابة أشــعاره 
باللغــة العامية، حين كانت اللغة الفصحى المتأدبة لغة الشــعر المقبولة، 
التي تحظــى باحترام المثقفــين. لكن صلاح جاهــين بعبقريته المعهودة 
أخرج عاميته في شكل جاذب، يخوض في قضايا ليست فقط اجتماعية، 
بل فلسفية عميقة، وألبسها ثوب الرباعيات التي اشتهر بها الشاعر الفذ 
عمــر الخيام )1048-1131(. ولإحكام قبضته على زمام شــعر الفصحى 
والشعر الشــعبي، اســتطاع دمجهما في لون واحد »جاهيني« التركيب 
ف جاهين بأنه »شاعر شعبي« ولا يعني ذلك أن  والطابع. وعلى هذا، صُنِّ
قها البســطاء فقط، بل إنها سائغة لجميع أفراد  رباعياته الشعرية يتذوَّ
الشعب. وعلى هذا الأســاس، جاءت عامية صلاح جاهين راقية متأدبة، 
تكاد تكون لغة عربيــة فصحى. ومن الجدير بالذكــر أن العالم اللغوى 
الراحل الســعيد بدوي، ناقش في كتابه »مستويات العربية المعاصرة« 
قضية أن اللغة العربية لها مستويات خمســة. وجاءت حقيقة التركيب 
اللغــوي للمجتمع المصري أحد هذه المســتويات، نظرا لكونه إشــكالية 
منشــأها فصل العامية الدارجة عن كيان الفصحى. وبالتحليل اللغوي 
ن أن هذا الفصل الحاد، يتنافى مع الواقع؛ حيث أن طبقات  المنطقــي، يتبيَّ
المجتمع المصري الثقافيــة والحضارية متداخلة بصــورة يتعذر الفصل 
، تتداخل العامية مع الفصحى،  بينها وبين مســتويات اللغة فيها. ومن ثمَّ
م يتوافق مع  ــلَّ م اللغوي، ولكل فــرد مكان على السُّ ــلَّ في ما يشــبه السُّ

خلفياته الثقافية والاجتماعية. 
ــن أن تراكيبها  وعنــد تحليــل رباعيات صــلاح جاهين لغويــا، تبَيَّ
ومفرداتهــا تنتمي للغة العربيــة الفصحى، وإن شــابها بعض الكلمات 
الدارجة لتعكس الواقع اللغوي المصري. والتحليل اللغوي والأســلوبي 
لرباعياته يلقي الضوء على مفهومه الشخصي للشعر؛ فالشعر بالنسبة 
لــه »ضمير لا يتجــزأ« فالكلمات خارج دائرة الشــعر لهــا قيمة ومكانة 
محفوظة، وأما ارتباط المفردات بالحركات الإعرابية في الشعر والأعمال 
الأدبية الأخرى، فلا يمنحها قداســة أو قيمة مضافة، ما يؤكد أن رباعياته 
ي بعبقرية جاهين  ليســت دون اللغة. واعترف الكاتب الكبيــر يحيى حقِّ
الشــعرية، وإن تمنى أن تكــون رباعياته »عاقرا«؛ حتــى لا تهدد اللغة 

العربية.
ز بــه صلاح جاهين عــن غيره، فمن  وهنــا يبرز اســتثناء آخر يتميَّ
المعروف عن هذا الفنان الشاعر الاهتمام بالتفاصيل؛ فعلى سبيل المثال، 
عند رســمه لمنزل، فهو يهتم برسم الملابس والمتعلقات الشخصية، ونوع 
الأثاث الذي يتناســب مع الطبقة الاجتماعية، فيجد القارئ نفســه أمام 
منزل مصري، يؤكد صدق الكاريكاتير الســاخر الــذي يعبر عما يجيش 
به صدر المواطــن من هموم، كما يظهر في الرباعيــة التالية التي تفيض 

بالمرارة.
أنا قلبي كان شُخْشيخه.. أصبح جَرس

جلجلت به؛ صحيوا الخدم والحرس
أنا المهرج.. قمتوا ليه؟ خفتوا ليه؟

لا فْإيدى سيف.. ولا تحت مني فرس!
عجبي!

ف  فالمهــرج هنا هو الشــعب المصري الــذي يخفي وراء تنكــره المغلَّ
بالبســمة، مرارة القمع والإحســاس بالظلم. وبلجــوء المواطن المقهور 
للســخرية يتحول قلبه إلى جرس؛ فيستخدمه لزيادة وعي أقرانه، وفي 

الوقت نفسه يبث به الرعب في قلوب الطغاة.
وعكس جاهين في رباعياته مفردات عصره، خاصة الحقبة الناصرية 
التي عاش تفاصيلها، فحملت رباعياته ورســومه الكاريكاتيرية شــعار 
فها في إطار شعارات للثورة على  الاشتراكية، ومطالب الشــعب التي غلَّ
الفساد والقمع والمطالبة بمحاكمة »مصاصي جهد الشعب« وأيضا أوضح 
مطالب البســطاء؛ مثل رفع الرواتب وتوفير فرص عمل للشــباب. وفي 
ــخ في ذهن الشــعب صورة رائعة لقائدهم؛ فقد جعل  الوقت نفسه، رسَّ
الجموع يتناقلون صورة عبد الناصر إنــه »القائد المحبوب« و»الرئيس 

ابن البلد« الذي يحاول أن يحقق آمال شعبه.
اقة قوامها  وأهم اســتثنائيات صلاح جاهين أنه بات آلة إعلاميــة برَّ
كاريكاتيــر أبطاله شــخصيات قريبة من الشــعب، وكذلــك رباعيات 
ة فصار بنيانها اســتثنائيا. فجميع شطرات  متفلســفة كُتبت بِلُغَة العامَّ
رباعياته تحمل القافية نفسها، فيما خلا الشطر الثالث الذي يأتي مغايرا 
ز انتباهه  للخلاصة  ليس فقط ليخرج القارئ من رتابة التكرار، لكن ليركِّ
المكثفة التي تعطي دلالة فلســفية خالصة وشاملة لموضوع  جاهين راغبا 

في الإلحاح عليه.
ر عن هموم  صــلاح جاهين فنان مدموغ بطابع الاســتثناء؛ لأنــه يعبِّ
إنسانية ويخوض في موضوعات نفسية ومعنوية، فيتحدث عن الحرية 
والظلم والقهر والرغبة في الارتقاء لحياة أفضل. الفنان الســاخر صلاح 
جاهين هو مصري أصيل يضحك على آلامه، وسخريته سلاح استثنائي 

لردع المفسدين.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

فيلم »الشخص الثالث«: لعبة القصص المتقاطعة والشخصيات المحطمة 
■ ليس من الصعب تتبع شخصية بول هاجيس 
كمخرج وكقــاص وكاتــب ســيناريو، لأن أعماله 
الســينمائية ترتكز على لعبة التقاطعات القصصية 
والمكانيــة، وتنبني على التــوازن الدقيق في تدفق 

معلومات القصص بجرعات مناسبة.
يقدم فيلم »الشخص الثالث« ) 137 دقيقة/ إنتاج 
بريطانــي أمريكي/ إخــراج بول هاجيــس 2013( 
بصيغة الغائب، يحاول المخرج إخبارنا بعمق حياة 
الشخصيات المحطمة، بينما القصص تتقاطع قسراً 

حتى خيط النهاية. 

ثلاث قصص وثلاثة أمكنة

مــا يفعله المخــرج هاجيــس هو اقتــراح رحلة 
مســتمرة تنتقل من قصة إلى أخرى تتخطى الآثار 
المترتبــة عــن كل قصة، بمجــرد النظــر إلى قصة 
أخرى وتفرعاتها. ويلفــت الانتباه إلى أن القصص 
المتقاطعة، هي ذاك الرسم التخطيطي الذي اشتغل 
عليه الكثير من الســينمائيين في التسعينيات من 
القــرن الماضي، حتى أصبح في مــا بعد أداة مكررة 
لصانعي الأفــلام المبتدئين. نجد هنــا، بعد عقدين 
من الزمن، ومع اســتنفاد الصيغة/ الأداة تماما، أن 
المخرج يعيد الاشتغال على فكرة القصص المتقاطعة 
في فيلم »الشخص الثالث« بجغرافية دولية )روما/ 
باريــس/ نيويورك( كمحاولة منــه لتكرار عناصر 
فيلم »كــراش« )2004( والنجاح الكبير الذي حققه 
المؤلف، بما فــي ذلك نيله لجوائز الأوســكار، ربما 
من خــلال واجهة أكثر تعقيدا بعض الشــيء، ومن 
خلال ثلاث روايات رومانســية مســتقلة، تتجول 
في دوائر الثقة والخيانة كموضوع مركزي. بصيغة 
الغائــب نتعرف على قصة ثلاثــة أزواج مختلفين، 
تجري أحداثها في عواصــم مختلفة من العالم. في 
نيويورك لدينا ريك )جيمس فرانكو( رســام ناجح 
يبذل قصارى جهده لمنع زوجته السابقة والمضطربة 
نفسيا )ميلا كونيس( من الاقتراب من ابنه. في روما 

جد  يو
الذي  بــرودي(  )أدريان  شــون 

يحاول مســاعدة مونيكا، وهي امرأة غجرية تريد 
إنقاذ ابنتها مــن المتاجرين بالبشــر. وفي باريس 
يلتقي مايكل )ليام نيســون( وهــو كاتب ناجح.. 
عشــيقته الســابقة وهــي كاتبة شــابة وطموحة 

)أوليفيا وايلد(.

 سرد بصيغة التقاطع

من الحتمــي أن تنتهي إحــدى القصص الثلاث 
بفرض نفســها على القصص الأخرى، ويرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى أن تمرين التقاطع له علاقة كبيرة 
بعدم معرفة كيفية إدخــال قضايا معينة في القصة 
الرئيسية، وبسبب الكثافة في المستوى والمنسوب 
الدرامي أو بســبب اقتران الأمرين، لكن الملاحظ أن 
قصة الكاتب المشــهور والكاتبة الشابة التي تقوم 
ببطولتها أوليفيا وايلد وليام نيسون تلقي بظلالها 

علــى القصتــين الأخريــين وتداعيــات كل منهما. 
ترجع الكوريغرافيا الســردية في العمل جزئيا إلى 
الانتصار الســردي لداريو ماريانيلي غير المنتظم، 
الــذي يقدم هنــا أحد أفضــل أعمالــه كمؤلف، ولا 
تعمل الموســيقى التصويرية فقط كحلقة وصل بين 
القصص، وكأقواس بين مشــاهد الحوارات، لكنها 
أيضــا تبني خطابا صوتيا أصيــلا يفوق في بعض 
المناســبات الخطاب الذي تقترحه القصة نفســها. 
يرتفع العمل الموســيقي المصاحــب للفيلم، ويلقي 
الضوء على مقاصد فيلم لــم يعرف كيف يعرضها، 
إلا مــن خلال هذا الاســتخدام. عند الاســتماع إلى 
الموســيقى، يتذكر المرء كــم كان ضروريا على بول 
هاجيس أن يضع ثقته في الصور والأصوات، وفي 

ما تفعل السينما بالسينما.
لهذا الســبب تصدر القصص المتقاطعة في فيلم 
»الشــخص الثالث« بعض الصريــر، حيث يوجد 
دائما بعض الأشياء أكثر إثارة للاهتمام من غيرها، 
أو أكثر منطقية من غيرهــا في الحبكة العامة، ومع 
ذلك فإن الجهد المبذول لبناء حكاية متقاطعة مثيرة 

للاهتمام تستحق الثناء.
ثلاث قصــص متوازية، على ما يبــدو، لا رابط 
بينها ظاهريا، ويخفي بــول هاجيس رابطها حتى 
نهاية الحبكة، لدرجة أنه من الســهل فك شيفراتها 
قبــل منتصــف الفيلــم تقريبــا. ويقــدم المخرج 
المعلومات بتقنية السقي قطرة قطرة، بالإضافة إلى 
استخلاص المشاهد للاســتنتاجات في وقت قريب 
جــدا، وينتهي به الأمر إلى بناء ســردي تبقى فيه 

عدة قطع ببياضات لا تحترم ذكاء المشاهد. 

البعد الاجتماعي

تتحدث القصص الثلاث التي يقترحها هاجيس 
عن الثقة والخيانــة الزوجية والحب والاختلافات 
الاجتماعية والمافيــا التي تتاجر بالبشــر. يعطي 
التركيب القصصي للمشــاهد انطباعا بأنه يشاهد 

ثلاثة أفــلام مختلفــة، على الرغم مــن المحاولات 
الشــاقة لجمعها معا. وعلــى الرغم مــن تقديرنا 
لعمله الرائع عندما يتعلــق الأمر بتحديد جرعات 
المعلومات، التي ستكشف خصوصيات وعموميات 
الثلاث بفضل اســتخدام مونتاج ممتاز.  القصص 
ينخــدع المتلقي فــي بناء الشــخصيات وتطورها 
على مــدار الفيلم لأنها شــخصيات غيــر مكتملة 
وغير متجانســة مع بعضها بعضا، تقوم بأدوارها 
مجموعة من الممثلين الكبار فــي الخطوط الأمامية 
بنوع من التــردد وقلة الحماس.. مثــل الممثل ليام 
نيسون وأوليفيا وايلد والممثلة ميلا كونيس، التي 
أبدعت في أدائها والممثــل أدريان برودي وجيمس 
فرنكو والممثل كيم باســنجر.. تبدو هــذه القافلة 
من الممثلين غيــر مرتاحة على الإطــلاق في مظهر 
شــخصياتها. وتبقى قصة الغجريــة ميلا كونيس 
اقتناعا  أكثــر  بــرودي  أدريان  الماركات  وســارق 

بحضورهما ونهاية قصتهما.
يحاول المخرج بول هاجيس في فيلمه »الشخص 
الثالث« جاهدا استعادة صيغة القصص المتقاطعة 
ولعبتهــا والإيقاع المحمــوم والنهايات الشــافية 
والمفاجئة التي أكســبته أكثر من جائزة للأوسكار 
قبل بضع ســنوات، لكن هذا الفيلم يفتقر إلى نهج 
واضح وقابلية قليلة للتنبؤ وقبل كل شــيء يفتقر 

إلى العاطفة.

٭ كاتب مغربي

عبدالله الساورة *

لوان شابانول وجيمس فرانكو في مشهد من الفيلم ...وأوليفيا وايلد وليام نيسون

بلا عنوان تحديداً 
■ تحــرك القطــار فــي موعــده تمامــاً، لــم 
أكــن أصــدق ما يحــدث، فمنــذ وصولــي إلى 
العاصمــة والمفاجــآت لا تكف عــن مواجهتي! 
دخلت الحــدود بكل سلاســة، ضبــاط الأمن 
كانــوا مهذبين، وقد ختموا الجوازات ســريعاً 
وبلا ذلك التدقيــق المريب والنظرات الفاحصة 
المفزعــة، صحيح أنني كنت قد اســتوثقت من 
وضعــي الأمنــي فــي دوائــر المخابــرات، قبل 
أن أغامــر بالقــدوم إلــى البلد، لكــن يبقى ذلك 
الخوف من أي تقرير كيدي، أو تفسير مُغرض 
لعبــارة قالهــا المواطــن يومــاً ما، كلمــة تأفف 
أو ســخرية عابــرة، ذلك القلق قــد يتحول إلى 
هلع عند ســماع قصص من أوضاعهم تشــبه 
وضعي: غادروا البلاد وقت الحرب، بلا أوراق 
رســمية غالبــاً، والآن يريدون العــودة بعد أن 
انتهت الحرب إلى موطنهــم وبيوتهم وذويهم 
وأملاكهــم، لقــد قيل لنــا إن الأمر ليــس بهذه 
البســاطة، فالخروج من البلــد ليس كدخولها، 
وبعــد عشــر ســنوات ظهــر متحكمــون جدد، 
وتجار جدد، وعســكر جدد، وقبضايات جدد، 

ولصوص جدد...
ما يهــم الآن أننــا ركبنا القطار الســريع من 
العاصمة باتجــاه مدينتي، قطار جديد يشــبه 
ذلك الذي ســيرته الحكومة قبــل الحرب، لكنه 
أحدث، كل شيء يلمع، جديد ونظيف، المقاعد 
وثيــرة واســعة، وتجهيــزات مآخــذ الأجهزة 

الإلكترونية متوافرة...
 دفعــت أكثــر فحصلــت على مقعــد منفرد، 
الناس هادئون رائقون، ولــم تفارقهم أناقتهم 
الأصيلــة التي أعرفها في نــاس بلادي، وكأن 
عشر ســنوات من الحرب لم تترك أثراً. أعرف 
أننــي فــي عربــة الدرجة الأولــى، لكــن هذا لا 
يعني أن ركابها من الأثريــاء، في النهاية نحن 
في قطار الحكومة الــذي يركبه الجميع. مررنا 
وكان  الســاحرة  الخضــرة  ذات  بالبســاتين 
الجلنار منثوراً على الأغصان، وســيصير بعد 
أشــهر رمانــاً شــهياً كرمــان الجنــة، وحدثت 
نفســي بأنه لو مرت الزيارة على خير سأعود 
إلــى العاصمة فــي موســم الرمــان، وأقضي 
أياماً أرتاد فيها شــوارعها العتيقة وأســواقها 
الكوكتيــلات  وببياعــي  بالمطاعــم  المزدحمــة 
والعصير، وأشــرب عصير الرمان مع شطيرة 
الجبن حتى أرتوي وأشــبع من خير هذه البلاد 
الكريمة. مضينا مارين بعمائــر خربة، بنايات 
حديثة أثر القصف بادٍ على واجهاتها، إحداها 
هبــط علــى الأرض مثل طائــر رخ هــوى، لكن 
احتفظ بهامته متماســكة، والأخرى واجهتها 

مثقبــة كما يبــدو بطلقات رشــاش، لا بأس، لا 
يمكــن محو أثر الحــرب بعجالة، لكــن المهم أن 
نمضي بعزم في اســتعادة الحيــاة، كما يفعل 
هذا القطار، الذي ســيقطع مسافات الساعات 
الست إلى مدينتي بثلاث ساعات ونصف كما 

قيل لي. 
جاءت المضيفة لتسألنا عن الوجبة المرغوبة، 
كانــت أنيقة فــي اليونيفــورم الأحمــر، كأنها 
خارجة من مجلة أزياء، لفتني قماش لباســها 
غير الرخيص، مما لم نعتده حتى في مضيفات 
الخطوط الجوية قبل الحرب، بشــرتها معتنى 
بهــا تدل علــى وعي ووفــرة، أظافرهــا نظيفة 
مقلمة بطلاء لؤلؤي، أســنانها بيضاء مقومة، 
رائحتها مســك، ألهاني التأمل فــي تفاصيلها 
عــن الوجبــة، حتــى نبهتنــي، فطلبــت فطائر 
الســبانخ والجبن مــع عصير الليمــون، دونت 
الطلب على الآيباد الصغير في يدها، وأنا أقول 

في نفسي نعم: الحرب تصنع المعجزات.
فــي الحقيقــة، واعتبــاراً مــن هــذه اللحظة 
ســيكون الطريــق كلــه أليفــاً تلتئم بمشــاهده 
ســنوات الغيــاب، ندخــل في نفــق، ونمضي 
إلى بادية، ثم مناطــق خضراء، يتوقف القطار 
في محطة قبل مدينة رئيســية، فأرى من بعيد 
ســاعتها الشــهيرة ما تزال منتصبة، ثم نتابع 
قليــلًا مســيرنا بــين ضواحي ســكنية جديدة 
مــا زالت تحت البنــاء، لا أعتقد أنهــا كانت من 
قبل، فقد ســافرت كثيراً كثيراً في هذه الطريق 
ذاتهــا. نتوقــف عند محطة رئيســة قبل مدينة 
أخــرى فــأرى مــن بعيــد نواعيرها الشــهيرة 
ما تــزال تدور وتــدور... الــركاب يزيدون من 
دهشــتي، صامتــون يحدقون فــي الموبايلات 
الآيبــاد، صبيــة تمســك كتابــاً  أو شاشــات 
وتبــدو مســتغرقة، فــي معصمها ســاعة آبل 
بيضــاء. عادت المضيفة وأخذت بقايا طعامي، 
وســألتني إن كنت أريد غلق الســتارة، فطلبت 
أن أبقيهــا مفتوحة... وصلنا إلى محطة المدينة 
الكبيرة التي عشت فيها شطراً من حياتي، أيام 
دراســتي الجامعيــة، خفق قلبي وبــدأ القطار 
يخفــف مــن ســرعته، وتتإلى مشــاهد خراب 
كبير، كأن زلزالًا ضرب هــذه البقعة التي نحن 
فيها، الأبنية محترقة، والأرض سوداء، الدغل 
الأخضــر الذي يفتــرض أن يكون هنــا لم يعد، 
دلــت عليه جذوع يابســة، يبدو أنها اشــتعلت 
طويلا بالنار، وليس ثمة محاولات من الطبيعة 
للبــدء من جديد، فلا إشــارة خضــراء واحدة. 
جعلني ذلك أنكر الوداعة التي عشــت فيها منذ 
بداية الرحلــة، وأردت أن نغادر ســريعاً، بقي 

أقــل القليل إلــى المحطة التالية حيــث مدينتي، 
ربما ثلاثون دقيقة أو أقل سيطل النهر العظيم 
الــذي ظــل يحيط بمدينتــي كتميمــة منذ آلاف 
السنين، ســأصل إلى البيت الذي ظل صامداً، 
رغــم قصــف القذائــف والصواريــخ، ونهــب 
اللصوص والعسكر والميليشيات. في الحقيقة 
هو لم يصمد تماماً، لكن بالنســبة لما تعرض له 
يعد مثالًا في الصمود، لقد سقطت عليه قذيفة 
صاروخ ثقيلة واستقرت على السطح، وبقدرة 

قادر لم تنفجر!
 كنت قد أرسلت مالًا لقريب لي قام بإصلاح 
أضــراره فــي غيابي، أرســل لــي صــوراً بعد 
القصــف ثــم بعــد الترميــم، فكانــت النتيجة 
مرضية بالنسبة لي. أفكر غداً في أن أذهب إلى 
المقبرة منذ الصباح الباكر، فأزور قبر شــقيقي 
الذي قتل فــي الحرب، وقبر أمي وقبر أبي لقد 
ماتا قبــل الحرب بقليــل.. أطل النهــر حقاً مع 
العصــر، أزرق بانعكاس ذهبي، كما عرفته في 
مثل ذلك الوقت من الســنة خــلال أربعين عاماً 
مــن حياتي الفائتــة، وبدأت دموعي تنســكب 
ولم أعطلها، تحولت نشــيجاً، وأعرف أنني لو 
نظرت في المرآة لوجدت وجهي أحمر محتقناً، 
فجســدي حــار يغلي، ونفســي تود لــو أفتح 
نافــذة القطار الواســعة فأشــم رائحة الأرض 
الطيبة والماء النمير! لا شــك في أننا ســندخل 
تحت قنطرة الذهب كما كنا نسميها لننتقل إلى 
منعرجــات التلال، قبــل أن نصل المحطة وحقاً 
فعلنا. ابنة عمي ســتكون بانتظاري مع ولدها 
الــذي صــار شــاباً الآن، كانــت طــوال الوقت 
تؤلمنــي فكرة أنني غــدوت بحاجة لمســاعد أو 
دليل في بلدي، وحارتي وبيتي، يرشــدني إلى 
كيفيــة إيصــال آمبيرات الكهربــاء والحصول 
على الماء، والمشــي في الشــوارع، وينصحني 

بالكلام مع هذا وتجنب ذاك. 
 بدأت أتحرك لأتناول أشــيائي من صندوق 
الأمتعة أعلاي... مرت المضيفــة تتابع الركاب 
هادئين فــي مقاعدهم، طلبت منها المســاعدة، 
فقالــت ما يــزال الوقت مبكــراً للوصول، قلت 
أريــد أن أكون أول من ينــزل، فأردفت لا بأس 
بعــد ثلاثين دقيقة إضافية. عــدت إلى مكاني، 
وأنا أعاود حساب الوقت، حتى أقبلنا، حسب 
ذاكرتــي، على مــكان يفترض أن يكــون بداية 
المدينة التي ستقود بعد ثلاث دقائق إلى محطة 
القطــار، فهنــا كان تمثال فلكــي المدينة القديم 
والحديقة الفريدة المقامــة حوله، هكذا قدرت، 
لكننا نمر بأرض بلقــع، يمضي القطار فيها بلا 
هوادة، نحو ما كان أحياء متطرفة وبســاتين، 

ثم ســتكون المقبرة، وبعدها أضرحة الأولياء، 
والمســجد القــديم، وهذا مــا كنــت متيقنة منه 
تماماً بذاكرتي وبقلبي وبخبرتي، أحفظه مثل 
اســمي، مثل بســم الله الرحمن الرحيم... لكن 
ذلك كله لم يظهر! فــي البداية فكرت أنهم ربما 
غيــروا المحطة، لكن حــين أدركت عــزم القطار 
وســرعته في المضــي لمــكان آخــر، اضطربت 
فعــلًا وأردت لأي قــوة أن توقف القطــار هنا، 
وســارعت إلــى المضيفــة وجدتها فــي العربة 
التاليــة، أمســكتها مــن ذراعهــا وكأن بيدهــا 
إيقــاف القاطــرة، فالتفتت إلي مذعــورة ، قلت 
لها هنا المحطة، محطــة مدينتي، لماذا لم ننزل؟ 
صرخــت فــي وجهــي: قلــت لك ســنصل بعد 
قليــل، ســأبلغك حينما نقترب. عــدت لأجرها 
مــن ذراعها: هنا عنــد النهر مدينتــي، يجب أن 

نتوقف هنا..
 وكانــت بــي رغبــة لأقتحــم غرفــة القيادة 
وأجبر السائق على الوقوف، وهي تصيح بي: 
أي مدينة في هذه البرية! لا يوجد مدينة هنا، لا 
حجر ولا بشر.. ولم أفلتها حتى اجتمع الناس 
حولنــا، ووجدتني منهارة وأصــرخ، وهي قد 
هربت منــي تعدل من هندامهــا، واقترب رجل 
مسن قادني من يدي، فمشيت معه مستسلمة، 
ربما هو بعمر والدي رحمــه الله أو أقل بقليل، 
يرتــدي لباس مدينتــي التقليدي، ثوبــاً خفيفاً 
وفوقه فروة ســحلت من إحــدى كتفيه نتيجة 
الحركة، قلــت له باكية: يا عم لماذا لم ننزل هنا 

في المدينة؟
 أجلسني في مقعدي:

- صل عالنبي يا عمي!
- اللهم صل على سيدنا محمد.

- من أين أنت؟
- من هنا، من هذه المدينة على النهر.

- كمــا ترين يــا بنتــي لا يوجد هنا ســوى 
أراض شاسعة، لا مدينة ولا من هم يحزنون.

- لكنــك من هنا أيضاً، أنت مثل الذين كانوا 
هنا.

نظر فــي عيني بشــفقة، وغطانــي بفروته، 
وظــل واقفــاً يتمتــم فــوق رأســي، والقطــار 

يمضي...

٭ روائية من سوريا

شهلا العجيلي *
قص
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
احــذر المشــكلات المهنيــة، أنــت تشــعر 
بضغــوط، لكنــك قــد لا تنجــح فــي تحديد 
ســببها، حافظ على مشــاعرك لنفسك، ولا 

تعرّض نفسك لحكم الآخرين عليك

الثور
مــن الأفضــل تجنّــب الســرعة والتهــور 
والمجازفات كلياً، احم نفسك من الانفعالات 

وكن متساهلًا

الجوزاء
قــد تجد عند الشــريك مزيداً مــن الدفء 
والحنان، اســتفد من طيبته لئلا تدفع الثمن 

لاحقاً

السرطان
تشــعر ببعــض التعــب والملــل، إلا أنــك 
ســرعان مــا تســتعيد نشــاطك وحيويتــك 

ونهمك إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة

  الاسد
لا تُشــح بمشــاعرك عــن الحبيــب، إنمــا 
صارحه بكل ما يدور في عقلك وقلبك ليكون 

على بيّنة مما أنت عليه

العذراء
تجنّــب الأجواء الســلبية المســيطرة، ولا 
تتدخــل في أمــور لا تعنيك، فقــد تكون هذه 

الأخيرة حافلة بالفخاخ والأخطار

الميزان
تعمل على عــدة جبهات ويكــون النجاح 
حليفك، وتجــري اتصالات مع مؤسســات 

كبرى للفوز بمشروع مهم

العقرب
لا تضغط على الشــريك أكثر من اللزوم، 
فهذا قد يخلق عنده حالًا من التمرّد والتفكير 

في التخلي عنك

القوس
قــد تكــون أمــام خيــار لا بــدّ منــه حول 
موضــوع محدّد أدرســه جيداً قبــل الإقدام 

عليه واستشر الشريك

الجدي 
يوم حافل بالحركة والنشــاط، اســتعد 
التقــدّم  أبــواب  أمامــك  تفتــح  لنجاحــات 

والترقّي والمكافآت

الدلو
تعمل على جبهات عديدة وتلاقي النتائج 
المدهشــة، وفي انتظارك سفر أو عمل خارج 

البلاد مع مؤسسات كبرى

الحوت
مراقبــة وضعــك الصحــي بــن الحــن 
والآخــر من قبــل طبيبك مهم، ولا ســيما إذا 

واجهتك تحديات أرهقت أعصابك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الفنانة اللبنانية 
سميرة توفيق

تنفي شائعات وفاتها 
عمان - »القدس العربي«: 

نفى نقيــب الفنانن الأردنين، حســن 
الخطيــب، أمــس الثلاثــاء، صحــة الأنباء 

المتداولة عن وفاة الفنانة سميرة توفيق.
جيــدة  حالــة  فــي  الفنانــة  أن  وأكــد 
منصــات  عبــر  المتداولــة  والمعلومــات 
التواصــل الاجتماعــي حــول وفاتها غير 

صحيحة.
القديــرة  اللبنانيــة  الفنانــة  وطمأنــت 
ســميرة توفيق محبيها علــى صحتها بعد 

أن جرى تداول أخبار حول وفاتها.
وقالت في مقابلة اذاعية »إن كل إنسان 
مصيره المــوت، وهو أمر مكتــوب ومقدر، 
لكــن لا يمكــن أن »يموّتــوا النــاس متى ما 

أرادوا«.
وتابعــت الفنانة توفيــق، أنها انزعجت 
من تلفيق خبــر وفاتها، خاصة أن أحزنت 
وأقلقت الكثير من محبيها، وجعلت المئات 
منهم يتواصلون معها منذ أمس للتأكد من 

صحتها وخبر الوفاة.

رقعة الحزن توسعت: 
رحيل المناضلة والوزيرة أسمى خضر يشغل الأردنيين 

عمان – »القدس العربي« 

من محمد الأمير:

فجع الأردنيون برحيل القانونية الأردنية المخضرمة أسمى 
خضر بعد صراعها مع مرض الســرطان عن عمر ناهز 69 عاما، 

تاركــةً خلفها اســماً أصبح ماركةً مســجلة فــي عقولهم 
الأردنيين يصعب استبدالها بأخرى غير أن ذلك 

ليس ببعيد لمن أســس نهجــا يحمل فكرها 
النقي ويكمل الطريق.

 رقعة الحزن توزعــت بين محبيها 
وكل المنصــات التواصل المنشــغلة 

بحياة الراحلة نشرت نعواتها وكل 
المقربين مــا زالــوا يبكونها صمتا 

وعلنا.
تعتبــر الراحلــة شــاهدة من 
على  وخاصــة  العصــر  شــواهد 

التاريخيــة كـ»نكســة  الأحــداث 
1967« أحداث »أيلول الأسود« 1970 

الاحتجاجات   1989 نيســان«  »هبّــة 
الشعبية والحوار الوطني عام 2011. 

 ومن نافلة القول كانــت تعود خضر في 
ذاكراتها إلى انخراط النســاء الفلسطينيات في 

دعم الكفاح الفلســطيني المسلّح في الســتينيات، تحديداً 
عبر مشروع »كنزة فدائي« وإلى بداية تشكيل وعيها السياسي 
والحقوقي من خلال مشــاركتها في المظاهــرات اعتراضاً على 

القصف الإسرائيلي لقرى فلسطينية.
ودومــاً مــا تتذكــر قبــل رحيلها الإنقســام الفلســطيني 
الأردني )أحــداث أيلول الأســود( وكيف شــاركت من خلال 

إســعاف الجرحى في المعارك بين الجيــش الأردني والفصائل 
الفلسطينية.

عملت واجتهدت وحققت من خلال عملها كمحامية بالحفاظ 
على المــرأة ودورها في إلغاء العقوبة المخففــة عن مرتكبي ما 

يُعرف بـ»جرائم الشرف«.
معاركهــا حقوقيــة التي خاضتهــا لأجل حقــوق المرأة في 
الأردن، مكّنتها من الانضمام الى اللجنة الملكية لصياغة الميثاق 
الوطني، التي دعــا اليها الملك حســين عام 1989 
في  الديمقراطية  مــن  المزيد  تحقيــق  بهدف 

الحياة السياسية في الأردن.
 عُيّنــت بعدهــا وزيــرة للثقافــة 
ومتحدثة باسم الحكومة عام 2003، 
وشاركت في لجنة الحوار الوطني 
التي شــكّلها الملك عبد الله الثاني 
والإحتجاجــات  الحــراك  بعــد 

الشعبية عام 2011. 
عززت من خلال مشــاركتها في 
لجنة التحقيــق الدولية عام 2011 
و2021 المراقبة على انتهاكات حقوق 
الإنسان وجرائم القتل والتعذيب في 

المعتقلات والسجون في ليبيا.
يشار إلى أن أســمى حنا خضر )مواليد 
25 يناير /كانون الثاني 1952( سياسية أردنية 
وناشطة في شــؤون المرأة، تقلّدت العديد من المناصب 
الرفيعــة في الأردن. درســت القانون في دمشــق وعملت في 
العديد مــن القطاعات التعليميــة والقانونيــة والصحافية. 
تقلدت عدة مناصب وزارية، منها الناطق باســم الحكومة عام 
2004 ووزيــرة الثقافة وأصبحت عضواً فــي مجلس الأعيان 

الأردني السادس والعشرين.

التوثيق الرقمي يحدث تغييرات عميقة في سوق الفنون والثقافة
■ باريــس - أ ف ب: أدخلــت تكنولوجيــا »أن أف تي« 
للتوثيق الرقمي تغييرات عميقة في ســوق الفنون والثقافة 
واستحالت محركا رئيسيا في عالم المزادات، لكن استخدامها 

يبقى معقدا لغير الضليعين في هذا المجال.
وفي مــا يلي جولة أفق على هــذه »المقتنيات الرقمية« في 
وقت تباع الثلاثاء في مزاد فرنســي أول رسالة نصية قصيرة 

في التاريخ، على شكل »ان اف تي«.

ما هي الـ«أن أف تي«؟

تســمية »أن اف تــي« هي اختصــار للعبــارة الإنكليزية 
»Non-Fungible Token« ومعناها »الرموز غير القابلة 
للاســتبدال« وترمز إلى عدم القدرة على اســتبدال أي قطعة 
بأخرى موازية لها )على ســبيل المثال اســتبدال ورقة نقدية 

بقيمة 5 دولارات بأخرى من الفئة عينها(.
ويمكن تعريف الـ»أن أف تي« بأنها »مقتنيات رقمية« يمكن 
تعقب مصدرها. وبصورة ملموســة، هــي عبارة عن عقد يتم 
تحديد بنوده من خلال شــفرة معلوماتية لســلعة افتراضية 

أو حقيقية.
ويمكن لهذه القواعد الحد من عدد النســخ المتوافرة للبيع 
والسماح بـ »إعادة إصدار« أو تنظيم نظام لتوزيع العائدات 
يتيح حصول صاحــب العمل الأصلي على إيــرادات عن كل 

عملية. وباتــت »أن أف تي« نوعا جديدا من الأصول الرقمية، 
على غــرار العملات المشــفرة مثل »بتكوين« التي تســتعين 
بتكنولوجيا سلســلة الكتل )بلوك تشاين( أي مرجع توثيقي 

يتشاركه عدد كبير من الأفراد من دون سلطة مركزية.

من يشتريها؟

الشــراة هم خصوصا هــواة جمع أو مضاربــون يأملون 
تحقيق أرباح من خلال إعادة بيعها لاحقا بسعر أعلى.

وقد شــكّلت الـ«أن أف تي« محور مــزادات كثيرة أحدثت 
ضجة عالمية، بينها على سبيل المثال بيع أول تغريدة لمؤسس 

تويتر جاك دورسي في مقابل 2,9 مليون دولار.
كما تُســتخدم في ألعاب الفيديو والســينما والموسيقى، 
كذلك شــكّلت محور مبادرات غير اعتيادية، بما يشــمل مثلا 

شراء أرض افتراضية أو تربية خيول سباقات افتراضية.
ما هي طريقــة اســتخدامها؟ كما هو الحال مــع العملات 
المشفرة، من الممكن شــراء وبيع الـ«أن أف تي« على منصات 
متخصصة. وخــلال العملية، لا يحصل الشــاري بالضرورة 
على القطعة المحددة، يل يُمنح فقط شــهادة أصالة مســجلة 

بتقنية »بلوك تشاين« لتغيير الملكية.
للحفاظ علــى الحقوق في هــذه الشــهادة، تُعد المحفظة 
الرقمية ضرورية، ســواء كانــت برنامجاً في شــكل امتداد 

لمتصفــح إنترنت أو قطعــة متصلة آمنة على شــكل ناقل »يو 
اس بي«.قبل الشــراء، يجب أن يتم الدفع بعملة مشفرة لكن 
من الممكن أيضا »إنشــاء« قطعة »ان اف تــي« بصورة ذاتية 

بالاعتماد على بعض المهارات في مجال المعلوماتية.
أي مخاطر تترتب عنها؟ لا يزال شراء وبيع واستخدام »ان 
اف تي« أمرا تقنيــا وأحيانا غير مفهومة بصورة جيدة، ما قد 

يعرض المستثمرين للخطر.
لكل تفاعل مع الـ«بلوك تشــاين« ثمــة حاجة لدفع نفقات 

للأشخاص الذين يهتمون بالتحقق من المعاملات.
وأوضح تقرير حديث نشــرته منصة »تشاين أناليسس« 
المتخصصــة أن شــراء )أن اف تي( تم إنشــاؤها حديثا من 
مجموعة منتظرة للغاية هي عملية تنافســية للغاية، إذ يأمل 

آلاف المستخدمين في الشراء في الوقت نفسه«.
في هذه الحالة، تبوء معاملات كثيرة بالفشــل، لكن تظل 
الرسوم مســتحقة وتكون مرتفعة في بعض الأحيان اعتمادا 

على سعر العملات المشفرة التي غالبا ما تُستخدم لدفعها.
لكنّ بعض المشــترين يبــدون تصميما علــى النجاح وقد 
يســتخدمون روبوتات )برمجيات قوية لتقديم الطلبات( ما 

يجعل المعاملة أكثر غموضا بالنسبة للمستثمر المبتدئ.
وخلصت الدراســة إلى أنــه في عام 2021 »اســتحوذت 
مجموعة صغيرة جدا من المستثمرين ذوي الخبرة على الجزء 

الأكبر من أرباح مجموعات )ان اف تي(«.

أشعة الشمس الذهبية تُضيء عتٌمة قُدس أقداس آمون في معابد الكرنك
■ الأقصر ـ د ب أ: شــهدت معابد الكرنك الأثرية، فــي مدينة الأقصر التاريخية 
فــي صعيد مصر صباح أمس الثلاثاء، ظاهرة فلكية يعود تاريخها لعهود الفراعنة، 
حيث تسللت اشعة الشمس الذهبية لتضيء قدس أقداس«آمون« ملك الآلهة حسب 
معتقدات قدماء المصريين، وذلك وسط أجواء احتفالية واستعراضات لفرق الفنون 
الشعبية، شهدها المئات من المصريين والسياح الأجانب بجانب عدد من المسؤولين 

المصريين الذين تقدمهم محافظ الأقصر.
وقال أيمن أبو زيد، رئيــس الجمعية المصرية للتنمية الســياحية والأثرية، إن 
ظاهرة تعامد الشــمس على قدس اقداس آمون، في معابــد الكرنك، قد تزامنت مع 
الانقلاب الشــتوي، وبداية فصل جديد، في إشــارة لريادة قدمــاء المصريين لعلم 
الفلك، وتوظيفــه في خدمة العلوم الأخرى مثل الهندســة والعمارة، ولفت إلى أن 
تلــك الظاهرة الفلكية في معابد الكرنك تتكرر مرتــين في العام، الأولى مع الانقلاب 

الصيفي، والثانية مع الانقلاب الشتوي.
وأشــار إلى أنه من المعــروف أن الضوء لعــب دورا مهما في تحديد التشــكيل 
المعماري لمعابد قدماء المصريين، وأن علاقة كبيرة تربط بين علوم الفلك ووجهة كثير 
مــن آثار ملوك وملكات قدماء المصريين، نحو الشــرق أو الغرب، وأن معظم المعابد 

المصرية، تشهد ظواهر فلكية متعددة، مثل تعامد الشمس، وتعامد القمر أيضا.
ووفقا لعلماء الفلك والمصريات، فقد لعبت المناسبات الدينية والدنيوية والفلكية 
دورا مهما في تحديد اتجاهات المعابد والمقاصير المصرية القديمة، كما لعبت ملاحظة 
الســماء دوراً جوهريا في بناء تلك المباني من معابــد ومقاصير وأهرامات، وربط 

قدماء المصريين بين العمارة وعلوم الفلك، فأقاموا المعابد وفقا للنجوم والاتجاهات 
الأرضية الأصلية، واستخدمت المعابد كمراصد للنجوم وتسجيل الوقت.

وكان فريق بحثي مصري، برئاسة الدكتور أحمد عوض، وعضوية أيمن أبوزيد، 
رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، والطيب عبد الله، الباحث في 
علوم المصريات، قد تمكن من رصد 22 ظاهرة فلكية جديدة داخل معبد هابو، ومعبد 
الدير البحري، الذي شيدته الملكة حتشبسوت، ومعبد إيزيس، المعروف باسم دير 
شــلويط في الأقصر، ومعبد دير الحجر، وهيبس، ومعبد قصر غويطة، في الوادي 
الجديد، ومعبد كلابشة ومعبد جبل السلسلة ومعبد إدفو في أسوان، ومعبد دندرة 

في قنا، بجانب الهرم الأكبر في الجيزة.
وحســب دراســة علمية للدكتور أحمد عوض، الباحث المصري المتخصص في 
العمارة المصرية القديمــة، ورصد الظواهر الفلكية في معابــد الفراعنة فقد أثبتت 
الظواهــر الفلكية التي جرى رصدهــا وتوثيقها داخل المعابــد والمقاصير المصرية 
القديمة، ريادة قدماء المصريين لعلوم الفلك والهندســة، ومدى تمكنهم من تشــييد 
معابدهم، بإعجاز فلكي وهندســي، جعل الشــمس تتعامد فوق قدس أقداس كثير 
من المعابد، وفى أيام محددة من الســنة، ليتزامن ذلك التعامد، مع مناسبات دينية 
وأعياد شــعبية، وأحداث تاريخية، بعينها، في كل عام، مثل تعامد الشــمس على 
قدس أقــداس بعض المعابد، في يوم عيد الإله حورس، ويــوم عيد الربة حتحور، 
ويوم الانقلاب الصيفي، وعيد الإله آمون، وغير ذلك من الأحداث التي عرفتها مصر 

الفرعونية.

»مش خالصة« 
أغنية تجمع نجمي الراب المصري »ويجز« والمغربي »طوطو«

■ القاهرة ـ د ب أ: تجمع منصة بث الموســيقى العالمية 
»ديزر« نجمي الراب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، 
المصري »ويجز« والمغربي الجراند طوطو من خلال أغنية 
»مــش خالصة« المشــتركة والتي تم تســجيلها فــي الدار 
البيضاء فــي المغرب.وقالــت »ديزر« في بيــان صحافي 
أمــس الثلاثاء، إن التعــاون بن ويجز وطوطــو يأتي في 
إطار دعم النجوم الشــباب من الجيــل الحالي والمزج من 
بــن الثقافــات المتنوعة، وكذلك اســتمراراً فــي مواصلة 

استراتيجية ديزر السباقة لدعم الفنانن

وأشــارت إلى أن هــذا العمل يأتي كتعاون مشــترك ما 
بن »ديزر« المنصة الموســيقية التي نشــطت بشكل ملفت 
فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا منذ عــام 2019 
وشــركة تكوين للتوزيع الرقمي التي تقترب من تدشــن 
علامتها التجارية الجديدة )تكوين للإنتاج الرقمي( مطلع 

العام الجديد.
وطبقــا للبيان، تصــدر الفنانان قائمــة فوربس لنجوم 
الموسيقى في العالم العربي، والتي تشمل 50 انجح مغني 

وفرقة موسيقية لـ 2021.

افتتاح المعرض الأول للكتاب العربي في غازي عنتاب التركية
■ غازي عنتاب - الأناضول:افتتح في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، الثلاثاء، المعرض الأول 

للكتاب العربي تحت شعار »الكتاب وطن«.
وتمتد فعالية معرض »غازي عنتاب للكتاب العربي« فــي دورته الأولى بتنظيم جمعية الدولية 

لناشري الكتاب العربي حتى 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وحضر افتتاح المعرض ياســين أقطاي مستشار رئيس الجمهورية التركية، ومفتي غازي عنتاب 

حسين حازارلار، إضافة إلى مسؤولين آخرين.
ووفق الجهة المنظمة »يقام المعرض على مساحة ألفي متر بمشاركة أكثر من 100 دار نشر، إضافة 
إلى مراكز تعليمية ومؤسســات وشــركات من عدة مــدن تركية، ويتضمن عــدة فعاليات وندوات 

وأنشطة وأمسيات شعرية وبرامج متعلقة بالأطفال«.
وقال رئيــس الجمعية المنظمة مهدي الجميلــي، إن الحدث »فعالية مصغــرة على غرار معرض 

إســطنبول الدولي للكتاب العربي الذي حقق نجاحًا مشهودًا في دورته السادسة في شهر أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي«.

واعتبــر الجميلي، أن هذه الدورة »ســتكون اختبارا لتفاعل قراء وجمهــور الكتاب العربي في 
الجنوب التركي وفرصة لاستقطاب جمهور الكتاب العربي من العراق والشمال السوري«.

وقال المنســق العام للمعرض عمار عبد الخالق »تكررت المطالب لإدارة معرض إسطنبول الدولي 
وجميعة ناشــري الكتاب العربي لإطلاق معرض كتاب عربي في الجنوب التركي، وسعينا إلى ذلك 

بالرغم من الصعوبات والعقبات«.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الإعلامي في المعرض كمال بن جعفر، أن هذا الحدث الثقافي يهتم 
بنشر الثقافة العربية والتعريف بالكتاب العربي ويشكل جسرا لمد وربط أواصر الثقافة والفكر بين 

العرب والأتراك.

»ويجز« »طوطو«
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مريم بوزيد سبابو٭

سمو كأس العرب الإنساني
... على إيديولوجيات النخب

رغم أن مقولة الراحل هواري بومدين »الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة« 
قد تظهر في أحايين كثيرة »ســطحية« و»غير منطقية« للأحداث - التي تعرفها 
المنطقة العربية، ولا ســيما عنــد النخب السياســية والثقافية، التي تســاير 
»الســياقات الآنية« والتي تتفاعل مع ما يجري في فلســطين وحولها، حســب 
مجرى الرياح التي تعصف في المنطقة - إلا أن للشعوب منطقا آخر. وما شهدته 
الرياضة من تفاعــل مع القضية الفلســطينية برفض التقابل والمنافســة أمام 

الإسرائيليين خير دليل أن فلسطين في الأعماق. 
وما شــهده المغرب من مظاهرات عارمة ضد التطبيــع أيضا يعبر عن تلاحم 

الشعوب المغاربية مع القضية الفلسطينية. 
وما عرفته »كأس العرب« منذ بدايتها بزرع الأعلام الفلسطينية في كل مكان، 
بدءا مــن القلوب، لخير دليل أن القضية قضية شــعوب عربيــة أولا ثم قضية 

الإنسانية جمعاء.
ومع هــذا فهناك من يصطاد فــي المياه العكــرة، فعندما خــرج الجميع في 
الشوارع حاملين الرايات الجزائرية والفلسطينية وارتداء الكوفية، لم يكن ذلك 
لمناقشــة عروبة الكأس أو غيرها من النعوت والتسميات، بل لإحساس جارف 
بأنهم مناصرون لفريقهم الفائز ولانتصار الروح الرياضية وللتنظيم المحكم في 
قطر. ولأن الكأس العربية كانت ســتهدى للفلسطينيين إن كان الرابح تونس أو 

المغرب أو الجزائر.
كأس عربيــة تهدى لفلســطين العربية، ذات الجــذور الكنعانية التي تقابل 

الوجود الإسرائيلي الوافد على حضارة الكنعانيين بكل عنف الغزاة.

»كأس العرب« سيفوز بها العجم: فخ العرقية!
قبل فوز الجزائر، بلد العجم حســب تعبير »أحمد عصيــد«. أثار هذا الأخير 

جدلا بسبب تصريحاته وانتقاده لتسمية الكأس العربية بـ«كأس العرب«. 
التصريحات نشــرت على العديد من المواقع المغربية، مثل »الحوار المتمدن« 
و«ماروك 04« وغيرها من المواقع والمنصات الإعلامية التي عنونت »كأس العرب 
التي ســيفوز بها العجم« أو كما عنونها موقع »ماروك 04« بأحمد عصيد »كأس 

العرب« عنصرية اختزالية لا تحترم شعوب المنطقة. 
وعبر »عصيد« وهو مفكر شمولي، وأستاذ فلسفة وشاعر وباحث في الثقافة 
الأمازيغية وناشــط حقوقــي، ورئيس المرصد الأمازيغــي للحقوق والحريات 
عن الاحتجاج على التســمية: »يحتــج الأمازيغ والكــورد والأقباط والزنوج 
والآشــوريون وغيرهم مــن القوميات الموجــودة على خريطة شــمال افريقيا 
والشــرق الأوســط على تســمية »كأس العرب« التي أطلقها عرب الخليج على 

الدوري المنظم حاليا في قطر«.
 ويضيف »أقــول عرب الخليج، لأن الفيفا لم تطلق على الكأس اســم »كأس 
العرب« بل ســمتها »الكأس العربية« أو بالفرنسية La coupe arabe، لكن 
إخواننا العرب الأقحاح، أبناء الجزيرة الصحراوية، ارتأوا تســميتها بـ«كأس 

العرب« احتفاء بعرقهم وأصولهم وأنسابهم«.
هل يعقل أن تنســب اللغة للأشياء الجامدة، ولو كانت كؤوس ذهب وألماس. 
اللغة تنســب لبشر من لحم ودم وإحساس وتفاعل ممن أنتجوا وأثروا المعارف 
والمهارات المختلفة وصدروها للشعوب الأخرى. وكلام »عصيد« ليس موضوعيا 
للأســف الشديد، لأنه زاد من »لهجة الاســتعلاء والتهكم« عندما قال: »وبما أن 
هذه أول كأس قائمة على التمييز العرقي تنظم في بلد من بلدان المعمور، فقد كان 
حريا بالمنظمين أن يعمدوا قبل استقبال الفرق إلى إجراء تحليل دقيق لحمضهم 
النووي للتأكد من »عروبتهم« الخالصة، ومن لم تثبت عروبته منع من المشاركة 

في تظاهرة اختص بها العرب الأقحاح دون غيرهم«. 
وكان »عصيد« قد جال بين تسميات الكؤوس، التي لم تسمّ بناء على عرقيات 
بل على جغرافيات، مثل »كأس افريقيا« و«كأس آسيا« و«كأس العالم«. ونسي 
أو تناســى أن كل تســمياتنا في البلدان المغاربية تخضع للعرقيات، إذ توســم 
كل التظاهرات والفعاليات بوســم لغوي وعرقي، متوقعــين بذلك أننا أنصفنا 
انتماءنا الحضاري والثقافي، مثلما اكتســح وســم »عربي« المجالات المختلفة، 
اكتسح وســم »أمازيغي« كل المجالات أيضا. مسرح أمازيغي، وسينما أمازيغية. 

وسنة أمازيغية.
وهذا ليــس من باب التفاعل بين الشــعوب، الذي يزيد الظواهر انســجاما 

وبريقا، بل من باب التغلب والسيطرة والهيمنة.
أحمــد عصيد، المثقف الذي لم يكن لمثله أن يدخل في مثل ردود الفعل الواهية 
هذه، بقدر مــا أراد أن يبين موضوعية ما طرح، وقع في فــخ ذاتية مفرطة وهو 
الذي يعترف بـ»صعوبــة وجود لاعب واحد »عربي قــحّ« لا غبار عليه«. فأين 
لأحمد عصيــد أن يجد »لاعبا بربريــا أو أمازيغيا قحا« لو قــام منظمو الدورة 
بتحليل الحمض النووي؟ وهو بنفســه الذي يقر في سياق حديثه أن »التاريخ 
نفســه قد أقر منذ قرون طويلة منطق التمازج بين البشر، ما يفرض عليهم )على 
منظمي الكأس العربية( الاحتياط في التســميات التي ينبغــي أن تراعي ذلك 
المنطق التاريخي، الذي تثبته الحضارات المتعاقبة، كما تؤكده اليوم التحليلات 

الجينية لمختلف سكان العالم من القارات الخمس«.
لا أعتقد أن عصيد تنقصه الفطنة والحنكة حتى يعلم أن التســمية هنا بكأس 
العرب، جاءت لجمع الشمل. فماذا لو ســميت هذه الكأس بـ«الكأس العجمية، 
القبطية، الآشــورية، الفينيقية«. قد تعجبه هذه التسمية، وإن كانت تقام على 
أرض قطر، أرض الأعراب. ما يزعجه إذا، تســمية »كأس العرب«. ولنسمها بأي 

اسم كان.
العــدوى »العصيدية« شــملت بلدانا أخــرى، مثل الجزائر، حســب ردود 
الأفعال التي انتشــرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حــول »كأس العرب«. 
فكتب  الأستاذ عبد الكريم باجاجة الإرشيفي الكبير على صفحته الرسمية على 
الفيسبوك: »لماذا وفي كل مرة يقع فيها حدث ما تخرج اعتبارات خارج سياقها؟ 
فالبعــض يخرج نعوتــا ذات صبغة اثنيــة )عرقية( مثل »بربــري« والأخرى 
جغرافية مثل »شــمال افريقيا«. ثم يواصل مخاطبا من يروجون لتلك النعوت: 
»ســأقول للقبائل العنصريين، الأكثر ضراوة في هذا المجال، ابدأوا أولا بإيجاد 
اســم آخر لأن »كابيل« يأتي من العربية »قبائل«. وهذا الكلام بسبب التعليقات 
على انتصار الفريق الوطني بكأس العرب: »لماذا تبحثون على افساد الاحتفال 
بهذه الكأس العربية، التي اخرجت في طرق مدننا، الشــباب، والكبار والنساء 
وحتى الأطفال«. العديدون ممن لم تعجبهم تسمية »كأس العرب« انجروا نحو 
ســياقات عنصرية، الكل فــي غنى عنها، آخر ما لفت انتبــاه بعض رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي تعليق جريدة »الوطن« الجزائرية، الناطقة بالفرنســية، 
والرســم الكاريكاتوري الذي عبرت به على انتصــار محاربي الصحراء، حيث 
ظهر رســم لاعب من الخضر فوق حرف »الزاي« بالتيفيناغ، والتعليق من فوق 

بالفرنسية: »الجزائريون أبطال العرب«. 
وممــن علقوا على ذلــك الباحثة في التاريخ » ح. مولاي« التي نشــرت على 
صفحتها الرســمية معلقة على ذلك بتدوينتها التي جــاء فيها: »مزبلة الإعلام. 
وواصلــت تعليقها بـــ: »إعلام يشــحن العنصرية وكأنه لا يوجــد على أرض 
الجزائر عرب«. في ســياق يحتفى فيه باللغة العربية وبتصنيف الخط العربي 
من طرف اليونيســكو. دائما احتفالات ترسلها اليونيســكو، تبدو في البداية 
قوية، ثم سرعان ما تظهر هشــة لا تعبر عن الواقع النخبوي المشحون بالتذمر 
من كل الأطــراف، ناهيك عــن »العنصرية« التــي تتحين كل الفــرص للظهور 

والتسرب عبر كل المواقع والمنابر الإعلامية.
كما كان لقرار »الفيفا« باعتماد اللغة العربية كلغة رســمية في مقرها، ردود 
أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما انتقدوا »موافقتها« لأول مرة على 

تسمية كأس العرب، مثل ما فعل أحمد عصيد وغيره.
 زادت »الفيفــا« من تكريس العربية كلغة رســمية عالمية، وهذا من منطلقات 
موضوعية، بســبب عدد المتحدثين بها في العالم، وليس لمناوشات ايديولوجية 
داخلية بين العرب والعجم.  الخبر الذي تناوله الاعلام بإسهاب. وربما ستخفف 
هذه النقاشات المشحونة بالشوفينية، بما جاءت به جريدة »الشروق« مؤخرا 
من اكتشــاف عن أصل ســكان الجزائر بعنوان: »جيناتنا عمرها 75000 سنة. 

الأمازيغ ثاني من استقر في الجزائر. فمن هم أجدادنا«؟
ومما جاء في المقال: »ففي الجزائر، تعتبر الأنســاب الأوراســية )الأوروبية 
والآســيوية( هي الأكثر شــيوعا )80 في المئة( متقدمة بفارق كبير عن الأنساب 
الافريقية )20 في المئة(. ما لا يقل عن ســلالتين أوراســيتين تعودان إلى العصر 
الحجــري القديم في شــمال افريقيا«. أي »هنــاك، وبنســب متفاوتة، جينات 
كثيرة في »الجينوم الجزائري« أي الشــفرة الوراثيــة، منها الافريقي والعربي 
والأوروبي والقوقازي وغيرها والهندي والأفغاني والتركي«. فلا داع للغضب. 
قد يجد الجميع ضالتــه وهو ما يجعلنا لا نؤمن بوجــود ملكية خاصة وصرفة 

لعرق دون الآخر.
٭ كاتبة من الجزائر

 

المغرب: »المسرح يتحرك« والموسيقيون »يحتاجون لعملية جراحية«
أما الكتّاب فـ»تعقيب هامشي«

الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

قفز إلى واجهة الذاكرة شعار »التلفزيون يتحرك« 
بمجرد الإعــلان عن الشــراكة التي جمعــت وزارة 
والتلفزيون  للإذاعــة  الوطنيــة  والشــركة  الثقافة 

المغربية والتي كان »المسرح يتحرك« شعارا لها. 
زمنية  مســافة  والمســرح  التلفزيون  حركــة  بين 
طويلــة، من أواســط ثمانينيات القــرن الماضي إلى 
عامنا هذا في القــرن الذي لم يعد جديدا، حركة تعيد 
الذاكرة إلى أوجها وتعيد ربما السيناريو نفسه لكن 

بمقومات مختلفة وبحساسية مغايرة.
من الجلي، أن حركة الإعلام لا تشبه حركة المسرح 
مطلقا، والحقيقة اننا نتمناها ألا تكون مثلها ابدا لأنها 
لم تنتج ســوى الكثير من التصريحات التي صورتها 
كاميرا القناة الاولى في السنوات الثمانينية لمواطنين 
بعضهم لم يعرف حتى موضوع الحديث ولا معنى أن 

تتحرك التلفزيون. 

 مبادرة الوزارة والتلفزيون

اليوم، تأتــي مبادرة الوزارة والتلفزيون في وقت 
عصيب حقا، وبعــد أن تعالت أصوات المســرحيات 
والمســرحيين المغاربة في فيديوهات تناقلتها وسائل 
الاعلام المحلية وصفحات عديدة على مواقع التواصل 
الاجتماعي تطالب بتجنيب المســرح السكتة القلبية. 
بمعنى أن شعار »المســرح يتحرك عبر التلفزيون« لا 
يجب أن يغوص في بحيرة الدعم الذي سنته الوزارة 
قبل ســنوات بعيدة، وكان بادرة حسنة تحولت بعد 
ذلك إلى نقمة عندما صار المسرح مجرد ملف ووثائق 
ورســالة تتضمن طلب الحصول على دعم الإنتاج أو 

الترويج.
فــي الجهــة المقابلــة، يجلــس فنانــون آخرون 
التلفزيون وينتظــرون مبادرة من  أمــام  القرفصاء 

تحــرك  نفســه  النــوع 
هنا  والحديث  مجالهم، 

عن الموسيقيين المغاربة 
أصابتهــم  الذيــن 
في  بدورهم  الجائحة 
مقتــل، وأنهت عهدهم 
الرزق  كسب  بيوميات 

وانتهى المطاف بالعديد 
منهــم إلــى بيــع آلاتهم 

»حرفة«  عن  ربما  والتخلي 
الموسيقى.

مــاذا تنتظــر وزارة الثقافــة 
ومعهــا التلفزيــون المغربيــة لتحريك 

الموسيقى في المغرب؟ الجواب على هذا السؤال ربما 
يكمن في تسخينات ما قبل الحركة، استعدادا للسير 
في طريق »الموسيقى تتحرك« أو ربما لأن الموسيقيين 
ليسوا بالبديهة نفســها التي جعلت المسرحيين على 
قلب رجل واحد ويصيحــون بأعلى صوتهم »لا لموت 

المسرح بالسكتة القلبية«.
الأكيد أن أغلــب المهن الفنية في المغرب تحتاج إلى 
استئناف الســير في طرقها المسدودة للأسباب ذاتها 
التي جعلت أب الفنون فــي المغرب تتوقف خطواته. 
لأجــل ذلك ســارع عدد من الموســيقيين إلــى تهنئة 
زملائهم من المسرحيين، لكنهم نشروا تدوينات مؤلمة 
تكشــف حجم الدمار الذي لحق بيومياتهم المعيشية 

جراء توقف آلاتهم عن العزف.
بالنسبة لســعيد الودغيري حسني عضو المكتب 
التنفيذي للنقابة المغربية المهنية لمبدعي الأغنية، فإن 

كورونا عصرت على الموسيقيين الليمونة.
وفي تصريحه لـ »القدس العربي« هنأ الودغيري 
أولا المســرحيين، على »هــذه النافذة التــى فتحتها 
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية« مؤكدا 
أن »60 عرضا مســرحيا في الســنة ســتغني المشهد 

الثقافي المسرحي بلا شك«.
وتساءل القيادي في النقابة المغربية المهنية لمبدعي 
الأغنية »ماذا عن قطاع الموســيقى، هل هو غير مدرج 

فــي قائمة الشــركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزيون؟«.

قائلا  تســاؤله،  وتابع 
ماذا  الثقافــة،  وزيــر  »يا 
سدت  التي  الفئة  هذه  عن 
لا  الأبــواب...  وجهها  في 
حفلات لا ســهرات لا نواد 
ليليه لا من يمد لهم شــربة 

ماء؟«.
فــإن  المتحــدث،  وحســب 
الموســيقى  مهنيــي  وضعيــة 
»تســتدعي الانكباب عليها وتستدعى 
خلية تفكير وتســتدعي من الدولة والوزارة 
الوصية التدخل لإجراء عملية جراحية اســتعجالية 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه«.

 »لالا زينه وزادها نور الحمام«

الودغيري غرف من معين الحكم المغربية الأصيلة 
من خلال مثل شــائع يقــال »لالا زينــه وزادها نور 
الحمــام« بمعنــى أن الســيدة جميلــة وزادها نور 
الحمــام، وهي تفيد المعنى العكســي تماما، ولم يكن 
اســتحضار المتحدث لهذا المثل المغربي القديم، إلا من 
اجــل الدلالة على حجم الصورة البشــعة التي صار 

عليها قطاع الفنون برمته وليس المسرح وحده.
وبصريح العبارة قال الشاعر الغنائي الودغيري 
»كونــوا منصفين مع ســائر الفنــون يرحمكم الله« 
وبنبرة ألم أضاف »لم نعــد نتحمل ما يعانيه الفنان 
الذي يكســب قوت يومه فقط من آلته الموسيقية... لا 
دخل له غير ما تنتج أنامله« وختم بما يشبه الصرخة 

»المغرب للجميع... أحبك وطني بلا ضفاف«.
على ذكر الضفاف، يرســو قارب الإبداع بشراعه 
المترهل على شاطي الكتّاب المغاربة، وتنتصب رسالة 
مفتوحة وجهها أحــد الروائيين إلى وزير الشــباب 

والثقافة والتواصل.
هشام بن الشاوي استهل رســالته كما هي عادة 

»الصواب« بالتحية والسلام، واصفا ما خطته انامله 
ب »تعقيب هامشــي، من أحد كتــاب الهامش« وانه 
»حتما لن يصل صدى صوته إلى من يهمهم امر الشأن 

الثقافي وشجونه«.
ومباشــرة بعد كلمــات البداية، قــال الكاتب بن 
الشــاوي في رسالته »أود أن أستفســر: )لماذا لا يتم 
إعادة برنامج دعم النشــر والكتاب السابق، الذي تم 
إقباره؟ لماذا لا تعود سلســلة الكتاب الأول، سلسلة 

إبداع وسلسلة الأعمال الكاملة؟(.«
الكاتب الروائي في رســالته أثــار موضوعا غاية 
في الحساســية، وهو طريقة دعم الكتاب في المغرب 
والــذي يمنح لدور النشــر بدل الكتّاب والشــعراء، 
وقال فــي رســالته المفتوحة موجهــا خطابه لوزير 
الثقافة »لا شك في أنكم تعلمون أن العديد من الكتاب 
المغاربة فازوا بعدة جوائــز عربية، بينما لم نقرأ عن 
ناشــر مغربي واحد فاز بأية جائزة من تلك الجوائز 
المخصصة لدور النشــر. أعتقد أن من يستحق الدعم 
الحقيقي هم الكتاب والشــعراء، فهــم الطرف الأكثر 
هشاشة. في هذه السلسلة، فحتى عندما يشتهر فيلم 
سينمائي أو أغنية مثلا في الوطن العربي، يتم تجاهل 
الكاتب، ويتم الاحتفــاء بالآخرين، وكأن قدر الكاتب 

)ضمير المجتمع( الغبن فقط«.
ومرّ بن الشاوي في رسالته المفتوحة إلى المكاشفة، 
باسطا مطلبه الملح على طاولة وزير الثقافة، بالقول: 
»مثلما تدعمون الناشرين والكتبيين، أتمنى ألا تنسوا 
من يضحي بقوت عياله، لكي يحرر إبداعاته من ظلام 
الرفوف، دون أن يســتعيد درهما واحــدا، فيتفاقم 

فقره، وتتشابك خيوط مأساته.«
وبكثير من التمني، أضاف الروائي المغربي هشام 
بن الشــاوي »كلنا أمــل ألا تخذلنا هــذه الحكومة، 
التي وعدتنا بالكثير مــن الآمال الخضراء. فأرجو ألا 
تنسوا ضمير المجتمع، ألا تقتلوا أنبياء الكلمة، فهم من 
يواصلون حياتهم بعد الموت، بينما يطوي النســيان 
ســير أغلب الكتبيــين، ولا تصمد إلا أســماء قلة من 
الناشــرين المغامرين، وهم لا ينتمــون إلى هذا البلد 

الأمين، للأسف«.

بيع ما يزيد على 23 مليون قطعة سلاح في عام واحد:
الولايات المتحدة لا تزال عالقة في دوّامة جرائم القتل  

■ واشــنطن- أ ف ب: سجّل عدد كبير من المدن 
الأمريكية الكبيرة والمتوسّــطة أرقاماً قياســية في 
جرائم القتل فــي العام 2021 وهــي دوّامة جرائم 
بدأت العام الماضي في ذروة جائحة كوفيد-19 ولا 

تزال السلطات تكافح لاحتوائها.
وتعود الأســباب وفــق خبراء، إلــى تداعيات 
فيروس كورونــا وحالات الصدمة التــي أحدثها، 
وانتعــاش الاقتصاد الذي لم يســتفد منه الجميع، 

وبخاصة انتشار الأسلحة النارية.
وحطّمــت فيلادلفيا الرقم القياســي المأســوي 
المســجل عام 1990 مع ما لا يقل عن 535 جريمة قتل 
لـ 1,5 مليــون مقيم. وبذلك تجاوزت »مدينة الحب 
الأخوي« نيويــورك ولوس أنجليس، أكبر مدينتين 

في الولايات المتحدة.
تشــارج«  إن  »ماذرز  منظمــة  مديرة  وتشــرح 
دوروثي جونســون ســبيت »تعانــي مدينتنا من 
ارتفاع في معــدل الفقر، وانعدام الأمــن الغذائي، 
ومشــاكل السكن، ومشــاكل نفســية، ونقص في 

تمويل النظام التعليمي«.
وبعد وفاة ابنها عن 24 عاماً بسبب خلاف بسيط 
حول مكان في موقف السيارات العام 2003 أنشأت 
جونســون ســبيت، هذه الجمعية التــي تحارب 
العنف في المدينة الواقعة شــمال شرق البلاد، مهد 

الديمقراطية الأمريكية.
واضطرت المجموعة التي تُنظّم جلسات للتحكم 

بالغضب وتدعم عائلات ضحايا جرائم القتل، إلى 
الحدّ من نشاطاتها لعدة أشهر بسبب الجائحة.

الدعم  أنّ غيــاب  وتعتبر جونســون ســبيت، 
يساهم في »إثارة الشعور بالغضب« وتقول »يمكن 
أن يــزداد الأمر ســوءاً عندما لا يكــون لديك مكان 
تذهب إليه للسيطرة على الغضب أو لا تعرف كيفية 

التعامل معه«.
ويشــير الأســتاذ في علم الجريمة فــي جامعة 
فلوريــدا غلف كوســت، ديفيــد تومــاس، إلى أنّ 
العاصمة واشنطن ســجّلت على الأقل 211 جريمة 
قتــل، وألباكركــي 100 جريمة، في حين ســجّلت 
بورتلاند 70 جريمــة على الأقل، وريتشــموند 80 

جريمة. ويقول »هذا البلد أصبح مجنوناً«.
ويضيف الشــرطي الأســود الســابق »الناس 
غاضبون من كل شــيء، ومع هذا الإحباط تفشــل 

محاولات إدارة الغضب كلّها«.
وبخاصــة  الشــباب  أنّ  تومــاس  ويوضــح 
المنحدرون من أقليات«يفتعلون مشاكل مع بعضهم 
البعض، ويتصاعد الموضوع عبر فيســبوك لينتهي 

بإطلاق النار«.
وتندد جونســون ســبايت، بتأثير موســيقى 
الدريل، وهو اتجاه من الهيب هوب تتضمّن كلمات 
الغمــوض والعنف والصــور الحربية،  أغنياتــه 
ومصدره شــيكاغو.وتعتبر أنّ الشباب يتعاطفون 
مع مغني الــراب الذين »يتحدثون عن أولئك الذين 

ســيقتلونهم، ويظهرون الأسلحة المختلفة المتوفرة 
في الأسواق، وهذه هي أسس القتل«.

ويرى العضو الســابق في وكالة الاستخبارات 
الأمريكية والمحلل فــي الإحصاءات الجنائية جيف 
أنّ  آشــر، مثلما يعتبــر المتخصصون الآخــرون، 
السبب الرئيســي لهذه الموجة من جرائم القتل هو 
»الزيــادة التاريخيــة في مبيعات الأســلحة« منذ 

الوباء.
وبيع نحو 23 مليون ســلاح في العام 2020 وهو 
رقم قياسي، وفق شركة »سمول أرمز أناليتكس اند 
فوكاســتينغ« المتخصصة التي تتوقع رقماً يبلغ 20 

مليوناً لهذا العام.
كاثوليكي  كاهــن  وهو  فليغــر،  مايــكل  ويؤكّد 
يحــارب منذ أكثر مــن ثلاثين عامــاً ظاهرة العنف 
في شــيكاغو، أنّ »كل الأشخاص يحوزون سلاحاً، 
وأصبح الأمر خطّ الدفاع أو الهجوم الأوّل لكثير من 
الأفــراد الذين يقولون »علي أن أمتلك ســلاحاً لأنّ 

الكلّ يمتلك«.
  تقاعس رسمي 

ســجلت المدينة الكبرى الواقعة في شمال البلاد 
والتي يتفشّى فيها الفســاد والعنف، أكثر من 800 
جريمة قتل فــي العام 2021 وهو رقم قياســي منذ 

العام 1994.
تصفية  إلــى  القتــل  جرائــم  معظــم  وتعــود 
الضحايا  من  العظمى  الغالبية  وتشمل  الحسابات، 

أمريكيين من أصل أفريقــي، وأحيانًا أطفال ضحايا 
الرصاصات الطائشة.

وينــدد الأب فليغــر بـ«تقاعس الســلطات عن 
التدخل والاســتماع ووضع استراتيجيات لمحاربة 
العنف« فضلًا عن السجل الضعيف للشرطة، حيث 
أُنجــز أقل من 50 في المئة مــن التحقيقات في العام 

.2020
ويقول إنّ »إنهاء التحقيقات في الجرائم جزء من 
المشــكلة، ولا يوجد تهديد حقيقي )على المرتكبين( 

في حال عدم توقيف« الضالعين في الجرائم.
ويعتبر جيف آشر، أنّ »انعدام الثقة في الشرطة 
والنظام القضائي« والــذي تفاقم منذ مقتل جورج 
فلويد، على يد عنصر أبيض في الشــرطة في أيار/
مايــو 2020 هو الــذي »يقود النــاس إلى تحقيق 

العدالة بأنفسهم«.
اليســار الأمريكــي إجراء  البعــض في  ويريد 
إصلاحات عبر عملية اقتطاع من الأموال المرصودة 
للشــرطة )»ديفاند ذي بوليس«( لتحويل جزء من 

ميزانيتها إلى البرامج الاجتماعية.
ويناضل فليغر لنشــر فرق مهمّتهــا منع العنف 
في الشــوارع، وتقديم الدّعم النفســي للســكان، 

والمساعدة في التدريب المهني.
ويقــول الكاهــن »لا يمكنك الطلب مــن أحد أن 
يتخلّى عن ســلاحه دون إعطائه شــيئاً في المقابل 

حتى يتمكّن من العيش«.

أجراس قديمة: مصدر إلهام 
لإحياء موسيقى كنيسة المهد في العصور الوسطى

دي كابريو وجنيفر لورنس
 يوجهان رسالة احترام للعلماء عبر فيلمهما الجديد  

■ القدس – رويترز: يتخذ باحثون من الأجراس والآلات الموسيقية المعروفة باسم »أنابيب الأرغن« 
مصدر إلهام لجهودهم الرامية لإعادة إحياء الموســيقى نفسها التي كانت تُعزف في كنيسة المهد ببيت 

لحم في عصر الصليبيين قبل نحو 800 سنة.
وقــال ديفيد كاتالونيا، الذي يقود مشــروعا لعمل نمــاذج مطابقة للأجــراس، إن الصليبيين في 
منتصف القرن الثالث عشر دفنوا الأجراس البرونزية الثلاثة عشر بالقرب من الكنيسة عشية هجوم 

إسلامي خشية تعرضها للتدمير وغلفوها بدهن حيواني لحمايتها من الصدأ.
وأضاف الباحث في جامعتي أوكسفورد وفورتسبورج في ألمانيا أنها »عملية طويلة جدا.. ليس من 

جهة بناء مواد الآلات فحسب وإنما أيضا من جهة السياق الثقافي والفكري«.
ومع اكتمال مرحلة البحوث الاستكشــافية، يتوقع كاتالونيا أن يستغرق صب وإنتاج نسخ عاملة 

بكفاءة تامة نحو خمس سنوات.
وقال كاتالونيا، في حراسة الأرض المقدسة للكنيسة الرومانية الكاثوليكية التي تحتفظ بالمجموعة 
الفريدة، إن ضربة واحدة كفيلة بإحــداث نغمة واضحة وعالية من الأصوات الأصلية للأجراس التي 

صدأت مقارعها.
وأضاف »هذا الصوت نصف الصوت الأصلي الذي كان أكثر ثراء«.

وقال الأب ستيفان، الراهب الفرانسيســكاني، إن الأجراس اكتشفت في بداية القرن العشرين إلى 
جانب 222 أنبوبا نحاسيا تعود للعصور الوسطى من آلة الأرغن في كنيسة المهد.

■ باريس ـ أ ف ب: شــكّل الفيلم الجديد »دونت 
لوك أب« الذي تطرحه نتفليكــس الجمعة ويتناول 
نهايــة العالــم، مناســبة لتوجيه بطليــه النجمين 
ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورنس رسالة احترام 

للعلماء.
ويلعــب الممثــلان في الفيلــم دور عالَمــي فضاء 
يكتشــفان مذنّباً ســيقضي على الحياة على كوكب 
الأرض في غضون ستّة أشهر، ويحاولان عبثاَ إقناع 
السياسيين ووســائل الإعلام بأخذ هذا التهديد على 

محمل الجد.
وقد تعمّد صنّاع العمل الإسقاطات المرتبطة بأزمة 
المناخ، كما أعطى تصويــره أثناء جائحة كوفيد-19 

رمزية أكبر.
وقــال ديكابريو في مؤتمر صحافــي عقده أخيرا 
»في الوقــت الحاضر، نحن مشــتتون عن الحقيقة، 

ومع أزمة كوفيد-19 فُتح جدل علميّ جديد«.
غيابها عن الأضواء.وشكّل الفيلم مناســبة لعودة لورنس إلى الشاشة الكبيرة بعد سنين على 

وتقول نجمة »هانغر غايمز« لمجلة »فانيتي فير« أنّها شــعرت أنّ الناس »ضجرت« منها، بعد سلسلة خيبات في 
شباك التذاكر، وأرادت التركيز على بناء حياة واقعية، بعدما واجهت الموت عندما سقطت طائرتها الخاصة.

وما جذبها للعودة إلى التمثيل كان حبّها لمخرج »دونت لوك أب« آدم ماكاي، والرسالة التي يحملها الفيلم.
وقالت لورنس في تصريحات صحافية حديثة »أمر محزن ومحبط للغاية أن ترى الأشــخاص الذين كرّســوا 

حياتهم للبحث عن الحقيقة يُبعَدون لأنّ الناس لا تعجبهم هذه الحقيقة«.
وفي الفيلــم، يواجه عالما الفضاء لحظات عصيبة بســبب محاولتهما إقناع الرئيســة الأمريكية النرجســية 

المهووسة بالقوة والتي تؤدي دورها الممثلة ميريل ستريب، بالتهديد الذي يواجهه كوكب الأرض.
وقالت ســتريب »مصادر الوحي كانت كثيرة بسبب وجود الكثير من الأشخاص العبثيين الذين يتدخلون، بلا 

خجل، في الحياة العامة«.
وأدارت الندوة الصحافية عالمة الفضاء الأمريكية أيمي ماينزر، التي استندت إليها شخصية لورنس.

وقالت ماينزر أنّ رؤية دي كابريو يتصدى بشــغف للغباء الحاصل في تجاهل التحذيرات العلمية كان »مريحاً 
للغايــة«. وأضافت »عرضنا الفيلم علــى علماء آخرين في لــوس أنجليس وكانوا يصفّقون. هــذا أمر يؤخذ في 
الاعتبــار«. وأعطى جوناه هيل، الــذي يلعب دور الابن البغيض ومدير فريق عمل الرئيســة، ملاحظة طريفة في 
المؤتمر الصحافي، عندما سُــئل عمّا ســيفعل إذا وصل العالم إلى النهاية. وقال »أظنّ أنّني سأغرّد، لأشارك الناس 
أفكاري وآرائي حول الأفلام وكيف يعيش النجوم ومن يواعدون« مضيفاً »أعتقد أنّ الناس، في لحظاتهم الأخيرة، 

سيرغبون في قراءة ذلك«.
وتوافق جنيفر لورانس هيل، وتقول ضاحكةً »سأموت وأنا أكتب تعليقات عبر تيك توك«.

وانتقل ماكاي من إخراج أفلام كوميدية مثل »أنكرمان« و«ستيب براذرز« إلى أفلام سياسية مثل فيلم »ذي بيغ 
شورت« الذي يتناول الأزمة المالية، وفيلم »فايس« عن نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني.

وقال »أردنا التعامل مع موضوع أزمة المناخ التي يمكن القول إنها أكبر تهديد للحياة في تاريخ البشرية، والتي 
يمكن أن تكون مثل حيوان يهاجمك، وهذا الأمر ربّما يكون ساحقًا«.

ويتابع »إذا اســتطعت الضحك هذا يعني أنّك تقف على مســافة معينة، وهو أمر مهمّ. يمكنك أن تشعر بالحالة 
الطارئة والحزن والخسارة بينما تتمتع أيضاً بروح الدعابة«.

ويحاكي هذا المشروع نقطة ضعف دي كابريو الناشط منذ سنوات في أزمة المناخ.
ويقول »كنت أبحث لعقود عن فيلم يتناول هذه المشــكلة التي يبحث الجميع فيها عن فرصة لإحداث تغيير. آدم 

)ماكاي( فكّ الرموز«. ويضيف »إنّها أهم قضية يمكن لأي شخص منّا أن يتحدّث عنها في حياته اليومية«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 ستتجاوز قطر وأستراليا ربما لسنوات مقبلة

أمريكا ستصبح أكبر مصدر للغاز المسُال في العالم 
■ رويتــرز: مــن المقــرر أن تصبــح الولايات 
المتحــدة أكبر مصــدر للغاز الطبيعي الُمســال في 
العالم بحلــول 2022 لتتجاوز قطر وأســتراليا، 

وربما تظل تحمل هذا اللقب لسنوات قادمة.
وفي حين كانت الصين واقتصادات كبرى أخرى 
في أوروبا وآســيا تصارع للحصول على إمدادات 
الولايات  كانــت  الطاقة،  وتوليد  للتدفئــة  كافية 
المتحدة تجلــس على مخزون ضخم من الإمدادات 

سينمو أيضا خلال السنوات المقبلة.
ويســجل الطلب العالمي على الغــاز الطبيعي 
الُمسال مستويات قياسية كل عام منذ 2015 ويرجع 
السبب في ذلك غالبا إلى الطلب المتزايد في الصين 
الصادارت  واســتطاعت  الآسيوية.  الدول  وبقية 
الأمريكية من الغــاز الطبيعي الُمســال على نحو 
متزايد تلبيــة احتياجــات الكثير مــن الطلبات 
العالمية. وتســجل الصادرات الأمريكية من الغاز 
الطبيعي الُمســال مســتويات جديدة كل عام منذ 

2016 ومن المتوقع أن تستمر كذلك في 2022.
أن  الأمريكية  الطاقــة  معلومات  إدارة  وتتوقع 
الطبيعي  الغــاز  من  الأمريكية  الصــادرات  تصل 
الُمســال 11.5 مليار قــدم مكعب يوميــاً في 2022. 
وتمثــل هذه الكميــة نحو 22 في المئــة من الطلب 
العالمــي على الغــاز الطبيعي الُمســال والذي من 
المتوقع أن يصل إلــى 53.3 مليار قدم مكعب يومياً 
بحلول العام القادم، حسبما قال محللون من بنك 
المتحدة  الولايــات  لتتجاوز  ســاكس،  جولدمان 
بذلك أســتراليا وقطر، وهما أكبر مصدرين للغاز 

الطبيعي الُمسال في الوقت الراهن.

البرد والتوتر الجيو سياسي يدفعان
أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية

اليمن يطلب دعما أوروبيا يشمل إعفاءه من الديون

»فيتش«: تحسن النظرة المستقبلية لعُمان
بدعم من ارتفاع سعر النفط والإصلاحات المالية

■ عدن - رويترز: دعا ســالم بــن بريك، وزير 
الماليــة في الحكومــة اليمنية المعتــرف بها دوليا، 
الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعــم عاجل لاقتصاد 
بــلاده الذي قــال أنه »على وشــك الانهيــار« مع 
تســجيل معدلات التضخــم والبطالــة ارتفاعات 
قياسية غير مسبوقة، وانهيار العملة المحلية بشكل 

حاد وسط حرب دامية مستمرة منذ سبع سنوات.
وأكد بن بريك، خــلال اجتمــاع افتراضي بعد 
ظهر الإثنين مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى 
ل على الاصدقاء في الاتحاد  اليمن، أن حكومته تُعوِّ
الأوروبي لتقديم مزيد الدعم، ليشــمل تســهيلات 
واعفاءات من الديون التي يمكــن توجيه اموالها 
نحو اســتثمارات ملحة في المجــالات الاجتماعية 
الموانئ ودعم  والاقتصادية والخدمية ورفع كفاءة 
القطاع الصحي والتخفيف من آثار جائحة كورونا.

في غضون ذلك أعلنــت بعثة الاتحاد الأوروبي 
في اليمــن تقديم 75 مليون يــورو كتمويل إضافي 

لدعم التنمية في اليمن.
وقال الاتحــاد الأوروبي في بيــان على موقعه 
الإلكتروني أنه »سيتم تنفيذ هذا التمويل من خلال 
منظمات شــريكة تعمل في مجــال تعزيز الصمود 
المعيشي للمســتضعفين وتحســين الأمن الغذائي 

ودعم التعافي الاقتصادي المبكر«.
مالية  وصعوبــات  ضغوطــا  اليمن  ويواجــه 
واقتصادية غير مسبوقة ناتجة عن تراجع عائدات 
النفط التي تشــكل 70 في المئة مــن إيرادات البلاد 
وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات 

الأجنبية وعائدات السياحة.
وكانــت قيمــة العملــة اليمنية قد شــهدت في 
الآونة الأخيرة موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى 

مســتوى على الإطلاق في مطلع الشــهر الجاري، 
عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ 
انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل 
سبع سنوات، مما أطلق شــرارة زيادات حادة في 
الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من وقوع كارثة 

اقتصادية وإنسانية وشيكة.
علــى صعيــد آخرقالــت لجنــة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آســيا »إسكوا« أن 
الناتج المحلي الإجمالي لليمن انكمش بنسبة 50 في 

المئة بين عامي 2014 و2020.
جاء ذلــك فــي تقريــر للمنظمة الأمميــة أعد 
البرنامج الســعودي لتنمية وإعمار  بالشراكة مع 
اليمن، تحت عنــوان »أقلّ البلــدان العربية نمواً: 
تحدّيات وفــرص التنمية« أوردتــه وكالة الأنباء 

اليمنية الرسمية »سبأ«.

■ دبي - رويترز: قالــت وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني أمس الأول أنها 
عدلت نظرتها المستقبلية لســلطنة عُمان إلى »مستقرة« من »سلبية« مع تحسن 
الميزانية العمومية للدولة الخليجية المثقلة بالديون، بدعم ارتفاع أســعار النفط 

والإصلاحات المالية.
وأوضحت في بيان أن »تعديل النظرة المســتقبلية يعكس التحســن الفعلي، 
والتطور المتوقع، للمؤشــرات المالية الرئيســية ومنها نســبة الدَين الحكومي 

والناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزانية«.
وأضافت أن هذا كان مدفوعاً »بارتفاع أســعار النفــط، والإصلاحات المالية، 
وتراجع ضغــوط التمويل الخارجي، مقارنة بالســنوات الماضيــة، بالرغم من 

استمرار ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي«.
وســلطنة عُمان منتج صغير نسبياً للنفط الخام مقارنة بجيرانها الخليجيين 
الأكثر ثراء، ولذلك فهي أكثر حساســية لتقلبات أسعار الخام، وهو ما يعني أنها 
تضررت بشدة من انهيار الأسعار الناجم عن وباء فيروس كورونا في عام 2020.
لكــن مــن المتوقع أن يــؤدي ارتفاع أســعار النفط هــذا العــام، إلى جانب 
الإصلاحات المالية، إلى تقليص العجز المالي واحتواء مســتويات الديون على 

مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقالت عُمان في وقت سابق من هذا الشهر أنها تتوقع أن يصل عجز ميزانيتها 
إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، في حدود خطة متوسطة 

الأجل أطلقتها العام الماضي لإصلاح ماليتها.
وتقلص عجز الميزانية إلــى 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 
من 16.1 في المئة العام الماضي، حســب تقديرات وكالة »فيتش«  مع نمو عائدات 

النفط والغاز بمقدار الثُلث.
وتوقعــت الوكالة أيضاً أن ينخفض الدَين الحكومي هذا العام إلى 67 في المئة 
مــن الناتج المحلي الإجمالي، من 71 في المئة العام الماضي، وأن ينخفض أكثر إلى 

64 في المئة في عام 2022.
وقالــت »خفّت ضغــوط التمويل الخارجي علــى عُمان مقارنة بالســنوات 
الماضية، على الرغم من أن متطلبات التمويل لا تزال كبيرة ومســتوى المديونية 

الخارجية لسلطنة عُمان مرتفع«.
وأضافت أن على عُمان 4.6 مليار دولار من الديون الخارجية المســتحقة هذا 
العام، وأن الاســتحقاقات الخارجية ســتبلغ ذروتها العام المقبل عند 6.1 مليار 
دولار، قبــل أن تتراجع إلــى ثلاثة مليارات دولار في المتوســط بين عامي 2023 

و2026.

■ لنــدن - أ ف ب: ســجلت أســعار الغاز في 
أوروبا مســتويات قياســية جديدة أمس الثلاثاء 
علــى وقــع الطلب فــي فصــل الشــتاء والتوتر 
د الرئيسي والدول  الجيوسياسي بين روسيا الُمزوِّ

المستوردة.
ووصل ســعر الغاز فــي ســوق »تي.تي.إف« 
الهولندية، الســوق المرجعية الأوروبية، قبل ظهر 
لِدة للميغاوات  أمس إلى 162.775 يورو للكمية الموَّ
ســاعة من التيار الكهربائي، بزيــادة تزيد بقليل 
عن 10% عن ســعر الإغلاق الإثنين، محطما الرقم 
القياسي السابق الذي سجله في 6 تشرين الأول/

أكتوبر. وهذه الأســعار أعلى بسبع مرات منها في 
مطلع العام. وأفاد محللو مصرف »دويتشــه بنك« 
بأن »الغــاز الطبيعي الأوروبــي يواصل ارتفاعه 

الثابت«.
ويمكن تفسير هذه الزيادة في الأسعار بعاملين 
هما »درجات الحــرارة التي تواصل انخفاضها في 
أوروبا« في اليوم الأول من الشــتاء الذي صادف 
أمس الثلاثاء و«عــدم تخزين غازبروم )مجموعة 
الغاز الروسية العملاقة( طاقات إضافية في كانون 
الثاني/يناير للغاز الذي يمر عبر أوكرانيا« علماً أن 

ثلث الغاز الأوروبي مصدره روسيا.

وتراجع مخزون الغاز في أوروبا بسبب الشتاء 
الطويــل عــام 2020، ولم تعمد الــدول إلى إعادة 

التخزين بشكل كاف منذ ذلك الحين.
ويضاف إلى ذلك تدني حصة الطاقات المتجددة 

لأسباب تتعلق بالأحوال الجوية.
كما يرى بعض المحللين أن روســيا تتشــدد في 
عرضها من الغاز لأوروبــا للدفع في اتجاه ارتفاع 
أســعار الطاقة في الشــتاء، بهــدف الضغط من 
أجل الإســراع في وضع خط أنابيــب الغاز »نورد 
ســتريم2« قيد الخدمة، غير أن موسكو تنفي ذلك 
وتشير بدورها إلى القرارات الأوروبية خلف هذه 

الزيادة في الأسعار.
وأنجز مشــروع خط »نــورد ســتريم2«  لكن 
من غيــر المتوقع أن تصادق عليــه الهيئة الألمانية 

الناظمة للطاقة قبل منتصف 2022.
وفــي ظــل هــذه الظــروف، فــإن أي حادث 
دبلوماسي جديد بين موســكو والدول المستوردة 
يثير موجة شراء في ســوق الغاز، وهو ما حصل 
عند طرد دبلوماســيين ألمانيين أمس الأول رداً على 
إجراء مماثل اتخذته برلين الأسبوع الماضي متهمة 
روسيا بتدبير قتل معارض شيشاني في ألمانيا عام 

.2019

ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد رغم استمرار 
مخاوف المستثمرين من تفشي أوميكرون

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمــس الثلاثاء بعد انخفاض حاد شــهدته في 
الجلسة السابقة مع تحســن الإقبال على المخاطرة، وإن كان القلق لا يزال يساور المستثمرين 

بشأن التفشي السريع لمتحور أوميكرون على مستوى العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 1.51 دولار أو 2.1 في المئة إلى 73.03 
دولار للبرميــل بحلول الســاعة 1442 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعــت العقود الآجلة لخام 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 1.72 دولار أو 2.5 في المئة إلى 70.33 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين لدى »أواندا« للسمسرة »بعد يومين صعبين، تتعافى أسعار 
النفط الخام بعد احتواء قدر كبير من القلق بشأن كوفيد«.

وتدرس العديد من البلــدان في أنحاء أوروبا فرض قيود جديدة على الحركة، بعد اجتياح 
أوميكــرون العالم قبل أيام من عيد الميلاد، مما أدى إلى فوضى في خطط الســفر وإثارة القلق 
في الأســواق المالية. وتتضاعف أعداد المصابين بأوميكرون على نحو سريع في أنحاء أوروبا 
والولايات المتحدة وآسيا. وفي اليابان تسبب تفشي أوميكرون في قاعدة عسكرية في إصابة 

نحو 180 شخصا على الأقل.
وقال تاماس فارجا، المحلل في مجال النفط بشركة »بي.في.إم أويل أسوشيتس« للسمسرة 
في لندن »إنها سوق عملية تريد أن تصعد لكنها تعرف أن عمليات الإغاثة مثل تلك التي حدثت 

هذا الصباح لن تستمر«.
ح أن يكون التحسن محدوداً لأن فرض مزيد من القيود ستقابله عمليات  وأضاف »من الُمرجَّ

بيع جديدة«. 
وأظهر اســتطلاع أولي لرويترز توقعات بانخفاض مخزونات النفــط الخام في الولايات 
المتحدة للأســبوع الرابع على التوالي، في حين ارتفعت على الأرجح مخزونات نواتج التقطير 

والبنزين الأسبوع الماضي.
وجرى اســتطلاع الرأي قبل صدور تقارير مقررة من »معهد البترول الأمريكي« وأخرى من 

إدارة »معلومات الطاقة الأمريكية« يوم الأربعاء.

إنتاج »أوبك+« الشهر الماضي أقل من المستهدف
مع زيادة الالتزام بالتخفيضات

■ لندن - رويترز: قال مصدران من »أوبك+ » أن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط 
بلغ 117 في المئة في نوفمبر/تشــرين الثاني ارتفاعاً من 116 في المئة في الشــهر السابق، مما 

يشير إلى أن مستويات إنتاج المجموعة لا تزال دون الأهداف المتفق عليها.
لَعت عليها رويترز أن التزام دول منظمة »أوبك« العشــر المشــاركة في  وأظهرت بيانات اطَّ
تخفيضات الإنتاج بلغ 122 في المئة، بينما بلغ مستوى امتثال الدول المشاركة من خارجها 107 

في المئة.
وقالت »وكالة الطاقة الدولية« في تقريرها بشــأن سوق النفط لشهر ديسمبر/كانون الأول 
أن إنتاج »أوبك+« كان أقل من المستهدف بواقع 650 ألف برميل يومياً الشهر الماضي، مقارنة مع 

370 ألف برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول. 
وأظهرت بيانات المجموعة أن نيجيريا وأنغــولا ما زالتا تواجهان صعوبة في الوصول إلى 
الهدف المتفق عليه، مع وصول نسبة التزام أنغولا إلى أعلى مستوى هذا العام عند حوالي 300 
في المئة. وهبط معدل التزام نيجيريا 10 نقاط مئوية على أساس شهري إلى 239 في المئة، حيث 

زادت الدولة الإنتاج بشكل طفيف.
وفشــلت الدولتان في الإنتاج بالمستويات المستهدفة في الســنوات الأخيرة بسبب نقص 

الاستثمار واستمرار مشاكل الصيانة ونزوح شركات الطاقة العالمية.
فات الغاز إلى حد كبير في ديســمبر/كانون الأول  واســتقر إنتاج روســيا من النفط ومُكثَّ

مقارنة مع نوفمبر تشرين الثاني.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكســندر نوفاك أن إنتاج الدولة من النفط سيصل إلى 

مستوياته قبل الجائحة بحلول مايو/أيار 2022.

منصة تصدير الغاز الُمسال من شركة »دومنيون كوف بوينت« في ولاية ميريلاند الأمريكية

قطر تستهدف استثمار 10مليارات دولار
في الموانئ الأمريكية

■ لندن/دبــي - رويتــرز: قالت ثلاثة 
مصــادر مالية أن قطر تخطط لاســتثمار 
مــا لا يقــل عــن عشــرة مليــارات دولار 
فــي الموانــئ الأمريكيــة، وأنهــا اتصلت 
ببنــوك دوليــة للحصول على مســاعدة 
في التمويــل، في فورة اســتثمارات في 
الببُنية التحتية تعكــس علاقات الدوحة 

القوية مع واشنطن.
أوســطية  الشــرق  المصــادر  وقالــت 
لِعة على الأمــر أن الدوحة  والغربيــة الُمطَّ
تســتهدف اســتثمارات فــي موانئ في 
الســاحل الشــرقي للولايات المتحدة من 
المتوقــع أن يتــم تطويرها علــى مراحل، 
مضيفــة أن الخطــة ما زالت فــي مرحلة 

أولية.
الثــروة  صنــدوق  مــن  كل  وامتنــع 
قطــر  و«جهــاز  للبــلاد  الســيادية 
للاســتثمار« ومكتب الاتصال الحكومي 

القطري عن التعليق.
مستشــار  فــرودل،  مايــكل  وقــال 
المشــروعات بما في ذلك الأمــن البحري 
ومقــره  التحتيــة  والببُنيــة  والتجــارة 
القطريــون  »كان  المتحــدة  الولايــات 
يســتعدون منذ عــام تقريباً لاســتطلاع 
الموانــئ  اســتثمارات  بشــأن  الوضــع 

الأمريكية«.
وأضــاف فــرودل، وهــو علــى دراية 
ح  بإستراتيجية قطر »نعتقد أن من الُمرجَّ
أن ينظــر أي مســتثمر فَطِن، مــع وجود 

يرغــب  التــي  دولار  مليــارات  العشــرة 
القـــطريون فــي وضـــعها فــي الببُنيــة 
التحتية للموانئ الأمريكية، إلى الساحل 
الشــرقي الــذي يفتقــر إلــى الخدمــات 
أولًا وقبل كل شــيء. ويحظى الســاحل 
الغربي بكل اهتمــام الحكومة الأمريكية 
والاســتثمارات الخاصــة، فــي حين أن 
الساحل الشرقي ينتظر منذ فترة طويلة 

إجراء تحسينات«.
وقال فــرودل أن الموانئ التي يســهل 
الوصول إليها من خلال الطرق السريعة 
وخطوط الســكك الحديدية ستكون لها 
أولويــة. وأضاف »ســننظر فــي الموانئ 
جنــوب  القديمــة  الحجــم  المتوســطة 

بوسطن وشمال جاكسونفيل«.
وقــال مصدر مقره الشــرق الأوســط 
القــروض  ســتدعمها  الاســتثمارات  أن 
التــي ســتكون مرتبطة بأصــول الميناء. 
مباحثــات  تجــري  قطــر  أن  وأضــاف 
مبكرة مع البنوك للبحـــث عن مسـتشار 

للهـيكلة.
وقــال اثنان مــن المصــادر أن البنوك 
التــي تم الاتصــال بها تشــمل »مورغان 
و«إتش.إس.بي.ســي«  ســتانلي« 

و«كريدي سويس«.
عــن  الثـــالثة  المصــارف  وامتنعــت 

التعقيب.
الأمريكــي  الســواحل  وطبقــا لخفــر 
يوجــد نحــو 360 مينــاء فــي الولايــات 

المتحدة.
الشــرق  فــي  المقيــم  المصــدر  وقــال 
الأوســط أن قطر قد تتطلع لاســتهداف 
ثلاثــة مشــاريع موانــئ. وأكــد مصــدر 
مالــي رابع بشــكل منفصــل خطط قطر 

الاستثمارية في الولايات المتحدة.
وتمتلــك قطــر حالياً الحــد الأدنى من 
الحيــازات فــي الموانئ الخارجيــة. لكن 
التي  شــركة »كيوتيرمنلــز« الحكوميــة 
تدير الموانيء التجارية في قطر اشــترت 
في العام الماضي مينــاء أكدنيز التركي، 
مينــاء  لتطويــر  اتفاقيــة  فــي  ودخلــت 
أوليفيا على البحر الأسود في أوكرانيا.

الولايــات  بــين  العلاقــات  وتعــززت 
المتحــدة وقطــر بعــد أن أقامــت الدوحة 
علاقــات وثيقة مع طالبان وقيامها بدور 
رئيســي فــي المحادثــات التــي أدت إلى 
اتفاق 2020 لســحب القــوات الأمريكية 

من أفغانستان هذا العام.
فــي  والدوحــة  واشــنطن  ووقعــت 
نوفمبر/تشــرين الثاني اتفاقا كي تمثل 
قطر المصالح الدبلوماسية الأمريكية في 

أفغانستان.
وقــال فــرودل إن »الاهتمــام القطري 
بالاستثمار في الببُنية التحتية الأمريكية 
يعــود إلــى 2016 على الأقــل«. وأضاف 
»كان يمكــن أن تكون الأمــور أكثر تقدما 
لــولا إدارة ترامب الســابقة التــي كانت 

متحالفة بشكل وثيق مع السعوديين«.

حاكم المركزي اللبناني: الحصول على 12- 15 مليار دولار 
من »صندوق النقد الدولي« سيساعد على إعادة تحريك الاقتصاد

■ بيروت - أ ف ب: أكد حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، أمس الثلاثاء 
أنّ من شــأن حصول لبنان على دعم يتراوح بــين 12 و15 مليار دولار في حال 
التوصــل إلى اتفاق مع »صندوق النقد الدولي«  أن يســاعد على إعادة تحريك 
الاقتصــاد المتعثّر واســتعادة الثقة، منبهــاً من تضاءل الاحتياطــي الإلزامي 

بالدولار.
ويشــهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مســبوق، صنّفه البنك 
الدولي من بين الأســوأ في العالم منــذ منتصف القرن الماضــي. ويترافق هذا 
النهيار مع شــلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور 
وتحسّــن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت 
خط الفقر. وقال ســلامة في مقابلة، بينما يخوض لبنان نقاشات مع »صندوق 
النقد الدولي« تمهيداً للتوصل إلى خطة تعافٍ شاملة »حصتنا في صندوق النقد 
هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل إلى مبلغ 

يراوح بين 12 و15 مليار دولار«.
وأوضح أنّ »هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة«. وأضاف 
»بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال )..( بقدر ما نتعافى بسرعة...هذا هو المفتاح 

لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي«.
ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بُنيوية مقابل توفير الدعم المالي.
ولــم يبق قطاع من الاقتصــاد اللبناني بمنــأى عن تداعيــات الأزمة، التي 

ترافقت مع قيود مصرفية مشددة على سحب الودائع والتحويلات إلى الخارج. 
وتراجعت قدرات السكان الشرائية بشكل غير مسبوق. 

وفي أيار/مايو 2020 تخلّفت الحكومة عن ســداد ديونها الخارجية، ما فاقم 
الانهيار. ويواجه ســلامة، الذي كان يعدّ على مدى ســنوات عَرّاب اســتقرار 
الليرة، انتقادات إزاء السياســات النقدية التي اعتمدهــا طيلة عقود باعتبار 
أنّها راكمت الديون، إلا أنه دافع مراراً عن نفســه قائلا إن المصرف المركزي »موّل 

الدولة لكنه لم يصرف الأموال«.
وعلى وقــع الأزمة، انخفض الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي، وهي 
نســبة مئوية تودعها المصارف الخاصة في المصرف المركزي في مقابل ودائعها، 

ويمنع القانون المسّ بها -إلا في حالات استثنائية قصوى- بأكثر من النصف.
قبل بدء الأزمة، بلغ الاحتياطي الإلزامي 32 مليار دولار، ليتقلص اليوم وفق 
ســلامة إلى »حوالي 12.5 مليار دولار«  وهي قيمة التوظيفات الإلزامية التي لا 
يمكن المسّ بها. ويضاف اليها فائض بقيمة 1.5 مليار دولار يســتخدمه المركزي 
حالياً لتمويل عمليات عدّة بينها الدعم الجزئي لسلع رئيسية خصوصاً الطحين 

والأدوية.
ويكفي هذا الفائض لفترة تراوح »بين ســتة وتســعة أشهر على الأقل« ما لم 

يصار إلى اتخاذ اجراءات إضافية للجم ارتفاع الدولار في السوق الموازية.
ورفع المصرف المركزي تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة الدعم كلياً عن استيراد 

ســلع رئيســية، خصوصاً المحروقات التي باتت تســعّر وفق سعر الصرف في 
الســوق الســوداء حيث لامس عتبة ثلاثين ألفاً في مقابل الدولار خلال الشهر 
الحالي. ودافع ســلامة عن التدابيــر المتلاحقة التي اتخذهــا المصرف المركزي 
لإدارة الأزمة، وبينها رفع سعر الدولار المصرفي من 3900 ليرة إلى ثمانية آلاف. 
وقــال »لولا مصرف لبنان والاحتياطات لديه، لما كان يمكن للبنان الاســتمرار«  

لافتاً إلى أن »المصرف المركزي يعالج النتائج وليس من يفتعل الأزمة«.
وفي ظل اعتماد أســعار صرف عــدة داخل المصرف المركزي وفي الســوق 
الموازية، أوضح ســلامة أنّه لا يمكن توحيد ســعر الصرف حاليــاً، بمعزل عن 

تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل إلى اتفاق مع »صندوق النقد الدولي«.
ت على 1507 ليرات للدولار منذ العام  وأقر أن ســعر الصرف الرســمي المثبَّ
1997 »لم يعــد واقعياً اليوم« بعدمــا »خدم لبنان وجعــل الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي جيداً خلال 27 عاماً«.
وتتطلع الحكومــة حالياً إلى التوصل إلى اتفاق مــع صندوق النقد من أجل 
وضع حــدّ للانهيار المتمادي. ويعقــد الجانب اللبناني محادثات مســتمرة مع 
ممثلين عــن الصندوق. وقال ســلامة، وهو مــن ضمن الفريــق المفاوض، أن 
المحادثات ما زالت »في مرحلــة الأرقام« فيما »لم يقدّم اللبنانيون خطة بعد إلى 

صندوق النقد لتتم مناقشتها«.
وبعدما كان التباين في تقدير حجم الخسائر المالية بين المفاوضين اللبنانيين، 

أدى إلى تعليق جلســات تفاوض عقدتها الحكومة الســابقة برئاســة حسان 
دياب مع صندوق النقد العــام 2020، تم التوافق مؤخراً على تقدير لبنان حجم 

الخسائر المالية بـ69 مليار دولار.
ويحول الانقسام السياســي داخل الحكومة حول ملفات عدة، أبرزها مصير 
المحقــق العدلي في انفجــار مرفأ بيــروت، دون المضي فــي إصلاحات جذرية 

يشترطها المجتمع الدولي خصوصا في قطاع الكهرباء المتداعي.
وإلى جانب دفاعه عن السياســة النقدية التي يتبعها، دافع سلامة بشراسة 
عن نفسه بمواجهة شــكاوى قضائية ضدّه في لبنان ودول أوروبية عدة بينها 
فرنســا وسويســرا، تتعلق بشــبهات اختلاس أموال وتحويلات عبر مصرف 

لبنان إلى الخارج واتهامات أخرى.
وقال سلامة أن الشكاوى استندت إلى »إخباريات« قدمها لبنانيون »لأسباب 
يمكــن أن تكون سياســية أو عقائدية أو مرتبطة بمصالــح معينة« من دون أن 
يســمهم.  واوضح أنّ شــركة تدقيق مالي من الدرجة الأولــى تولّت، بناء على 
طلبه، التدقيق في حســاباته. وقد سلم تقريرها إلى مسؤولين وجهات قضائية 

في لبنان والخارج، مستغرباً افتعال هذه »الضجة«.
وأبدى اســتعداده  إلى »التعاون مع كل التحقيقات«  لأن الشكاوى استندت 
إلــى »بيانات مزورة« مندداً بمــا وصفه بأنه »تضخيــم الأمر«.وأضاف بتهكم 

»سيتبين بعد قليل أنني أخذت كل أموال لبنان ووضعتها في جيبي«.
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■ عمــان - الأناضول: لم تكــن 2021 أفضل 
من السنوات التي سبقتها على الأردن، وتحديدا 
في الشأن الاقتصادي، في وقت لا تزال تبعات 

فيروس كورونا بادية على الأسواق المحلية.
هذه الأحداث كان منها ما هو سياسي بطابع 
اقتصــادي، كاتفــاق النوايــا لتزويد إســرائيل 
بالكهربــاء مقابــل الميــاه، وفتــح الحــدود مــع 
الجارة الشــمالية ســوريا، ومنها ما كان محلياً 
مثل إعلان مشروع ميزانية العام المقبل، الخالي 
مــن أية ضرائب جديدة على المواطنين، وبإنفاق 
رأســمالي يفــوق 50 فــي المئــة، وكذلــك هيكلة 

التعرفة الكهربائية بدءاً من 2022.
والإمــارات  الأردن  وقــع  النوايــا:  *إعــلان 
وإسرائيل في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي 
»اتفاقيــة إعــلان نوايــا« للدخــول فــي عمليــة 
تفاوضية لبحث جدوى مشروع مشترك للطاقة 
والميــاه. وقالــت وزارة الميــاه الأردنيــة، عقــب 
التوقيــع، أنه مــن الممكن أن تحصــل المملكة من 
خلال إعلان النوايا علــى 200 مليون متر مكعب 

من المياه سنوياً.
وبينــت في الوقــت ذاته أن »توقيــع الإعلان 
ليس اتفاقاً لا من الناحيــة الفنية ولا القانونية، 
وأن المشــروع لن ينفذ دون حصول الأردن على 

هذه الكمية من المياه سنوياً«.
وأشارت الوزارة إلى أن كميات المياه الحالية 
التي يحصــل عليهــا الأردن من إســرائيل تقدر 
بنحو 35 مليون متر مكعب ســنوياً وفقاً لمعاهدة 

الســلام، إضافــة إلــى 10 ملايــين متــر مكعب 
إضافيــة خارج المعاهــدة تم الاتفــاق عليها عام 
2010. وكان الأردن قــد وقــع مع إســرائيل في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي اتفاقية لشــراء 
50 مليون متر مكعب مياهاً من الدولة اليهودية، 
تمثــل كمية إضافيــة لما هو منصــوص عليه في 
اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994.

هذا الإعلان، دفع الأردنيين إلى التظاهر ضده 
باعتبــاره مظهــراً للتطبيــع مع إســرائيل، حيث 
مــا تــزال التظاهــرات تتواصــل كل جمعة عدا 
عــن الحراك الذي تقوده المؤسســات الشــعبية 

الرافضة للتطبيع.
• انقطــاع الكهربــاء: في مايو/أيــار 2021، 
انقطــع التيار الكهربائي بشــكل تــام في عموم 
الأردن، وتحديــدا يــوم الجمعة 21 من الشــهر، 
المستشــفيات  تحــول  إلــى  أدى  الــذي  الأمــر 
والمرافق الحيوية إلى العمل على مولدات الطاقة 
لعدة ســاعات، وأطلق موجة انتقــادات لكيفية 

إدارة الاقتصاد الأردني.
وفي أغســطس/آب الماضي أعلنت الحكومة 
عــن تطبيــق تعرفــة كهربائيــة جديــدة خــلال 
الثلــث الأول مــن 2022، مؤكدة فــي ذلك الوقت 
أن فاتــورة الكهربــاء فــي التعرفــة الجديدة لن 
تتأثر لأكثر من 90 في المئة من مشــتركي القطاع 

المنزلي.
• العــودة التدريجيــة لفتــح القطاعات: بدأ 
الأردن فــي يونيو/حزيــران 2021 تنفيــذ خطة 

عــودة تدريجية للعمــل في القطاعــات المختلفة 
أو المحــدد عملها تبعا لقرارات ســابقة اتخذتها 
الحكومــة ضمــن إجراءاتهــا لمواجهــة تفشــي 

كورونا.
• فتــح الحــدود مــع ســوريا: أعلــن الأردن 
خلال وقت ســابق مــن هــذا العام إعــادة فتح 
»معبــر جابــر« الحدودي مــع ســوريا، وكذلك 
اســتضاف اجتماعــات ثنائية متعــددة لتعزيز 
التعاون بين البلديــن، واجتماعات تزويد لبنان 

بالغاز والكهرباء.
• الميزانية: أعلن الأردن في نوفمبر/تشرين 
الثانــي 2021 مشــروع ميزانيتــه للعــام المقبل، 
بعجز متوقــع 1.7 مليار دينار )2.4 مليار دولار( 
مقارنــة بـ 2.05 مليــار دينــار )2.8 مليار دولار( 

لسنة 2021.
ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في 2022 بنحو 
10.6 مليارات دينار )14.95 مليار دولار( مقارنة 
بـ 9.8 مليــارات دينار )13.82 مليار دولار( معاد 

تقديرها عن 2021.
أما  قيمة الإيــرادات العامة المتوقعة حســب 
مشروع الميزانية الجديدة فتبلغ 8.9 مليار دينار 
)12.55 مليــار دولار( مقارنة بـــ 8.1 مليار دينار 
)11.42 مليــار دولار( معــاد تقديرها عن 2021. 
ويتوقع المشــروع ارتفــاع المنــح الخارجية إلى 
848 مليــون دينار )1.195 مليــار دولار( من 840 
مليون دينار )1.18 مليــار دولار( معاد تقديرها 

عن 2021.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هجمة مرتدة سجلت هدفاً لكنها لا تضمن الفوز بالمباراة 

»ليلة بيع الدولار«: كيف نجح اردوغان في خلط الأوراق
الاقتصادية مجدداً وهل يستمر ارتفاع الليرة التركية؟ 

إسطنبول - »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال : 

بعدما وصلت الأزمــة الاقتصادية في تركيا إلى ذروتها بفقدان الليرة التركية 
قرابــة 10 في المئة من قيمتها، صباح يوم الأثنــن، وقرابة 60 في المئة من قيمتها 
في أســابيع، فاجــأ الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان الأوســاط الداخلية 
والخارجية بحزمة إجــراءات لوقف »الدولرة« فــي الاقتصاد نجحت في خلط 
الأوراق الاقتصادية مجدداً، وساعدت الليرة على استعادة قرابة 30 في المئة من 

خسائرها بعدما باع المواطنون أكثر من مليار دولار خلال وقت قصير.
وبينما نجــح اردوغان عبر وعوده الجديدة التــي هدفت إلى تهدئة مخاوف 
المواطنن واســتعادة ولو جزء من ثقتهم بإدارته الاقتصادية والليرة التركية، 
طرح اقتصاديون تســاؤلات كبيرة حول مدى اســتمرار هذه الثقة على المدين 
القريب والمتوســط، وإلى أي مدى يمكن اعتبار الخطــوات الاقتصادية الأخيرة 
حلــولًا متينة تدعم الاقتصاد التركي على المدى البعيــد، أم أنها مجرد »مناورة« 
هدفت إلى توجيه صفعة للمضاربن بأسعار الصرف ومجرد تأجيل للأزمة التي 

قد تكون نتائجها أكبر على المدى البعيد. 

خلط الأوراق  

ففي خطــوة غير متوقعــة، وعقب اجتمــاع الحكومة التركية الذي اســتمر 
لســاعات طويلة لبحث الملــف الاقتصادي الأهم في البلاد، خــرج اردوغان في 
مؤتمر صحافي اســتمر لأكثر من 40 دقيقة تحدث فيها حــول الملف الاقتصادي، 
وجدد إصراره على تطبيق نموذجه الاقتصادي الجديد القائم على خفض أسعار 
الفائــدة، وزيادة الإنتاج والصادرات والتشــغيل، معبراً عــن ثقته المطلقة بأن 

برنامجه ســينجح في خفض التضخم وتحقيق مكاسب مهمة للاقتصاد التركي. 
وتحدث اردوغان بلغة مليئة بالثقة كما لم يكن عليه طوال الأسابيع الماضية. 

لكن الأهم الذي تضمنه خطابه الإعلان أن الحكومة ستطلق أداة مالية جديدة 
تتيح تحقيق مســتوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء 
الأصول بالليرة، وهي الخطوة التي قلبت حســابات ســوق الصرف رأساً على 
عقب، ونجحــت في تمكن الليرة من الصعود لأكثر مــن 30 في المئة أمام الدولار 
الأمريكي بعدما تهافت مواطنون على بيع مدخراتهم من الدولار قبيل الانخفاض 

المتوقع في سعر الصرف وهو ما جرى بالفعل. 
وعقب انتهاء خطاب اردوغان، بدأ ســعر صرف الليرة التركية أمام العملات 

الأجنبية بالارتفاع بشكل سريع وكبير جداً بعد أشهر من الهبوط المتتالي.
 وبعدما وصل ســعر الليرة أمام الــدولار صباح الإثنن إلــى 18.4 في أدنى 
مســتوى تاريخي على الإطلاق، وصل في ســاعة متأخرة من مساء الإثنن إلى 

14.5، ما يعني استعادة الليرة قرابة 25 في المئة من قيمتها.
 ومع فتح الأســواق المالية وبورصة إسطنبول صباح الثلاثاء سجلت الليرة 
مزيداً مــن الارتفاع واقتربت من 12 ليرة للدولار الواحــد بارتفاع اجمالي قارب 

الـ33 في المئة، قبل أن تعود لمحيط 13.5 في تذبذب مستمر لأسعار الصرف. 
وحسب رئيس اتحاد البنوك التركية فإن المواطنون الأتراك باعوا قرابة مليار 
دولار مســاء الإثنن وهو ما ساهم في ارتفاع أســعار الليرة. ومع فتح الأسواق 

صباح الثلاثاء باع المواطنون ما لا يقل عن مليار دولار آخر.
وأظهرت فضائيات تركية اصطفاف عشــرات المواطنن أمــام البنوك ومركز 
الصرافــة من أجل بيع كميات مــن الدولار على أمل الحصول على ســعر صرف 
أفضل عقب الأجواء الإيجابية التي تركتها تطمينات اردوغان والتوقعات بمزيد 

من التحسن في سعر صرف الليرة أمام الدولار.
الخطوة التي أقدم عليها الرئيس التركي وصفها محللون بأنها »هجمة مرتدة 
نجحت في تســجيل هدف، لكن من الصعب التكهن ما إن كانت قادرة على حسم 

المباراة«.
 وكان هدفهــا وقف المضاربات علــى الليرة التركية وتطمــن المواطنن بأن 
الحكومــة قادرة على ومســتعدة لحماية قيمــة مدخراتهم أمــام قيمة العملات 
الأجنبية، وذلــك بعدما أدى تراجع الثقة بالليرة التركيــة إلى حالة من الارباك 
دفعت المواطنن للتخلص منها بكافة الطرق وبكميات هائلة وهو ما هوى بســعر 

صرفها لأرقام قياسية غير متوقعة على الإطلاق. 
وقال اردوغان »سنوفر بديلًا مالياً جديداً لمواطنينا الراغبن بتبديد مخاوفهم 
الناجمة عن ارتفاع أســعار الصرف.. مــن الآن فصاعدا لن تبقــى هناك حاجة 
لتحويل مواطنينــا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشــية ارتفاع 

أسعار الصرف«.
وأوضح أنه »في حال كانت أرباح المودعن في المصارف بالليرة أكبر من زيادة 
ســعر الصرف، فإنهم ســيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر 

الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن«.

نتائج غير مضمونة  

كما طمأن اردوغان المصدرين الذين يواجهون صعوبة في التســعير بســبب 
تقلبات أسعار الصرف بالقول »سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات 
رة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها  الُمصدِّ

بالليرة للشركات المعنية«. 
وحاول إرســال مزيد من الرســائل الإيجابية حول وضــع الاقتصاد التركي 
بالتذكيــر بوجود نحــو 5 آلاف طن من الذهب لدى المواطنن »تحت الوســائد« 
)يحتفظون بها في المنازل( تقدر قيمتها بـ 280 مليار دولار، لافتاً إلى أنه ســيتم 
تطوير أدوات جديدة لتشــجيع المواطنن على إدخــال مدخراتهم من الذهب في 

النظام المالي. 

وتقــوم الخطة الجديدة على فكــرة حماية مدخرات المواطنــن بالليرة أمام 
تقلبات أســعار الصرف. فعلى ســبيل المثال يمكن لمواطن إيــداع مبلغ بالليرة 
التركية، وباحتساب ســعر الصرف يوم الإيداع ســيحصل على نسبة الفائدة 
الأساسية المعتادة )14 في المئة حالياً( وفي حال ارتفاع قيمة الليرة أمام الدولار 
ســتكون الفائدة للمواطن، ولكن في حــال انخفاض قيمة الليــرة أمام الدولار 
بحلــول موعد انتهاء فترة الإيــداع فإن الحكومة تتعهد بدفــع الفارق للمواطن 
ليحافظ علــى قيمة نقوده بالليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وهو باختصار 
ما يجعل من الاســتثمار في الودائــع بالليرة التركية أكثــر جاذبية وربحاً من 

الاستثمار بالدولار. 
ويقول اقتصاديون مقربون من الحكومة أن هذه الخطة ســتكون ناجحة في 
اجتذاب المواطنن لادخار أموالهم بالليرة التي ستكسب من سعر الفائدة الكبير 
وســتحافظ على قيمتها أمام الدولار، متوقعن أن الحكومــة لن تكون مضطرة 
للدفــع للمواطنن لأن الليرة التركية ســوف تحافظ على قيمتهــا أمام الدولار، 
وربما ترتفع، طالما زاد اقبال المواطنن على الادخار بالليرة، وهو ما سيساهم في 
دعم استقرار الليرة التي يقول مختصون أن سعر الصرف العادل لها يتراوح بن 
11 إلى 12 ليرة للدولار، وأن ســعر الصرف السابق عند 7 كان وهمياً بسبب دعم 
الحكومة المستمر. أما الســعر الأخير عند 18 فيرون أنه كان بسبب حالة الارباك 

والخوف التي انتابت المواطنن والمستثمرين. 
في المقابل، اعتبر آخرون خطوة اردوغان الأخيرة بمثابة تراجع غير مباشــر 
عن سياســة خفض ســعر الفائدة و«رفع مبطن لأســعار الفائــدة« عبر التعهد 

للمواطنن بحماية مدخراتهم أمام قيمة الدولار الأمريكي.
 وحذروا من أن ما يجري هــو محاولة لتأجيل وترحيل الأزمة التي قد تنفجر 
بشــكل أكبر تدريجياً إذا اضطرت الحكومة لدفع أموال كبيرة للمواطنن، وهو ما 
ســيجبرها على طباعة كميات كبيرة من الليرة التركية ما ســيهوي بشكل أكبر 

بقيمتها ويرفع نسبة التضخم. 

تدهور قيمة الليرة التركية جذب متسوقين من الدول المجاورة براً لشراء سلع رخيصة
■ أدرنة )تركيا( - أ ف ب: تكشف الحافلات الآتية من بلغاريا، والمركونة 
بأعداد كبيرة في موقف ســوق أدرنــة قرب حدود تركيا، عــن حجم الأزمة 
النقدية التي يعاني منها هذا البلد مع انهيار ســعر الليرة في ظل السياســة 

النقدية التي أملاها الرئيس رجب طيب اردوغان.
فبعدمــا كانت المدينة في مــا مضى عاصمة للامبراطوريــة العثمانية بن 
القرنن الرابع عشر والخامس عشــر، باتت أدرنة بمساجدها العديدة سوقا 
عملاقة لــدول البلقان المجاورة وبلغاريا، وهي نفســها من أفقر دول الاتحاد 
الأوروبي. وبفضل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة، يتهافت المتسوقون عبر 
الحدود لشراء شــتى المنتجات، من الخضار والفاكهة إلى الملابس الداخلية 

الرديئة النوعية، بأسعر رخيصة فتتراكم البضائع في الحافلات.
وقالت المرشدة السياحية دانيالا ميرشيفا قبل الصعود في الحافلة عائدة 
إلى يامبول في بلغاريــا »الأمر مفيد لنا، لكن الوضع في غاية القســوة على 

الأتراك«.
وأوضحت المرأة المشارفة على الخمســن من العمر »كنا في الوضع نفسه 
قبل عشر سنوات أو 12 سنة«  في إشارة إلى الأزمة المالية العالمية العام 2008، 

مضيفة »كان الأمر صعبا جداً«.
وتدهورت قيمة الليرة التركية وتسارع تراجعها منذ الخريف مع هبوطها 
إلى مســتويات تاريخية بشكل شــبه يومي، على وقع السياسة الاقتصادية 
للرئيس اردوغان الذي يستمر في تأييد خفض أسعار الفائدة رغم التضخم، 

مخالفاً بذلك كل المبادئ الاقتصادية.
وتخطت نسبة التضخم في تشرين الثاني/نوفمبر 21% بالمقارنة مع الشهر 
نفســه من العام الماضي، وخسرت الليرة حوالي 45% من قيمتها بالمقارنة مع 

الدولار منذ مطلع العام.
ويواجه المواطن التركي ارتفاعاً كبيراً في أســعار الاســتهلاك، لكن هذا لا 
يمنع دانييلا ميرشــيفا من تكديس صفائح الزيت النباتي في حافلتها المكتظة 
بالمتســوقن البلغار بحثاً عن صفقــات مربحة. وتقول »هذا نصف الســعر 

بالمقارنة مع بلغاريا. السعر متدن جدا جدا بالنسبة لنا«.
غير أن هذا الوضع يثير إحباط التجار الأتراك. ويقول غولسن كايا واقفا 

خلف قمصان قطنية وملابس شتوية مكدسة على رفّه »إنه إذلال! انظروا ماذا 
فعل اردوغان بتركيا!«

وراهــن اردوغان على تدني ســعر الليرة لتشــجيع الصادرات وتحويل 
تركيا إلى مركز إمدادات مهم في السوق العالمية، على غرار الصن.

واستند كرئيس للوزراء ثم كرئيس للبلاد على قاعدة من الطبقة الشعبية 
لإبقاء حزبه الإسلامي المحافظ في السلطة منذ 2002.

واســتفاد من نمو اقتصــادي كبير في العقد الأول من عهــده ليفتح تركيا 
على المستثمرين الأجانب. غير أن المراقبن وخبراء الاقتصاد والدبلوماسين 

يرون اليوم أنه يصعب فهم موقف الرئيس.
وقال تينكو غاريف أحــد الزبائن البلغار »لــو كان الذين يحكمون تركيا 
يفعلون ما يتوجب عليهم أن يفعلوا، فســتعود الليرة إلى مستواها السابق 
بســرعة كبرى«  مضيفا »إنني متأسف حقا للأتراك لأنني أفهم ما تسببه هذه 

الأسعار، المتدنية لنا ولكن المرتفعة لهم، من معاناة«.
ويقول بولند ريس أوغلو، الذي يتولى إدارة سوق أدرنة الأشبه بحظيرة 
كبيرة منذ إقامتها قبل 15 عاماً في موقعها الحالي، أن عدد المتسوقن ارتفع من 

50 ألفا في الأسبوع إلى حوالي 150 ألفا منذ بدأت تظهر عواقب الأزمة.
ويضيف »تضاعف عــدد الزبائن الأجانب بأربع أو خمس مرات«  في حن 
تراجعــت عائدات التجــار إذ أن المبيعات الإضافية لا تكفــي للتعويض عن 

انهيار الليرة التركية.
وشــكا أحد التجار ويدعى أوتكــو بيرتميز بالقول »يرســل لنا مزودونا 
لوائح أســعار جديدة كل أسبوع«. وتابع »كل المواد الأولية تأتي من الخارج، 
من أوروبا والصن وإيطاليا« مشــيراً إلى أن »أسعار المنتجات تضاعفت منذ 

العام الماضي«.
ويؤكد ريس أوغلو أنه يرى التجار شــاخصن في هواتفهم الذكية لمتابعة 
تطور أســعار الصرف، ويقول »إننا مصابون بصدمة. لم يتوقّع أحد انهياراً 

كهذا في قيمة الليرة«.
ويبدو المتسوقون البلغار أنفسهم محرجن. وقالت إيليانا تودوروفا التي 
تشتري ملابس مع ابنتها »هذا ليس جيداً بالنسبة للناس الأتراك العادين«.

ارتفاع تحويلات المغتربين
المصريين 8.8% في 9 أشهر

مبيعات موريتانيا من الحديد الخام في العام الماضي بلغت 1.2 مليار دولار

1.2 مليار دولار تمويلات صندوق النقد للأردن منذ آذار 2020 
■ عمان - الأناضــول: قال »صندوق النقد الدولي« أن إجمالي مدفوعاته 
للأردن لدعــم تعافيه الاقتصادي بلــغ 1.2 مليار دولار منذ تفشــي جائحة 

كورونا في مارس/آذار 2020.
وذكر الصنــدوق في بيان خلال وقت متأخر من مســاء الاثنن أن المملكة 

تسير في الطريق الصحيح نحو التعافي.
وراجع الصندوق بالتعاون مع المؤسســات الماليــة والنقدية في الأردن 
أهداف البرنامج لعام 2022، للســماح بحيٍز ماليٍ كافٍ لترســيخ الانتعاش، 

ودعم الاستثمار، وحماية الوظائف.
وســيؤدي اســتكمال المراجعة إلى إتاحة ما يعادل 240.17 مليون وحدة 

حقوق سحب خاصة )335.2 مليون دولار( على الفور.
وبذلك، يصل إجمالي مدفوعات »صندوق النقد الدولي« للأردن منذ بداية 
2020 إلى ما يعادل 881.68 مليون وحدة حقوق ســحب خاصة )1.230 مليار 
دولار(. وفي مارس/آذار 2020، وافق الصنــدوق على ترتيب برنامج تعافٍ 
اقتصادي للأردن يمتد لأربع سنوات، بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق 

سحب خاصة )حوالي 1.293 مليار دولار(.

وزاد الأردن، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، حجم البرنامج مع الصندوق 
إلى 1070.47 من حقوق السحب الخاصة )1.494 مليار دولار(.

وحسب بيان الصندوق، فإنه »رغم الظروف الصعبة، ساعدت السياسات 
الســليمة في الحفاظ على اســتقرار الاقتصاد الكلي، واستمر زخم الإصلاح 
الهيكلي.. وســاعدت حملــة التطعيم في دعــم إعادة الانفتــاح التدريجي 

للاقتصاد«.
وعلى المدى القريب تتمثل إحدى الأولويات الرئيســة للأردن في ترسيخ 
الانتعاش الذي ما يزال ناشــئا، ووقف معدلات البطالــة المرتفعة، وحماية 

الفئات الأكثر ضعفًا؛ حسب الصندوق.
وقال الصندوق »ســيكون اســتمرار دعــم المانحن أمراً بالــغ الأهمية، 
للمســاعدة في تلبية احتياجات التمويل الخارجــي للأردن، وتحمل العبء 

غير المتناسب الذي يتحمله في استضافة اللاجئن«.
واعتبر موقف السياسة النقدية مناســبا للأردن في الوقت الحالي وقال 
»يجب أن يظل مرنــاً وقائماً علــى البيانات، مع مواصلة دعــم ربط العملة 

الوطنية )الدينار( بالدولار«.

تونس عاجزة عن سداد
ثمن واردات شحنات حبوب

■ تونس - رويترز: قال مســؤول نقابي أمس الأول أن تونس عاجزة 
عن ســداد ثمن واردات شحنات حبوب بســبب عدم قدرة ديوان الحبوب 

على تخليص هذه الموارد الأساسية المستوردة.
وقــال أمين عــام النقابة الأساســية لديــوان الحبوب، عــادل مرزوق، 
لوكالــة »تونس افريقيا« للأنباء »تمكث حاليــا أربع بواخر أجنبية محمّلة 
بالقمح والشــعير والفارينة المســتوردة في عرض البحر دون التمكّن من 
الدخــول إلى مينــاء صفاقــس التجاري وتفريغ شــحناتها بســبب عدم 
قدرة ديــوان الحبوب على خلاص )ســداد ثمــن( هذه المواد الأساســية 
المســتوردة، وهــو ما ينجــر عنه خطايا تأخيــر بالعملة الصعبــة لكل يوم 

تأخير عن كل باخرة«.
وأضاف »بقاء هذه البواخر في المنطقة المكشــوفة في مســتوى عرض 
ســواحل قرقنة يعود على التوالــي إلى تواريخ 23 و25 نوفمبر/تشــرين 
ثانــي الماضي و16 و18 ديســمبر/كانون الأول الجاري، وهو ما يزيد من 
تفاقــم الصعوبات المالية للديوان ويهــدّد بتقلّص المخزون الاحتياطي من 

الحبوب بشكل تدريجي«.
ووصف الوضع بأنه »غير المسبوق ومنذر بالخراب ليس فقط بالنسبة 
لديوان الحبوب كمؤسسة وطنية ولكن بالنسبة للدولة والمواطن«  مشيراً 
إلى أن الظاهرة مســتفحلة ومنتشــرة في عديد الموانــئ التجارية بكل من 

تونس )حلق الوادي( وقابس وبنزرت.

البنك الافريقي للتنمية
يقرض تونس 104 ملايين يورو 

لتحديث البُنية التحتية للطرق
■ تونس - الاناضول: أعلن »البنك الافريقي للتنمية« أمس الثلاثاء  منح 
تونس قرضاً بقيمة 104 ملاين يورو )117.5 مليون دولار( لتنفيذ مرحلة من 

برنامج تحديث البُنية التحتية للطرق.
وقال في بيان أن مجلس إدارته وافق على القرض خلال اجتماعه الجمعة 

الماضية في أبيدجان، دون تحديد نسبة الفائدة أو فترة السماح.
ووفقا للبيان، يهــدف برنامج تحديث البُنية التحتية للطرقات إلى تعزيز 
منظومة النقل مما يجعلها ناجحة ومستدامة، وإعادة تأهيل وتدعيم ما يزيد 

عن 230 كيلومترا من الطرقات في ولايات محلية.
وقــال محمد العزيزي، مدير عام منطقة شــمال افريقيا في البنك »بحلول 
2026، سيساعد المشــروع الجديد على إدماج المناطق بشكل أفضل، من خلال 

تحسن الوصول إلى شبكة الطرقات لفائدة 700 ألف مستخدم«.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي ارتفعت المحفظة النشطة لمجموعة 
»البنك الافريقي للتنمية في تونس« إلى 1.8 مليار يورو )2.070 مليار دولار( 
في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعيــة والمياه والفلاحة والطاقة والنقل 

والصناعة والقطاع الرقمي والمالي.
وتعاني تونس من تحديات مالية ناجمة عن عجز ميزانية البلاد، ما دفعها 

إلى الاقتراض في أكثر من مناسبة خلال العام الجاري.

■ القاهــرة - وكالات الأنبــاء: أظهرت بيانات 
البنك المركزي المصري ارتفــاع تحويلات المصرين 
العاملــن في الخارج خلال فترة التســعة أشــهر 
الأولى من 2021 بنســبة 8.8 في المئــة أو 1.9 مليار 
دولار، وســط التعافــي الاقتصادي مــن تداعيات 

جائحة كورونا.
وقــال البنك المركزي في بيــان أمس الثلاثاء أن 
تحويلات المصـــرين العاملن بالخارج سجلت 24 

مليار دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر/
أيلول الماضي، من 22.1 مليار دولار بالفترة المماثلة 
من 2020. وحســب البيانات، انخفضت تحويلات 
المصريــن العاملن في الخارج في ســبتمبر/أيلول 
بنســبة 3 في المئة على أســاس ســنوي، إلى 2.62 
مليــار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال الشــهر 

المناظر من العام السابق.
وشكلت تحويلات المصرين العاملن في الخارج 

مســاندة قوية للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير/
كانون الثاني 2011.

الحكومة  أدوات  إحــدى  التحويلات  هذه  وتعد 
لتلبيــة  الأجنبيــة  الســيولة  لتوفيــر  المصريــة 
احتياجات الســوق وســط تأثر قطاع الســياحة 
بســبب تداعيات الجائحة. وتعد مصر إحدى أبرز 
الدول المستقبلة لتحويلات العمالة العالمية، حسب 

بيانات البنك الدولي.

■ نواكشــوط - د ب أ: أعلــن وزيــر النفط 
والطاقــة والمعادن الموريتاني، عبد الســلام ولد 
محمد صالح، أن قيمــة مبيعات بلاده من الحديد 
الخام إلى العالــم بلغت مليــاراً ومائتي مليون 

دولار في عام 2020.
وقال فــي خطاب ألقاه أمــس الاول في مدينة 
نواكشوط  الموريتانية  العاصمة  شــمال  الشامي 
أن الشــركة الوطنية للصناعة والمناجم »سنيم« 
تجاوزت »النفق المظلم الذي كانت تســير نحوه« 

وحققت مبيعات بلغت 1.2 مليار دولار سنة 2020. 
تدشــن  خلال  الطاقة  وزير  تصريحــات  جاءت 
المشروع المندمج للتعدين الأهلي وشبه الصناعي 
الموريتاني  الرئيس  الشــامي بحضور  في مدينة 

محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف صالح أن الشــركة الوطنية للصناعة 
والمناجم ساهمت ســنة 2020 بنسبة 48 في المئة 
من الصــادرات الوطنية للخارج و10 في المئة من 

إيرادات الميزانية العامة للدولة.

وأشار صالح إلى أن قطاع المعادن ساهم بشكل 
كبير في امتصــاص الصدمة التي تســببت فيها 
جائحة كوفيد19- للاقتصاد، مضيفاً أن التنقيب 
التقليدي عن الذهب وفر 780 مليون دولار ســنة 
2020، وآلاف فــرص العمل. وتمتــاز موريتانيا 

بمناجم غنية بالحديد شمال البلاد. 
الموريتاني بســبب تهاوي  الاقتصاد  قد عانى 
أســعار الحديد عالمياً. وتبيــع موريتانيا الحديد 

الخام بالأساس للصن وفرنسا وألمانيا وكندا.

اتفاقية »كهرباء لإسرائيل مقابل الماء«
أبرز الأحداث الاقتصادية في الأردن هذا العام

متسوقون بلغار أمام مدخل بازار في مدينة أدرنة التركية الحدودية
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■ باريس - أ ف ب: يتطلع باريس سان جيرمان 
متصدر الدوري الفرنســي الى انهاء العام بأفضل 
طريقة عندمــا يحل ضيفًا على لوريان المتعثر ضمن 
المرحلة الـ19 الاخيرة مــن الذهاب، من دون هدّافه 

كيليان مبابي الموقوف.
وكان مبابي في قمة مســتوياته خــال الفترة 
الاخيرة بعدما ســجّل أربعة أهداف فــي مباراتين 
في آخر ثاث مباريات. وقال جان أنتوني مســاعد 
مدرب فريق فينيي-أولنوي من الدرجة الخامســة 
الذي هزمه ســان جيرمان 3-صفر في كأس فرنسا 
الاحــد: "رأينا أنه من بين أفضل خمســة لاعبين في 
العالم". لكنّ مبابي لن يتسنى له مواصلة عروضه 
النارية قبل نهاية العام، بل ذهب في إجازة مبكرة، 
بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ما 
حرمه من خوض لقاء اليوم. وسيكون على المدرب 
الارجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو التعامل ايضا مع 
غياب لاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي الغائب 
للسبب نفسه. واعترف بوتشيتينو أنّ "مبابي لاعب 
مهم للغاية"، الامر الذي يتطلب منه مراجعة اسلوبه 
الهجومي بالكامل في ظل غياب "النفاثة" الفرنسية. 
ويتصدر سان جيرمان بفارق مريح هو 12 نقطة عن 
مارســيليا الثاني أقرب المنافسين له حتى اللحظة، 
بينما يحتل لوريان المركز الـ19 قبل الأخير، برصيد 
15 نقطة، لكن بفارق نقطة واحدة عن منطقة الامان.
وفي ظــل غياب مبابي صاحب العشــرة اهداف 
هذا الموسم في "ليغ1"، سيبحث المدرب الأرجنتيني 
عن حلول بديلة، ففي المبــاراة الوحيدة التي غاب 
عنها مبابي في الدوري الفرنسي بسبب المرض هذا 
الموســم والتي انتهت بالفوز على ليل 2-1، اضطر 
بوتشيتينو لإشــراك مواطنه ليونيل ميسي كقلب 
هجوم، مؤازرا على الجناحين من نيمار على الجهة 
اليسرى وأنخيل دي ماريا على الجهة اليمنى. وكان 
من الممكــن أن ينجح هذا الحــل بمواجهة لوريان، 
إلا أنّ النجــم البرازيلــي يغيب منذ فترة بســبب 
الإصابة. لذلك، يشــكّل غيابه فرصة للمهاجم الآخر 

ماورو إيكاردي كي يحلّ بدياً، الا ان ذلك ســيجبر 
بوتشــيتينو على وضع ميســي في مركز الجناح. 
ويبقى الهاجــس الاكبر أمام بوتشــيتينو اندماج 
ميسي بشكل فعّال في تركيبة الفريق، بعدما سجّل 
هدفا واحــدا في عشــر مباريات بالــدوري، قبيل 
انطاق المرحلة الأهم من الموسم، لاسيما على جبهة 
دوري الأبطال حيث يواجــه الفريق اختبارا دقيقا 
امام ريال مدريد. كما انّ بوتشــيتينو لم يتســن له 
اشراك التشــكيلة نفسها في مباراتين متتاليتين قط 

بسبب الغيابات العديدة عن الفريق.
ودافــع المديــر الرياضي للنــادي ليوناردو عن 
ســؤال حول أداء "البرغوث": "ميسي لا جدال فيه. 
إذا بدأت الجدل حول ميســي، فأنــت لا تعرف أي 
شــيء عن كرة القدم". وتابع: "إذا نظرت إلى أرقام 
ميسي، فإن الشــهور الستة الأولى له كانت مذهلة. 
شــارك هو ومبابي في جميع أهداف النادي تقريبا. 
مع ميســي، بالتأكيد نحن أكثر قدرة على المنافسة. 
يمكنه أن يحســم في كل مباراة". وسيكون ميسي 
الــذي غاب عن المبــاراة الاخيرة في كأس فرنســا 
للراحة، تحت الاختبار للمــرة الاولى بدون وجود 
نيمار أو مبابي اللذين شــكّل معهما الثاثي الخطير 
"أم أن أم". لكنه سيتسلح بمعرفته الكبيرة بالثنائي 
إيــكاردي ودي ماريا، لكنّ الأخيريــن عرفا ايضاً، 
تمامــا كحال ميســي، موســما متفاوتــا. ويعيش 
إيكاردي ندرة في الاهــداف، حيث بقي صائما عن 
التهديف طوال ثاثة شهور الى أن سجّل الاحد لكن 
بمواجهة فريق من الدرجة الخامســة. ويمرّ الاعب 
الارجنتيني بفترة عصيبة نتيجة مشاكل شخصية 
أضيف اليها في الايام الماضية قضية فساد وغسيل 
أموال قد تدخلــه في نفق قضائي. وأثار هذا الموقف 
شــائعات حول رحيله هذا الشــتاء، حيث أشارت 
الصحافــة إلى اهتمام أنديــة إيطالية بضمّه. وقال 
بوتشــيتينو الذي يأمل بأن يرى مواطنه يستعيد 
تألقه في المبــاراة المقبلة: "إنه ينتظر فرصة اللعب، 

مثل كل الاعبين الذين لديهم وقت لعب منخفض".

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يعوّل على ميسي أمام لوريان اليوم في غياب مبابي

ميسي)يسار( يشارك اليوم مع سان جيرمان في ظل غياب زميله مبابي  

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن نادي مانشســتر 
يونايتد الإنكليزي لكرة القدم أمس إعادة افتتاح 
مركــزه التدريبي الذي كان مغلقــا وقائيا لوقف 
سلسلة من حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" 

في صفوفه الأسبوع الماضي.
وقال النادي في بيان: "بدأ لاعبو مانشســتر 
يونايتد بالعودة إلى التدريبات عبر مراحل )في 
وسط( كارينغتون )مركز التدريبات(". وأضاف: 
"توقفت أنشــطة الفريق الأول في المركز الأسبوع 

الماضي بسبب سلســلة حالات كوفيد-19 داخل 
النادي، لكنها استؤنفت صباح الثاثاء". 

الممتاز  الــدوري الانكليــزي  لــت رابطة  وأجَّ
مباراتــين لمانشســتر يونايتــد ضــد مضيفــه 
الســابعة عشرة وضيفه  المرحلة  برينتفورد في 
برايتون في المرحلة الثامنة عشــرة التي شهدت 
تأجيل ســت مباريات من أصل عشــر لأســباب 

صحية. 
وتابع النــادي: "مع بداية هــذه العودة إلى 

طبيعتها، ســيكون لدى المدرب رالــف رانغنيك 
وفريقه الوقت للإســتعداد للمبــاراة المقبلة ضد 
الرابطة  نيوكاســل في الدوري الاثنين". وكانت 
قررت الإثنين مواصلة برنامج مبارياتها بشــكل 
طبيعي، على الرغم من مواجهة العديد من الفرق 
لارتفاع في الاختبارات الإيجابية. وقالت الرابطة 
التي أجلت عشر مباريات على مدى الأيام الثاثة 
الماضية: "نيتنا بشكل جماعي الحفاظ على جدول 

المباريات الحالية عندما يكون ذلك آمنا".

مانشستر يونايتد يعيد فتح مركز تدريباته بعد غلقه بسبب الوباء

الدوري الانكليزي

الأندية ترفض التأجيل المؤقت رغم فوضى تفشي كورونا
■ لنــدن - أ ف ب: أكّــدت رابطــة الــدوري 
الإنكليزي اجماع الأندية على عدم إيقاف الموسم 
مؤقتاً، رغم تفشــي حالات كورونــا في صفوفها 
بكثــرة في الأيــام الأخيرة، مــا أدى إلى تاجيل 

مباريات عدة.
وقالت الرابطة: "في الوقــت الذي تعاني فيه 
بعــض الأندية من حــالات كوفيــد-19 مرتفعة 
وتواجه تحديات عدة، فان رغبة رابطة الدوري 
عندما  المباريات  برنامج  باستمرار  هي  الجماعية 
تكون آمنة". وأقيمت نهاية الأسبوع الماضي أربع 
مباريات من أصل عشر في البريميرليغ، في وقت 
تعاني بريطانيا من تفشــي متحوّرة أوميكرون. 
واجتمعت الاندية التــي تلعب في دوري النخبة 
وكان الابرز على جــدول أعمالها إمكانية تأجيل 
المرحلة التــي تبدأ في 26 الحالي وتســتمر على 
مدى ثاثــة أيــام، لتخفيف الضغوطــات، لكن 
معظم هذه الاندية وافق على اســتمرار الجدول 
الأصلي بــدون أي تعديل. وارتــأت الرابطة في 
هذا الصدد، انــه في حال توفر أي نــاد على 13 
لاعباً متاحاً بالاضافة الى حارس مرمى، يستطيع 
خوض مبارياته. وفــي المقابــل، تّم اتخاذ قرار 
بعدم خوض مباريات معادة في الدورين الثالث 
والرابع مــن كأس انكلتــرا في حــال التعادل، 
في حين يســتمر النقاش حــول امكانية خوض 
مباراتي الدور نصف النهائي من مســابقة كأس 
الرابطة من مباراة واحدة وليس بطريقة الذهاب 

والاياب كما هي العادة.
وأصدرت الرابطة بيانــا بعد الاجتماع أعلنت 
فيه عن 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
في الأندية خال الأسبوع الماضي مقابل 42 حالة 
الثاني.  ديســمبر/كانون   12-6 مــن  الفترة  في 
وأضافــت: "ســامة الجميــع أولويــة ورابطة 
الــدوري تتخــذ كل الإجــراءات الاحترازية في 
كورونا  بفيروس  الإصابــة  حالات  ارتفاع  ضوء 
في الباد". واقيمت أربع من عشــر مباريات فقط 
هذا الأســبوع بعدما أبلغت بعض الأندية رابطة 
الدوري بعدم قدرتها على اللعب بتشكيلة كاملة. 
وتؤجل الرابطــة مباريات للأندية التي تملك أقل 
من 14 لاعبا وتــدرس كل طلب على حدة. وقالت 
رابطة الــدوري الممتاز: "في الوقــت الذي ندرك 
فيه أن عددا من الأندية تعاني من تفشي فيروس 
كورونا والتحديــات فالرابطة تنوي المضي قدما 
في جدول المباريات الحالي عندما تكون الأوضاع 

آمنة. ناقشــنا عدة أمور في اجتمــاع اليوم منها 
تأقلــم رابطــة الــدوري الممتاز مــع التأجيات 
للتعامــل مع تأثير ســالة أوميكــرون. الرابطة 
أكدت للأنديتهــا أن 92% من الاعبين والعاملين 
في الفرق تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين أو ثاث 

من تطعيم فيروس كورونا".
وقال الاتحــاد الإنكليزي لكــرة القدم إنه تم 
الثالث  الدوريــن  إلغاء مباريــات الإعــادة في 
أجل  من  الإنجليــزي  الاتحــاد  بــكأس  والرابع 
التعامل مع الجدول المزدحــم. وأضاف الاتحاد: 
"المواجهات في الدورين الثالث والرابع ستنتهي 
في اليوم ذاته مع الوصــول إلى الوقت الإضافي 
أو ركات الترجيح عنــد الحاجة". وقالت رابطة 
الدرجات الأدنى التي تنظم كأس الأندية المحترفة 
إن مباريات البطولة ســتقام بدون تغيير. ويقام 
الدور قبــل النهائي من مواجهتــي ذهاب وإياب 
في يناير فيما تقــام مباريات دور الثمانية، الذي 

يشهد وجود سبعة أندية من الدوري الممتاز، هذا 
الأســبوع. وأضافت الرابطة: "فــي الوقت الذي 
ندرك فيــه إمكانية التأجيل في المســتقبل عندما 
نتعرف على الحالات المصابــة بفيروس كورونا 
فهناك حالة من التفــاؤل بإمكانية تقليل الضرر 
بعد تطبيــق الدرجة القصوى مــن البروتوكول 
التطعيم".  وزيادة  يوميا  الاعبين  على  والكشف 
وقال تريفور بيرتش الرئيس التنفيذي للرابطة: 
"ســنواصل العمــل مــع الأنديــة والســلطات 
والــوكالات الأخــرى لمراقبــة نســبة الإصابة 
بالعدوى والاستعداد للتعامل مع ذلك. في الوقت 
الحالي نرى أنه يمكننــا مواصلة إقامة المباريات 
بأمان وسامة في مع امتاك الأندية العدد الكافي 
من الأشخاص غير المصابين للعمل داخل وخارج 
الماعب". وكانت رابطــة الدرجات الأدنى قررت 
تأجيل 19 مباراة الأســبوع الماضي بسبب تفشي 

فيروس كورونا.

فودن نجم السيتي يتقيد بشروط التعامل مع الوباء عند دخوله استاد المباراة 

الدوري الاسباني

أنشيلوتي في ورطة قبل مواجهة بلباو بسبب كوفيد
■ مدريد – رويترز: قال كارلو أنشــيلوتي 
مدرب ريال مدريد إنــه يعاني لاختيار أفضل 
طريقة لعب ممكنة لاستيعاب الاعبين المتاحين 
لديه قبل مواجهــة مضيفه أتلتيك بلباو اليوم 

الأربعاء في خضم تفشي كوفيد-19.
وأصيب لوكا مودريتش ورودريغو وماركو 
وأندريه  ومارسيلو  بيل  وغاريث  أسينســيو 
الماضي  الأســبوع  بالفيروس  جميعــا  لونين 
وكان إيســكو أحدث حالة إصابة مؤكدة يوم 
الاثنين. ولن يكون بوســع أنشــيلوتي أيضا 
البارزين  الاعبــين  من  اثنــين  على  الاعتماد 
في مباراة أتلتيــك بلباو وهمــا المدافع داني 
كاسيميرو  الوســط  ولاعب  المصاب  كاربخال 
للإيقاف. وقالِ أنشــيلوتي في مؤتمر صحفي 
أمــس الثاثــاء: "نفتقد الكثير مــن الاعبين 
وربما نضطر إلــى تغيير طريقــة اللعب... لا 
أدري... أفكر في الأمر. الطريقة التي نلعب بها 
المباريات  حاليا )4-3-3( ساعدتنا كثيرا في 
الأخيــرة لكننا ســنلعب بدون جنــاح أيمن 
وهذا هو الشــيء الوحيد الذي قد يضطرني 
لتغيير الخطة إلى 4-4-2. ســأنتظر لتقييم 
الأمــور الليلة". وتوقفت سلســلة انتصارات 
ريال مدريد، التي اســتمرت عشر مباريات في 
جميع المســابقات، بتعادل محبــط مع ضيفه 
قادش المتعثــر بدون أهداف يوم الأحد. ورغم 
هذا التعثر مــا زال ريال مدريد في وضع مريح 
علــى القمة بفارق ســت نقاط عن إشــبيلية 
صاحب المركز الثاني الذي لديه مباراة مؤجلة 

ويستضيف برشلونة المتعثر في مباراة أقيمت 
في وقت متأخر أمس.

معنوية  دفعــة  على  مدريد  ريــال  وحصل 
إيدين  البلجيكــي  الوســط  بظهــور لاعــب 
هــازارد بحالة طيبة يوم الأحد في أول مباراة 
يخوضها أساسيا منذ ســبتمبر/ أيلول. وقال 
أنشــيلوتي: "يتدرب هازارد جيدا منذ شــهر 
واســتعاد قوته وإيقاعه. أعتقد أنه لن يعاني 
من أي مشاكل بدنية أخرى إذا استعنت به غدا 

الأربعاء. الاعب في حالة جيدة".
وقال الإيطالي أنشيلوتي، إن صانع ألعاب 
الفريق إيســكو ســيئ الحظ حيث ســيغيب 
عن صفوف الفريق في مبــاراة أتلتيك بلباو. 
وشارك إيســكو، الذي أنضم لريال مدريد في 
عــام 2013 خال الولاية الأولى لأنشــيلوتي 
كمدرب للفريق، في ســبع مباريات فقط تحت 
إدارة المــدرب الإيطالــي في الموســم الحالي 
بإجمالي 176 دقيقــة. وذكرت تقارير صحفية 
أن إيســكو تعرض للإصابة بفيروس كورونا 
المســتجد، ليغيــب بذلك عن مبــاراة الفريق 
الأخيرة في عــام 2021 اليــوم الأربعاء أمام 

أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني.
 ورغم عــدم تأكيد أنشــيلوتي صحة تلك 
التقارير، إلا أنه أكد عدم مشاركة الاعب أمام 
بلباو، ورغم ذلك فإنه أعرب عن اعتقاده بأن 
فرص عودة الاعب الدولي الإســباني لحجز 
مكان في التشكيل الأساســي للفريق لم تنته 
بعد. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "الأمر 

معقد لوصــف ما حدث بالضبــط". وأضاف: 
"لم يحصل أبدا على فرصــة إظهار إمكانياته 
العاليــة، لأن الفريق بدأ يلعب بشــكل أفضل 
في الوقت الــذي لم يتواجد فيه إيســكو بين 
صفوفه، لذلــك كان من الصعــب العودة إلى 

الفريق". 
وعانى إيســكو، الــذي كان واحدا من أهم 
الاعبين في صفوف ريال مدريد، من مشــاكل 
في اللياقــة البدنية في المواســم الأخيرة كما 
أنه لم يكن ضمن الخيارات المفضلة للفرنسي 
للفريق.  الســابق  المدرب  الدين زيــدان  زين 
وقال المدرب الإيطالي: "ناتشــو هو لاعب آخر 
في نفــس الموقف وكذلك فيدريكــو فالفيردي 
لم  وإدواردو كامافينغــا ومارســيلو، هؤلاء 
يشاركوا في الكثير من المباريات لأن الاعبين 

المتواجدين حاليا يلعبون بشكل رائع". 
وأضــاف: "لم يكــن لديهم فرصــة لإظهار 
إمكانياتهــم الحقيقيــة، لكن إيســكو و باقي 
الاعبــين الذيــن ذكرتهــم ســعداء، وهــم 
يتعاملون مع الأمر بطريقة احترافية ولا يوجد 
أي مشكلة، لســت غاضبا من أي لاعب منهم". 
وتابع: "لقــد تقبلوا أن الفريق يلعب بشــكل 
والعمل  التدرب  يواصلــون  وهم  للغاية  جيد 

بجد وينتظرون فرصتهم". 
وأوضــح المــدرب الإيطالي: "فــي الوقت 
الحالي، للأســف إيسكو غير متاح للمشاركة، 
لأنــه كان بإمكانــه المشــاركة فــي مبــاراة 

الأربعاء".

الدوري الإيطالي

حالات الإصابة بالوباء في صفوف ساليرنيتانا تهدد مباراته مع اودينيزي
■ رومــا - أ ف ب: أعلن ســاليرنيتانا صاحب المركز الأخير 
في الدوري الإيطالي لكــرة القدم أمس الثاثاء أن الســلطات 
الصحيــة "أوقفت" نشــاط الفريــق بعد ظهور حــالات إصابة 
بـ"كوفيــد-19" في النادي، وبالتالي لــم يغادر كما هو مخطط 
له إلى مدينة أوديني لمواجهة فريقها المحلي أودينيزي مساءً في 

افتتاح المرحلة التاسعة عشرة.
وأكــد النادي في بيان أنــه "نتيجة للحــالات الإيجابية في 
المجموعة، أخذ النادي علما بأحكام الســلطات الصحية المحلية 
في ســاليرنو التــي طالبت بوقف نشــاط الفريــق ومنعه من 
المشاركة في الأحداث الرياضية". وتم إباغ رابطة الدوري بقرار 
الســلطات الصحية لكنها لم تتخذ حتى الآن تأجيل المباراة ضد 
أودينيزي والمقــررة في تمام الســاعة 18:30 بالتوقيت المحلي 
)17:30 ت غ(. وفــي حال تم ذلك ســتكون المبــاراة الأولى في 
الموســم التي يتم تأجيلها بســبب كورونا في إيطاليا. وظهرت 
حالات "كوفيد-19" في صفوف ساليرنيتانا الوافد حديثا على 

دوري الاضواء في وقت يجب على الاتحاد أن يقرر فيه استبعادا 
محتمــا للفريق من الدوري لعدم بيع النــادي كما كان مطلوبا 
في بداية الموســم لوضع حد لملكية مزدوجــة لكاوديو لوتيتو 
الشــريك في ملكية ساليرنيتانا وفي الوقت نفسه رئيسا لنادي 
لاتســيو. وتحظر اللوائح أن يمتلك الشخص نفسه ناديين من 
نفس الدرجة. وفــي أوائل تموز/يوليو، أعطى الاتحاد الإيطالي 
للعبة الضوء الأخضر لانضمام ساليرنيتانا الى دوري الدرجة 
الأولى الذي صعد إليه لأول مرة منذ موســم 1998-1999، لكنه 
أعطاه مهلة ستة شهور لامتثال الى اللوائح التي تحظر وجود 

ناديين في نفس الدرجة مملوكين من نفس الشخص.
وحذر رئيس الاتحاد الإيطالــي غابرييلي غرافينا في حينها 
بأنّه "سيتم اســتبعاده من دوري الدرجة الأولى الإيطالي" في 
حال لم يتمكن النادي من تلبية هذا الشــرط فــي نهاية 2021. 
وسيكون بيع ساليرنيتانا ومستقبله على جدول أعمال مجلس 
إدارة الاتحاد الإيطالي. وطالب المديرون المستقلون الذين عُينوا 

في حزيران/يونيو لتنظيم بيع النادي بحلول 31 كانون الأول/
ديســمبر، بتحديد موعد نهائي جديد لعملية البيع بعدما أقرّوا 
رسمياً بعدم وجود عروض مناســبة لإكمال عملية بيع النادي. 
وأكد المديرون المســتقلون الاســبوع الماضي أنــه "حتى الآن، 
جميع العروض التي تم اســتامها لشراء ســاليرنيتانا ليست 
مقبولة... إما بسبب عدم وجود بعض الشروط )شكل العرض، 
عدالة الســعر، وثائق للتحقق من استقالية مقدم العرض(، أو 
لأن من تقــدم بالعرض لم يثبت وجــود المتطلبات الاقتصادية 
الازمة لتنفيذ العملية". وطالبوا بمهلة جديدة للسماح للنادي 
الذي يقبع حالياً فــي ذيل ترتيب الدوري رغم تعاقده مع النجم 
الفرنســي المخضرم فرانك ريبيــري، بإنهاء الموســم الحالي، 
مؤكدون أنهم مســتعدون "لضمان استمرارية تفويضهم" حتى 
انتقال ملكية النادي. ويخوض ساليرنيتانا موسمه الثالث فقط 
في الدرجة الأولى بعدما أنهى منافسات الدرجة الثانية الموسم 

الماضي في المركز الثالث.

■ روما – رويترز: دعــا فيورنتينا رابطة دوري 
الدرجة الأولــى الإيطالي لكرة القدم لتطبيق قواعد 
مالية أكثر شفافية لضمان المنافسة العادلة مطالبا 
بالكشــف العلني عن الوضــع المالي لكل فريق قبل 

فترة انتقالات يناير/ كانون الثاني.
وطالــب النــادي فــي بيان أمــس الثلاثــاء كل 
فريــق بالكشــف عــن حجــم الســيولة لديــه قبل 
فتــح باب الانتقــالات في منتصف الموســم. وقال 
البيــان: "أشــار فيورنتينــا في عدة مناســبات إلى 
الوضــع الاقتصادي والمالي الخطير الذي تعيشــه 
كــرة القــدم الإيطالية حاليــا والحاجة إلــى قواعد 
واضحة تطبق على الجميــع". ودعا فيورنتينا إلى 
الكشف عن حجم الســيولة وهو مقياس يستخدم 

لتحديد مــدى قدرة النــادي على ســداد التزامات 
الديون الحالية، مؤكدا أن أرقامه الخاصة للعامين 
الماضيــين كانــت متوافقــة مــع قواعــد الــدوري. 
وأضــاف البيان: "مع اقتراب فتــرة انتقالات يناير 
ســيكون من المفيد توضيح حجم الســيولة لجميع 
الأنديــة لتحديــد كيفيــة عمــل الأنديــة في ســوق 
الانتقــالات وفقــا للقواعــد المعمول بها. ســيكون 
مــن المفيد أيضــا معرفة إذا كانــت رواتب اللاعبين 
والعاملين فــي النادي يتم دفعهــا بانتظام وكذلك 
الالتزامــات الضريبيــة والضمــان الاجتماعي كما 
فعل فيورنتينا دائما". ويستمتع فيورنتينا بموسم 
جيد ويحتل المركز الســادس متأخرا بســت نقاط 

عن المربع الذهبي.

فيورنتينا يدعو الى قواعد مالية
 أكثر شفافية لضمان المنافسة العادلة

مدرب ريال مدريد أنشيلوتي يفكر في كيفية معالجة الغيابات في صفوف فريقه
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الكأس السوبر الافريقية

غوارديولا يراقب عن كثب سلوك لاعبي الأهلي المصري يسعى الى تأكيد السطوة والرجاء المغربي يأمل في لقب ثالث اليوم
السيتي خارج الملعب

■ مانشســتر – رويترز: قال بيب غوارديولا 
مدرب مانشســتر سيتي إنه ســيراقب عن كثب 
ســلوك لاعبيه خلال فترة أعيــاد الميلاد، وحذر 
أي لاعب غيــر ملتزم خارج الملعب بالاســتبعاد 
من تشــكيلة متصدر الدوري الإنكليزي. وشارك 
جــاك غريليــش وفل فــودن في فوز الســيتي 
الساحق 7-صفر على ليدز الأسبوع الماضي، قبل 
جلوسهما على مقاعد البدلاء بدون مشاركة خلال 
الانتصار 4-صفر على نيوكاســل هذا الأسبوع، 
بينمــا قــال غوارديــولا إن قرار اســتبعادهما 
لا يتعلــق بمنحهمــا راحــة. ونشــرت صحيفة 
"تليغراف" صــورة لثنائي منتخب إنكلترا خلال 
قضاء ســهرة بعد الفوز الكبيــر على ليدز. وقال 
التناوب.  بسياســة  يتعلق  لا  "الأمر  غوارديولا: 
لقد اخترت هذه التشــكيلة لأنها تستحق اللعب 
وليس اللاعبين الآخرين". وأضاف: "خلال فترة 
عيد الميلاد سينصب تركيزي كثيرا على السلوك 
داخل الملعب وخارجه، وعندما لا يكون السلوك 
جيــدا خارج الملعــب، لن يكون بوســع اللاعب 

المشاركة". 

يوفنتوس يستعيد خدمات ديبالا وكييزا 
بعد فترة التوقف الشتوية

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن مــدرب يوفنتوس 
فريقــه  أن  أليغــري  ماســيميليانو  الإيطالــي 
ديبالا  باولو  المصابين  نجميه  خدمات  سيستعيد 
وفيديريكــو كييزا بعد فترة التوقف الشــتوية، 
التاســعة  المرحلة  في  كالياري  مواجهة  عشــية 
عشــرة للدوري. وتعرّض ديبالا لإصابة عضلية 
في فخذه خــلال المباراة ضد فينيتزيا )1-1( في 
11 من الشــهر الحالي وقال اليغــري: "لا معنى 
أن نقــوم بمخاطرة تــؤدي الــى إمكانية توقف 
لفترة اطــول". أما كييزا، فأصيب في فخذه أيضاً 
في 27 تشــرين الثاني/نوفمبر وسيكون جاهزا 
لخوض التدريبات آخر الشهر الحالي، استعدادا 
لمعاودة المشاركة في الدوري المحلي في 6 كانون 
الثاني/يناير المقبل. ويعتبر كانون الثاني/يناير 
حاســماً لليوفي الذي يحتل المركز السابع حاليا 
في الدوري بعد عروض مخيبة في القســم الاول 
منه، بخوضه ثلاث مباريــات قوية ضد نابولي 
الوصيف حاليا )6 كانون الثاني/يناير(، وروما 
)في 9 منه( ثم الإنتر في الكأس الســوبر في 12 

منه.

اليويفا يعاقب السيتي وليفربول 
وتوتنهام بسبب شغب الجماهير

■ لنــدن - د ب أ: فرضــت لجنــة الانضباط 
بالاتحاد الأوروبي لكــرة القدم )يويفا( غرامات 
مالية ضد أندية مانشستر سيتي متصدر الدوري 
ليفربول وتوتنهام بســبب  الإنكليزي ووصيفه 
شــغب الجماهير خــلال المباريــات الأوروبية. 
وقضت لجنة التحكــم والأخلاق والانضباط في 
اليويفا بتغريم السيتي خمســة آلاف يورو بعد 
اقتحام مشــجعين أرض الملعب خــلال المواجهة 
أمام باريس سان جيرمان في 24 تشرين الثاني/
نوفمبر على استاد "الاتحاد" ضمن دوري أبطال 
أوروبــا. وتلقى ليفربــول نفــس الغرامة عقب 
حادث مشــابة أمام بورتو البرتغالي على استاد 
"أنفيلد". بينما فرض اليويفا غرامة 45 آلف يورو 
على بورتو لتســببه في تأخر انطــلاق المباراة. 
وتعــرض توتنهــام لغرامة خمســة آلاف يورو 
بسبب اقتحام مشجعين أرض الملعب خلال فوزه 
على فيتيسه الهولندي 2/3 في دوري المؤتمر في 

الرابع من الشهر الماضي.

إصابة إنسينيي
 قائد نابولي الإيطالي بكورونا

– رويتــرز: أعلن نابولــي الإيطالي  ■ روما 
إصابــة قائــده لورينــزو إنســينيي بكورونا. 
الذاتي  للعزل  اللاعب  النادي: "ســيخضع  وقال 
في منزلــه. أجرى النادي، بنــاء على توصيات 
السلطات الصحية المحلية، اختبارات ومسحات 
لباقي التشــكيلة وســتظهر النتائــج في وقت 
لاحق". ولعــب الدولي الإيطالــي دورا محوريا 
في منافسة نابولي على لقب الدوري هذا الموسم 
وسجل أربعة أهداف في 15 مباراة وساعد فريق 
المدرب لوتشيانو سباليتي على الصعود للمركز 
الثاني متأخرا بأربع نقاط عــن الإنتر المتصدر. 
وسيغيب إنسينيي عن مباراة نابولي على ملعبه 
مع سبيتزيا المهدد بالهبوط اليوم في آخر مباراة 

للفريق قبل العطلة الشتوية لمدة أسبوعين.

فناربغشة يقيل 
مدربه البرتغالي بيريرا

■ اســطنبول - أ ف ب: أعلــن فناربغشــة 
البرتغالي فيتور  التركي انفصالــه عن مدربــه 
بيريرا بسبب النتائج المخيبة. ويحتل فناربغشة 
المركز الخامس في الــدوري بعد 17 مرحلة حقق 
خلالها تســعة انتصارات فقط بينهــا ثلاثة في 
مبارياته العشــر الأخيرة، وهــو يتخلف بفارق 
14 نقطة عن طرابــزون المتصدر. كما خرج خالي 
الوفاض من الدوري الأوروبي بحلوله ثالثا في 
فرانكفورت  أينتراخت  خلــف  الرابعة  المجموعة 
المتصــدر وأولمبياكوس اليوناني. وســيخوض 
ملحق كونفرنس ليغ ضد سلافيا براغ التشيكي 
في شــباط/فبراير المقبل في ســعيه إلى إكمال 
لقبه  خلف  فناربغشة  ويلهث  القاري.  مشــواره 

الـ20 في الدوري والاول منذ 2014.

شنتشن ثاني مدينة صينية تستضيف 
الدوري الماسي لألعاب القوى

■ بكــين – رويتــرز: أعلن الدوري الماســي 
لألعاب القوى أن شنتشن ســتكون ثاني مدينة 
صينية تستضيف لقاء في المسابقة بعد شنغهاي 
وسيكون سباق 100 متر للرجال أبرز المنافسات. 
وينطلق الموســم في الدوحة فــي 13 مايو/أيار 
وينتهــي في زيوريــخ في الســابع والثامن من 
ســبتمبر/أيلول بينما تستضيف الصين جولتين 
يوليو/تموز   30 فــي  وشنتشــن  شــنغهاي  في 
والســادس من أغســطس/آب علــى الترتيب. 
وسيعود المتســابقون إلى الصين لأول مرة منذ 

ظهور كوفيد-19.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - أ ف ب: يبحث الأهلي المصري 
عن تأكيد سطوته على الكأس السوبر الإفريقية 
لكرة القدم عندمــا يواجه الرجــاء البيضاوي 
المغربي اليــوم الأربعاء على اســتاد "أحمد بن 

علي" في الدوحة في نسختها الثلاثين.
ويخوض الفريق القاهري المباراة التي ستقام 
للمرة الرابعة في الدوحة وفقــا لاتفاقية مبرمة 
بين الاتحاديــن الإفريقي والقطــري، باعتباره 
بطلا لمسابقة دوري الأبطال في النسخة الأخيرة 
التي ظفر بها على حساب كايزر تشيفز الجنوب 
افريقــي 3-صفر، فيما يدخلهــا الفريق المغربي 
بطلا لكأس الاتحاد التي توج بها على حســاب 
شــبيبة القبائل الجزائري 2-1. ويتطلع الأهلي 
لتأكيد سطوته على المســابقة التي يسجل فيها 
الظهور العاشر حيث توج بها سبع مرات أعوام 
و2014  و2013  و2009  و2007  و2006   2002
والنســخة الأخيرة التي اقيمت فــي ايار/مايو 
الماضي باســتاد "جاســم بن حمد" في الدوحة 
على حساب نهضة بركان المغربي 2-صفر، فيما 
يأمل الرجــاء في تحقيق لقبه الثالث بعدما توج 
بطلا في عامي 2000 على حســاب أفريكا سبور 
الترجي  حساب  على  و2019  2-صفر  الايفواري 
التونســي 2-1 على اســتاد "ثاني بن جاسم" 
في الدوحة ايضا. واســتعاد الفريقان نجومهما 
الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبي بلديهما في 
النسخة العاشرة من كأس العرب التي اختتمت 

السبت بتتويج الجزائر بلقبها.
وانضم محمد الشــناوي، أكرم توفيق، أيمن 
أشــرف، حمدي فتحي، عمرو الســولية، محمد 
مجدي افشــة ومحمد شريف الى معسكر الأهلي 
من الدوحة بعد الخسارة أمام المنتخب القطري 
بركلات الترجيــح 4-5 بعد التعادل ســلبا في 
الوقتــين الأصلي والإضافي في مبــاراة تحديد 
المركزين الثالث والرابــع، بالاضافة إلى مدافعه 
المغربي بدر بانون الذي ودع المســابقة العربية 
من ربع النهائي على يد الجزائر بركلات الترجيح 

أيضــا )3-5، الوقتان الاصلي والاصافي 2-2(. 
فيما التحق بمعسكر الرجاء في الدوحة الثلاثي 
الدولــي أنس الزنيتــي وعبدالإلــه الحافيظي 
ومحمــد النهيري، بعدما انتظمــوا منذ الخروج 
من كأس العرب بتدريبات مــع نادي قطر الذي 
يشــرف على تدريبــه مواطنهم لاعــب الرجاء 

البيضاوي الدولي السابق يوسف سفري.

مارك  البلجيكــي  الرجــاء  مــدرب  واعترف 
فيلمــوت خــلال تصريحــات صحافيــة عقب 
الوصول الى الدوحة بصعوبــة المهمة لكنه أكد 
"لا نهاب الأهلــي، نقدّر قــوة المنافس وخبراته 
الكبيــرة وتاريخــه الحافل بالبطــولات، لكننا 
حضرنا الــى هنا من أجل العــودة بالكأس الى 
الدار البيضــاء". وأضاف المدرب الذي اســتلم 

المهمة بدلًا من التونســي الأسعد الشابي الشهر 
الماضي وخاض مــع فريقه الجديــد 3 مباريات 
فقط بالدوري المحلي: "هذا النوع من المواجهات 
التفاصيــل الصغيرة، ســنحاول  تتحكم فيــه 
ان نتفــادى الضغوطات ونحافــظ على الهدوء 
والتركيز لتحقيق هدفنا". وكان الموقع الرســمي 
لنادي الرجاء نشــر إحصائية تحفيزية للاعبيه 

أبرزت تفوقــا للفريق البيضــاوي الذي انتصر 
على منافســه مرتــين من اصل ســت مواجهات 
مباشرة جمعت الطرفين قاريا، مقابل فوز وحيد 
للأهلــي وثلاثة تعــادلات، خلافا الى تســجيل 
الرجاء ثمانيــة أهداف في شــباك بطل افريقيا 
الفريقان  مقابل استقباله سبعة أهداف. والتقى 
الفوز حليــف الأهلي 1-3  مرتين عربيــا وكان 
فــي نهائي بطولــة الاندية العربيــة عام 1996 
و2-صفــر في دور المجموعــات لبطولة النخبة 
عــام 1997. وتملك الأنديــة المصرية أفضلية في 
مواجهاتها لنظيرتها المغربية في الكأس السوبر، 
حيث انتصــر الزمالك على الــوداد البيضاوي 
3-1 عــام 2003، والأهلي علــى الجيش الملكي 
بركلات الترجيــح عام 2006 وعلى نهضة بركان 

في النسخة الأخيرة.
وأكد المــدرب العام للأهلي ســامي قمصان: 
"الكأس الســوبر مســابقة مهمة ونملك دوافعاً 
كبيرة للظفــر بهــا، الرجاء فريــق وازن يملك 
خبــرات افريقية جيدة، لكــن الأهلي يبقى بطل 
القارة والأكثر حصولا على الألقاب" في إشــارة 
الى الجنوب إفريقي بيرســي تــاو والموزمبيقي 
لويس ميكيســوني. وعن الصفقــات الجديدة، 
قال: "يشــكلون إضافة كبيرة فــي كل الخطوط 
خصوصا بعد انســجامهم مــع المجموعة، نحن 
فريق كبير يشارك في عديد البطولات وبالتالي 
نحتاج الى وفرة من اللاعبين المميزين". ويسعى 
فريق المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني 
الى تجنب سيناريو الخسارة الذي عاشه مرتين 
في الســوبر من قبل، حيث سقط عام 1994 امام 
غريمه التقليدي الزمالــك صفر-1، و2015 أمام 
وفاق ســطيف الجزائــري بــركلات الترجيح. 
ويعد قطب دفاعه بانون الوحيد الذي ظفر بلقب 
السوبر بقميص الفريقين، حيث ساهم في تتويج 
الرجاء في نسخة العام 2019 عندما سجل هدفا 
في شــباك الترجي، قبل ان يتوج مع الأهلي في 

الموسم الماضي.

لاعبو الأهلي يأملون في الاحتفال مجدداً الليلة عقب نهائي الكأس السوبر

المونديال كل عامين 

إنفانتينو: أغلب الدول ستوافق إذا دعا الفيفا الى تصويت مفاجئ!
■ لنــدن - د ب أ: توقــع السويســري جانــي 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
تصويت أغلب الــدول لصالح مقتــرح إقامة كأس 

العالم كل عامين إذا دعا إلى تصويت مفاجئ.
وخلال قمة عالميــة افتراضية تم إبلاغ الاتحادات 
الأعضاء الـ207 بالفيفا أن التحول لإقامة المونديال 
كل عامين بدلا من أربعة ســيزيد الإيــرادات بنحو 
4.4 مليار دولار في غضــون أربعة أعوام. والمقترح 
المثير للجدل يعد جزءا من الإصلاح واســع النطاق 
لروزنامــة البطولات، المقدم مــن الفيفا، حيث يأمل 
إنفانتينو والفرنســي آرســين فينغر رئيس قطاع 
تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، أن يعزز التقويم 
الجديد المقــرر تطبيقه بدءا من عــام 2024 من دور 
العالم وســد  الوطنية على مســتوى  المنتخبــات 

الفجوة المالية بين أوروبا وبقية دول العالم.

ويأمل إنفانتينو بأن يتم التوصل لاتفاق جماعي 
بشــأن كل مكونات التقويم الجديــد، لكن يبدو أنه 
يبالــغ في تفاؤله نظــرا للمعارضة الشرســة لهذا 
ولطالما  الجنوبيــة.  وأمريــكا  أوروبا  فــي  المقترح 
قال ألكســندر شــيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي 
)يويفا( إن الدول الأوروبية ســتقاطع كأس العالم 
لو تمت إقامته كل عامين، وتخطــط أوروبا بالفعل 
لإقامــة كأس الأمم في عامي 2028 و2032 وهو ما قد 
يتعارض مع كأس العالم إذا تم تنفيذ مقترح الفيفا. 
لكن إنفانتينو واثــق بالفعل في وجود دعم لزيادة 
نسخ كأس العالم، إذا تم طرح هذا المقترح للتصويت 
على مستوى جميع الاتحادات الوطنية. وقال: "إذا 
كنت على أعتاب التصويت خلال الجمعية العمومية 
غدا فعلى الأرجح فإن الأغلبية ســيصوتون لصالح 

إقامة كأس العالم كل عامين". 

وأضاف: "لكننا ننظــر إلى التقويم بأكمله، ننظر 
إلى كيفيــة جعل كرة القدم أفضل وننظر إلى قدرتنا 
على الحشــد بطريقة جديدة لتنظيم كرة القدم في 
المســتقبل". وأضــاف: "نواصل الحــوار ونواصل 
التحليل ونأمل بــأن نتقدم بطريقــة أو بأخرى أو 
بطريقة وســط". ويرى إنفانتينو أن الدراسة التي 
قدمتها شــركتا أبحاث الســوق "نيلســن" و"اوبن 
إيكونوميكس" للاتحادات الأعضاء، تفسر أن "إقامة 
كأس العالــم كل عامين ليس ممكنا فقط من الناحية 
الرياضية، لكن العائــد الاقتصادي من الواضح أنه 
قوي للغايــة". وتوقعت "اوبــن إيكونوميكس" أن 
الفوائد الاقتصادية الإجماليــة من التقويم الجديد 
ســتصل إلى 180 مليار دولار خلال 16 عاما، بزيادة 
80 مليار دولار عن المحصلة الإجمالية حال استمرت 

الأمور على ما هي عليه.

■ لوس انجليــس - أ ف ب: ســجّل الكاميروني جويل 
إمبيــد 41 نقطة وقاد فريقه فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز 
الى الفوز على مضيفه بوســطن سيلتكس 108-103 ضمن 
دوري كــرة الســلة الأمريكي للمحترفين، فــي الوقت الذي 
أفسد اوكلاهوما سيتي ثاندر عودة جا مورانت الى ممفيس 
غريزلــز وهزمــه 102-99. وتابع غولدن ســتيت ووريرز 
ضغطه على فينيكس صنز متصــدر المنطقة الغربية بفوزه 

على ساكرامنتو كينغز 98-113.
وفي المبــاراة الاولى على "تي دي غــاردن"، أحرز لاعب 
الارتــكاز الكاميروني ايضا 10 متابعــات وخمس تمريرات 
حاســمة وأربعة تصديات، وأضاف سرقتين للكرة في وقت 
قاتل من المباراة ليحرم سيلتكس من معادلة النتيجة برمية 
ثلاثية ويحســم اللقاء لسيكسرز. والى جانب الاداء المثالي 
لإمبيد، تألق ســيث كاري بتســجيله 26 نقطــة وتوبياس 
هاريس بـــ25، ليعزّز سيكســرز رصيده الــى 16 انتصارا 
و15 خســارة، ويضع حدًا لسلسلة من ثلاث هزائم متتالية. 
وخاض سيكســرز اللقاء في ظل غياب شيك ميلتون بسبب 
بروتوكول كوفيد-19، وتيريســي ماكسي للإصابة. وكان 
جايلن براون افضّل مســجّل لبوســطن )15 انتصارا و16 

خسارة( بـ30 نقطة.
وفــي ممفيــس، بــرز لاعــب أوكلاهوما ســيتي شــي 
غيلجيوس-ألكساندر بإحرازه 23 نقطة مع خمس متابعات 
و4 تمريرات حاسمة وثلاث سرقات، ليقود فريقه الى تخطي 
مضيفه غريزلز 102-99. وشــهدت المبــاراة عودة مورانت 
هدّاف غريزلز بعــد غياب لـ12 مباراة بســبب الإصابة في 
الركبــة، وأنهى اللقــاء بـ16 نقطة مع 8 تمريرات حاســمة. 
ومنح مورانت التقدم لممفيــس 95-94، إلا انّ غيلجيوس-
ألكســاندر مرّر لجوش غيدي الذي سجّل ثنائية سهلة، قبل 
ان يسجّل مرة اخرى ويتبعها بسرقة الكرة ورميتين حرتين 
ليمنــح ثاندر التقــدم بنتيجة 100-95. وقــال غيدي الذي 
ســجّل 19 نقطة مع 11 متابعة في اللقاء: "تصرفنا في الدفاع 
على نحو جيد. كانت تغطيتنا مثالية وتمكنا من مضايقتهم". 
وقاد لاعب الارتكاز الفرنســي رودي غوبير فريقه يوتا جاز 
الى الفوز على تشــارلوت هورنيتس 112-102، بتسجيله 
23 نقطة مــع 21 متابعة في عرض نــاري. وأحرز غوبير 15 
رمية حرّة في اللقاء، وهو رقم قياسي شخصي، من أصل 16 
محاولة، وعادل ايضا رقما قياسيا سابقا بإحراز 20 متابعة 
أو أكثر في ســت مباريــات. كذلك، ســجّل الكرواتي بويان 
بوغدانوفيتش 23 نقطة وأضاف دونوفان ميتشيل 21 نقطة 

لجاز. وقال بوغدانوفيتش: "اســتهلوا اللقاء بشــكل جيد 
وتمكنوا من تســجيل محاولاتهم. سيطر رودي تحت السلّة 
وقدّم أداء رائعا". وســجّل ايضا كل مــن لاميلو بول ومايلز 
بريدجز 21 نقطة لتشــارلوت الذي تأخــر 16-35 مع نهاية 
الربع الاول. وفي ســان فرانسيسكو، ســجّل ستيفن كاري 
30 نقطة وأضاف دريموند غريــن "تريبل دابل" مع 16 نقطة 
و11 متابعة و10 تمريرات حاســمة ليقــود الثنائي غولدن 
ستيت ووريرز الى الفوز على ســاكرامنتو كينغز 98-113. 
ونال كاري تصفيقــا حارا من جمهور ووريــرز في مباراته 

الاولى على أرضه بعد تحطيمه الرقم القياسي في الثلاثيات 
المسجلة في تاريخ الدوري متجاوزا راي ألن. وبات غولدن 
ســتيت أول فريق يصل الى 25 انتصارا هذا الموســم، حيث 
يحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية )خســر ست مرات( 
بفارق "نســبة الفوز" فقط عن فينيكــس صنز المتصدر )24 

فوزا و5 هزائم(.
وفي لوس أنجليس، أحرز لاعب ســان انتونيو ســبيرز 
ديجونتي موراي "تريبل دابل" أيضا بـ24 نقطة، 13 تمريرة 
حاسمة و12 متابعة ليقود فريقه الى فوز صريح على مضيفه 

لوس أنجليــس كليبرز 116-92. وســجّل ايضا لســبيرز 
النمســاوي جاكوب بويلتل "دابل دابل" مــع 17 نقطة و11 
متابعــة، فيما أضاف كيلدون جونســون "دابل دابل" أيضا 
مع 12 نقطة ومثلها متابعــات، بينما كان بول جورج افضل 
مســجّل لكليبرز برصيد 25 نقطة. وســجّل ديمار ديروزان 
وكوبي وايــت 26 و24 نقطة على التوالي ليقودا شــيكاغو 
بولز الى الفوز على حساب هيوســن روكيتس 118-133. 
وأرجئت مباراة أورلاندو ماجيك ومضيفه تورونتو رابتورز 

بسبب "كوفيد-19"

دوري السلة الأمريكي 

إمبيد يقود سيكسرز الى الفوز على حساب سيلتكس... وثاندر يفسد عودة مورانت

هاريس نجم سيكسرز يطير نحو التسجيل في سلة سيلتكس 

كأس الأمم الافريقية

رئيس الكاف يؤكد 
إقامة البطولة في موعدها

■ إسطنبول – الأناضول: أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي 
لكرة القدم )كاف(، أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 ستقام في موعدها المحدد 

بالكاميرون بين 9 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط 2022.
وفي ختام زيارته لملعب "أولمبي" بالكاميرون، قال موتســيبي: "ســأكون 
موجودا في الكاميرون يوم 7 يناير والجميع كذلك، إذن علينا أن نبدأ البطولة 
يــوم 9 يناير". وأضــاف: "فخور ومتحمس جــدا بعمل الكاميــرون لتنظيم 
البطولة، هنــاك التزام وتركيز كبيــر على ذلك وحدث تطــور كبير". وتابع: 
"مســتعدون كي يرى العالم الأمور الأفضل في كرة القدم الإفريقية، والضيافة 
الإفريقية. ستكون كأس الأمم الإفريقية الأكثر نجاحا". وثمة أنباء عن احتمال 
إلغاء هذه النســخة من البطولة أو تأجيلها، جــراء الوضع الأمني المتوتر في 
الكاميــرون، وتأخر إتمام بعض الاســتعدادات، وهو ما نفاه الكاف ســابقا 
ووصفــه بـ"أخبار كاذبة". كما زادت رابطة الأندية الأوروبية الشــكوك حول 
إقامة البطولــة القارية في موعدها، عقب توجيهها رســالة تُهدد فيها الاتحاد 
الدولي )فيفا( بعدم إرســال لاعبيها الأفارقة للمشاركة مع منتخباتهم بسبب 

البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا.

ستيف كير 
مدربا جديدا 

للمنتخب الأمريكي

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد 
الأمريكي لكرة السلة، تعيين مدرب غولدن ستيت 
ووريــرز الحالــي ســتيف كيــر، للاشــراف على 

المنتخب الأمريكي بدلا من غريغ بوبوفيتش.
وقــال بيــان صادر عــن الاتحاد المحلــي للعبة 
مؤكــدا معلومات كانت نشــرتها وســائل إعلام 
محلية في مطلع الشــهر الحالي: "سيقوم ستيف 
كير بالاشــراف على المنتخب الوطنــي للولايات 

المتحدة من 2022 الى 2024".
 وكان كير )56 عاماً( قاد غولدن ستيت ووريرز 

الــى التتويج بطلا للــدوري الامريكي للمحترفين 
)أن بي ايــه( اعــوام 2015 و2017 و2018، وعمل 
مســاعداً لبوبوفيتش الذي قاد فريقه الى احراز 
الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الأخيرة في 
طوكيــو صيف هذا العام. وقــال كير بعد صدور 
تعيينه رســمياً: "هدفنا بطبيعة الحــال هو الفوز 
وجعل بلادنا فخورة. ســنعمل جاهدين من أجل 

تحقيق ذلك".
وينتظر كير اســتحقاقان هامان، يتمثل الاول 
ببطولة العالم المقررة في الفيلبين عام 2023 حيث 

يتعــين على المنتخــب الامريكي اســترجاع اللقب 
الذي فقده بخســارته أمام فرنسا في ربع نهائي 
النسخة الاخيرة عام 2019، أما الاستحقاق الثاني 
فهــو الدفاع عن اللقب الأولمبي فــي دورة باريس 
عــام 2024، علما أن المنتخب الامريكي يحتاج الى 
التأهل رســميا الى البطولتــين المذكورتين. وضم 
الجهاز التدريبي لكير، ثلاثة مساعدين هم مدرّب 
ميامي هيت اريك سبويلســترا، ومدرب فينيكس 
صنــز مونتي ويليامز، ومــدرب جامعة غونزاغا 

مارك فيو.
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كيف يبدو وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية مصلحة صهيونية؟ 
بن – درور يميني

■ بعــد أن قلنــا كل مــا يقــال عــن وزير 
الأمن الداخلي عومر بار-ليف بشــأن عنف 
المستوطنين، ينبغي أن نذكر زعماء ونشطاء 
المســتوطنين غير العنيفــين بدورهم؛ فهم لا 
يحركون إصبعاً ضد المســتوطنين العنيفين 
منذ سنين، ومنذ ســنين أيضاً وهم يتعللون 
بتســلئيل  النائــب  دعــا  أمــس،  بالذرائــع. 
ســموتريتش رفاقــه من اليمــين ليتجاوزوا 
حواجــز الجيش الإســرائيلي ليصلــوا إلى 
بؤرة حومش الاســتيطانية غيــر القانونية، 
وذلك بالقوة وبخــاف القانون، ثم أضاف 
الـ »لكن بدون عنف«، وكان ذلك عبر الإذاعة 
مئــات  كان  الأحــد،  وابتســامة.  وبغمــزة 
المســتوطنين قــد اقتحمــوا الحواجــز التي 
وضعها الجيش الإســرائيلي في المكان، في 
ظل مواجهــات عنيفة مع الجنــود. على من 

يضحك؟
بــؤرة »حومش« رمــز للإكــراه والعنف. 
قائــل ومصممــون قــرروا خــرق كل قرار 
للدولة، والاستيطان في المكان الذي سبق أن 
أخلى في فك الارتباط وفقاً لقرار الحكومة. 
كما أن حكومة اليمــين التي كانت هنا حتى 
حزيران، لم تمنح تســويغاً لهذه البؤرة التي 
لا تتضمــن إلا مدرســة دينيــة، بــل هدمــت 
المدرسة في نيسان، عندما كان سموتريتش 
وزيراً للمواصات. يــدور الحديث عن بؤرة 
أوجــاع رأس للجيــش الإســرائيلي، لأنهــا 
في قلب ســكان عــرب. لا حاجــة لأن تحب 
مشــروع الاســتيطان كي تعرف بــأن هناك 
مســتوطنين يقيمــون عاقات عمــل ممتازة 
مع الفلســطينيين، فــي المناطــق الصناعية 
المشتركة. وثمة مســتوطنون يمسون بأمن 

الدولة ويعرقلون عمل محافل الأمن.
متى قــام مجلس »يشــع« للمســتوطنين 
بعمل حقيقي كــي يكافح العنف؟ فالزعران 
يعربــدون منذ عشــرات الســنين. ويضطر 
الجيش الإسرائيلي، كل يوم بيومه، لمرافقة 
الأطفــال مــن قريــة أم طوبــا فــي الجنوب 
إلــى المدرســة فــي قريــة التواني، بســبب 
خــوف من عنف مســتوطني بــؤرة »حفات 
ماعــون«. ماذا فعلتم أيها المســتوطنون غير 
العنيفــين لتمنعوا هذا العار؟ هــل ينبغي أن 
نذكركــم بالعجوز الفلســطيني الذي ضرب 
بوحشــية؟ هــل ينبغــي أن نذكركــم بعــدد 
المــرات التي تعــرض فيهــا الحاخــام اريك 
آشرمن لاعتداء. ســألت في الماضي أيضاً 
مجلس »يشع«. لم تكن الأجوبة التي تلقيتها 
أجوبة. نعرف بأن الحديث يدور عن سلسلة 
طويلــة مــن أعمــال العنــف: قطع أشــجار، 
واقتحــام حديقة لعب أطفال فلســطينيين، 
ومــرات لا تحصى فــي التنكيــل بالمزارعين 
الفلســطينيين، ورشــق الحجــارة... وغيــر 
ذلك الكثير بمــا فيه العنف ضد الجنود. أين 
الحاخاميون؟ أين المسؤولون؟ أين الأخاق 
اليهوديــة؟ أيــن النــواب من اليمــين؟ لجنة 
مســتوطني الســامرة أيدت »جباية الثمن«، 

وهي مدعومة من مجلس السامرة.
وفقاً لمعطيــات جهاز الأمن التي نشــرها 
اليشع بن كيمون، ففي 2019 وقع 363 حدثاً 
عنيفــاً للمســتوطنين تجــاه الفلســطينيين؛ 
وفــي العــام 2020 وقــع 507، وفــي 2021، 
صحيح حتى حزيــران – 416 حدثاً. بمعنى 
أن الحديــث يــدور عــن ارتفــاع متواصــل. 
صحيح أن عنف المســتوطنين أكبر بعشــرة 
أضعاف، وصحيح أن عنف الفلســطينيين، 
بما في ذلك قتل يهــودا ديمنتمن، يتم أيضاً 
دون صلة بعنف المســتوطنين... ولكن ماذا 

في ذلك؟ فهل هذا ما يدعــو الزعران اليهود 
لتنغيص حياة الفلســطينيين الأبرياء؟ ليس 
كل ما تبلــغ عنه »منظمات الحقــوق« كذباً، 
ولا حاجــة لانتظــار تقاريــر عبر الـ »ســي.
ان.ان« و »ونيويورك تايمز«. وحتى الذريعة 
المتمثلــة في أن هذه المحافــل تضخم وتبالغ 
وتزور، لا تتناقض والحقيقة القائلة بوجود 
عنف مســتوطنين يصطــدم بصمت خراف 

زعماء المستوطنين.
الأخــاق  عــن  فقــط  الحديــث  يــدور  لا 
اليهوديــة والعالميــة، إنمــا عن مس شــديد 
بالمصلحــة القوميــة. هــذا عنــف مناهــض 
للصهيونيــة ويشــعل نار كارهي إســرائيل 
كائنــاً من كان. ثمــة تصريحات ضد العنف 
كانت تصــدر من هنــا وهناك، لكنهــا قليلة 
جداً ولــم يرافقها أي عمــل. نفتالي بينيت، 
حين أنهــى مهام منصبــه كمدير عام لمجس 
»يشع« للمستوطنين، قال إن »أعمال جباية 
الثمن هي التهديد رقم 1 على مستقبل يهودا 
والســامرة«. مــن ناحيتــه، مــن ينفــذ هذه 
الأعمال يطلق النار على رأس الاســتيطان«. 
هذا صحيــح، ولكنه هو وأولئك الذين تولوا 

المنصب بعده، اكتفوا بالتصريحات. 
إن الادعــاءات ضد بار-ليــف محقة، هو 
وزير فــي الحكومة، وعليه أن يعالج العنف، 
ولا ينبغي له أن يبحث فيه مع مســؤولة من 
واشــنطن، ولا أن يخلق معادلــة منكرة بين 
عنف المســتوطنين وعنف الفلسطينيين. ولا 
يمكن لزعماء المســتوطنين والسياسيين من 
اليمــين أن يعفــوا أنفســهم من المســؤولية. 
للمستوطنين أنفســهم مصلحة عليا للتنديد 
بالعنيفــين، والعمــل ضدهــم وإقامة ســور 

بينهم وبين الزعران. 
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باعتباره متعاطفاً مع إسرائيل خلافاً لـ»الموظف الصغير« مالي الذي رفض بينيت الالتقاء به 

بعد فشل جولة فيينا الأخيرة
... كيف تقرأ إسرائيل زيارة ساليبان لها هذا الأسبوع؟

يونتان ليس وبن سموئيليس

■ مستشــار الأمن القومي الأمريكي، جايك ســاليبان، سيزور إسرائيل في 
هذا الأسبوع، وســيلتقي رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يئير 
لبيد، ووزير الدفاع بني غانتس. يأتي ساليبان في زيارة قصيرة بسبب تفشي 
»أوميكرون«، بضعة أيام بعد فشــل جولة المحادثات السابعة بين إيران والدول 
العظمى فــي فيينا، وقبل لحظة علــى بداية الجولة الجديدة التــي قد تبدأ في 
نهاية هذا الأسبوع. يعدّ ســاليبان في إسرائيل الشخص الذي سيحدث تغييراً 
في سياســة الولايات المتحدة حيال إيران. »الولايات المتحدة في ضائقة«، قال 
مصدر إســرائيلي رفيع للصحيفة. »لقــد تفاجأت من قرار إيــران التصلب في 

مواقفها في الجولة الأخيرة، ومن قائمة الطلبات التي قدمتها«.
يُعدّ ســاليبان شخصاً متعاطفاً ومحترماً في إســرائيل. عندما جاء المبعوث 
الأمريكي الخاص للشــؤون المالية، روبرت مالي، لزيارة إســرائيل في تشرين 
الثاني، عشــية اســتئناف المفاوضات، فضل بينيت عدم الالتقاء به. »بينيت لا 
يقاطع مالي«، برر مصدر في حاشيته قراره عدم استدعائه للالتقاء معه. »يعتقد 
أن العودة إلى المفاوضات ليســت بالأمر الصحيح. ومالي يقود هذه المقاربة في 
الإدارة الأمريكية«. مع ذلك، التقى المبعوث الأمريكي في نهاية المطاف مع غانتس 
ولبيد. في حينه، دافع مصدر دبلوماسي عن قرار بينيت وقدر بأنه لن يكون له 
تأثير حقيقي على العلاقات مع الولايات المتحدة. وحسب أقواله: »كان هذا قراراً 
شرعياً. مالي موظف بمستوى صغير نســبياً، وفي الأصل ليس عليه أن يلتقي 

قادة دول في إطار لقاءاته المهنية«.
مكانة ســاليبان مختلفة؛ فبالإضافــة إلى وظيفته الرســمية الرفيعة، تقدر 
إســرائيل أن هذا الموظف الحــاد والمجرب قد تحول إلى برغي رئيســي ومؤثر 
جداً في سياســة الولايات المتحدة الخارجية. »هو الشخص القوي في الإدارة 
الأمريكية الآن«، قال مصدر إســرائيلي رفيع. وأضاف مصدر آخر بأن »ساليبان 
شخص لامع، مطلع على كل المواد المتعلقة بإســرائيل، ويصغي لاحتياجاتنا«. 
هوايــة الإصغاء لدى ســاليبان تزداد إزاء الضعف السياســي الذي تنســبه 
إســرائيل للرئيس الأمريكي ولوزير الخارجية الأمريكــي، ورغبتهما في حرف 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية، والانشغال بالشرق الأوسط إلى الانشغال 

بالصين وساحات أخرى.
دنيس روس، الذي تولى منصب المنسق الخاص في الشرق الأوسط من قبل 
إدارة الرئيس بيل كلينتون، يقدر بأن ساليبان يحصل على تعاطف في إسرائيل؛ 
لأنه مستعد ومنفتح على سماع الطرف الإسرائيلي. »هو شخص يصغي بشكل 
جيد«، قال روس. »ثمة شعور بأنه أعطى للموظفين الإسرائيليين فرصة حقيقية 
للتعبير عن مواقفهــم. في الحقيقة، هو لم يتفق دائماً معهم ولكنه كان يتفهمهم. 

تبحث الشؤون الأمنية في إسرائيل ولو عن شعور بوجود أذن مصغية«. وقال: 
»على الأغلب ينظرون إلى مالي من وراء عدســات تجربته الســابقة. فقد عمل 
فــي مجموعة الأزمة الدولية )آي.ســي.جي(، وهناك كان مســؤولًا عن لاعبين 
كثيريــن، من بينهم حماس، لذلك كان هناك شــعور، حتى بصورة منفصلة عن 
الاتفاق النووي، بأنهم يعتبرونه الشــخص الذي يميل إلى محاولة حل الأمور 

بالدبلوماسية عندما آمنت إسرائيل بغياب أي حل دبلوماسي«.
ترى إســرائيل في فشــل محادثات فيينا فرصة للتأثير على المجتمع الدولي 
ليغير مقاربته. وقالت جهات شــاركت في المحادثات بين إيران والدول العظمى 
في الأســابيع الأخيرة، للصحيفة، بأن روســيا والصين، اللتين اتبعتا مقاربة 
معتدلة حيال إيران، تتشــددان الآن في مواقفهما داخل الغرف المغلقة بســبب 
قائمة الطلبــات التي قدمتها إيران. »إيران بمواقفهمــا التي عرضتها، تكون قد 
دفعت روســيا والصين إلى المربع نفســه الذي فيه الولايــات المتحدة والدول 

الأوروبية الآن«، قال أحد المصادر.
رغم التصريحات العلنية بأن المحادثات قد تســتأنف في نهاية هذا الأسبوع 
أو في بداية كانون الثاني، إلا أن جهات في إســرائيل تقدر الآن بأن الطرفين لن 
يعودا إلى الاتفاق الأصلي الذي تم التوقيع عليه في 2015، لأن ســريان مفعوله 
يوشــك على الانتهاء. وحســب التقديرات، في نهاية كانــون الثاني أو بداية 
شــباط، يتوقع أن تجتاز إيران عتبة التكنولوجيا التي قد يمنعها الاتفاق؛ وإن 
قائمة الطلبات التي وضعتها تحتاج إلى نقاشــات أطول. وحدد مصدر رفيع في 
واشنطن، في نهاية الأسبوع، الربع الأول من العام 2022 موعداً لقرارات حاسمة 

حول الاتفاق مع إيران.
تخشى إســرائيل الآن من مبادرة أمريكية، طرحها ساليبان في السابق في 
محادثاته، تدفع باتفــاق مؤقت وجزئي مع إيران )»أقل مقابــل أقل«(، يتم في 
إطاره رفع جزء من العقوبــات مقابل موافقة جزئية من قبــل إيران على وقف 
تخصيــب اليورانيوم واســتئناف الرقابة أو التعهد بوقف نشــاطات البحث 
والتطوير للمشروع النووي لفترة محدودة الزمن. وقد عبرت إيران في السابق 
عن معارضة هــذه الاحتمالية. أما الاحتمالية الثانية فهــي تفجير المفاوضات، 
وهي عملية ســتؤدي إلى أزمة محســوبة مــع إيران، أزمة ربما تســتمر لفترة 
طويلة. وهذه العملية ســتعيد طهــران في نهاية الأمر إلــى طاولة المفاوضات 

وتجعلها تتبنى خطاً أكثر مرونة.
على أي حال، دفعت جهات إســرائيلية رفيعة مؤخــراً نظراءها في الإدارة 
الأمريكية للانسحاب من المحادثات وتشــديد العقوبات الاقتصادية المفروضة 
على إيران والتهديد بعملية عســكرية في محاولة لإقنــاع إيران بالتراجع عن 
المشــروع النووي. وتأمل إســرائيل أن تبشر زيارة ســاليبان بتغيير سياسة 

الولايات المتحدة حيال القضية الإيرانية. 
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»قانون لافي« للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين
... هل تجدي الدولارات؟

نوعا لنداو

■ إن تقليص المساعدات الأمريكية للفلسطينيين في 
عهد إدارة ترامب، إضافة إلى المس الشديد بميزانيات 
الكثير من مبادرات السلام والحوار بين الشعبين، أثار 
نقاشــاً عاماً صاخباً في حينه. ثمــة حديث عن إعادة 
الدولارات بالتدريج إلى منطقتنا الآن بمســتوى أقل 
بالطبع، رغم أنها قد تؤثر بشــكل كبير في الســنوات 

القريبة القادمة على »صناعة السلام« الإقليمية.
في الأسبوع الماضي، ألقى السفير الأمريكي الجديد 
في إســرائيل توم نايدس، خطابه الرسمي الأول في 
هذا المنصب، ولم يتحــدث عن نقل قنصليات أو إعفاء 
من تأشــيرات الدخول )لذلك مر من تحت الرادار(، بل 
عن الصندوق الأمريكي الجديد الذي سيســتثمر ربع 
مليار دولار في السنوات القادمة في مبادرات للتعاون 

والحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
يدور الحديث عن قانون جديــد، صودق عليه في 
الســنة الماضية بدعم الحزبين، وحصل على دعم كبير 
في أوســاط الجالية اليهودية، وهي مبادرة ســماها 
المشــاركون فيها بـ »قانون لافي«، على اســم عضوة 
الــذي قادته  الكونغــرس الديمقراطيــة، نيتا لافي، 
قبــل تركها لمنصبها. مــن دفع هذا القانــون من وراء 
الكواليس وفي ظــل الرد المضاد على تقليصات ترامب 
هي منظمة »تحالف من أجل ســلام الشرق الأوسط« 
)إي.ل.ل.ام.إي.بــي( التــي تضم عشــرات منظمات 

السلام الإسرائيلية والفلسطينية.
كثير من هذه المنظمات تستعد الآن للانقضاض على 
الأموال. يدور الحديث على الأغلب عن جمعيات تجمع 
التبرعات بصعوبــة، وملايين الدولارات هذه قد تغير 
جودة نشاطها ونطاقه كلياً. لم يتم إعطاء هبات بهذا 
الحجم في هذا المجال في يوم ما. وســيتم توزيع هذه 
الهبات عبــر الوكالة الأمريكية للتنميــة الدولية »يو.
اس.ايد«. وتتركز معايير التوزيع على الدفع بالتعاون 

الاقتصادي والحوار والمصالحة على المستوى الميداني 
والمواطنين. للوهلة الأولى، يبدو كل شــيء إيجابياً. 
عادت الولايات المتحدة للاســتثمار في السلام، وفي 
المنظمات التي أهدافها جيدة ومهمة. ولكن من الجدير 
تذكر فترة اتفاقات أوسلو؛ فكثير من مبادرات التعاون 
والحــوار بين إســرائيل والفلســطينيين ظهرت مثل 
الفطر. وحتى الآن يختلف الباحثون حول مسألة إلى 
أي درجة ساعدت فعلياً في الدفع بالسلام. بل إن جزءاً 
منها عمق الشــرخ، مثل مبادرات الحــوار التي انتهت 
بدون شيء في أفضل الحالات وبطعم اليأس في أسوأ 

الحالات.
أحد الأمثلــة الرائدة في هذا الحــوار نقاش جرى 
حول درجة مســاهمة مبادرات من نــوع فرق كرة قدم 
مختلطــة، مثلًا. مبادرات »الحمص«، هكذا يســمونها 
بســخرية. وذكرت أحــداث أيار بأن ليس كل شــيء 
قد يحل بالتــوق المثالــي للتعايش. وعندمــا يتدبر 
المواطنــون أمورهــم أو لا يتدبــرون على المســتوى 
الشــخصي، هناك نزاع قومي – سياسي بين الطرفين. 
وليســت الحلــول -مــع كل الاحترام لمباريــات كرة 

القدم- إلا سياسية.
عندما يدور الحديث عن أمــوال طائلة تكون هناك 
تحديات كثيــرة على الأجنــدة، مثل إلــى أي درجة 
تســتعد المنظمات القائمة على صعيد بنيتها التحتية 
لميزانيــات كهذه؟ هــل ســتصل الأموال أيضــاً إلى 
المجموعات السكانية التي هي ليست الجمهور الهدف 
»العــادي« لمبادرات مــن هذا النوع؟ وإلــى أي درجة 
ستندمج منظمات ونشطاء فلسطينيون في هذه المنح 
في عهد مناهضة التطبيع؟ وما شــابه. بلا شك، مرت 
منظمات السلام بعملية نضوج كبيرة منذ أيام أوسلو، 
وقد أصبحت أقل سذاجة، وهذه الأسئلة ليست غريبة 
عليهــا. ولكن، هل اجتــاز الأمريكيون، الذين ســيتم 
اختيارهم للجان التوجيه التي ستوزع الأموال، عملية 

مشابهة؟ لستُ متأكدة من ذلك. 
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إسرائيل تشن جبهاتها الألف ضد الفلسطينيين... وقضاؤها رأس الحربة
عميرة هاس

■ بتوجيهات من وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، 
منعت الشــرطة الإســرائيلية، الأحد، عقــد لقاء لرجال 
أعمال فلســطينيين في فندق »الامبســادور« في القدس. 
وحســب أقوال الوزير، كان اللقاء بمبادرة من الســلطة 
الفلسطينية وبرعايتها وتمويلها. بنك القدس هو من دعا 

للقاء مع وجبة عشاء.
جبهة  ألــف  في  الفلســطينيين  ضد   تعمل إســرائيل 
وأكثر، ولا يتم الكشف عن معظمها لعدم اهتمام الجمهور 
الإسرائيلي. يبدو أن لا علاقة بين هذه الجبهات. ما العلاقة 
بين فندق وشقة طلاب؟ ليلة الأحد – الاثنين، اعتقلت قوة 
للجيش الإسرائيلي توفيق العرقوب، الطالب في جامعة 
بير زيــت. كانت أجهزة الســلطة الفلســطينية اعتقلته 
في الســابق. وحســب أقواله، عذبوه. وبعد ذلك اعتقله 
الجيش الإســرائيلي وحكم عليه بالســجن 14 شــهراً، 

بسبب نشاطاته في كتلة الطلبة الإسلامية.
جبهــة التنســيق الأمني بين الســلطة الفلســطينية 
وإســرائيل: الســلطة تعتقل فلاناً بدون محاكمة بسبب 
نشاطات أو موقف سياسي ثم يتم إطلاق سراحه، وبعد 
ذلك يأتي دور الشــاباك والجيش الإسرائيلي لاعتقاله. 
أحياناً يحدث العكس. وقد كان هناك المزيد من الاعتقالات 
أول أمس، من بينهم تسعة أولاد في ثلاث قرى فلسطينية. 
أهو بســبب رشــق الحجارة؟ لم يكتب عن ذلك. ستكون 
هذه الجبهة في القريب أكثــر دموية. فالجيش غير أوامر 
فتح النار، ويســمح للجنود بإطلاق النار -حسب رأيهم 
وطبقاً لقرارهم في الميدان- على من رشــقوا الحجارة أو 
ألقوا زجاجات حارقة قبل بضع دقائق من ذلك، ويشــمل 

ذلك الأولاد.
في جبهة أراضــي البلاد، من المقــرر أن يصدر قضاة 
المحكمــة العليا، الأحــد، قراراً حــول ما إذا كان ســيتم 
الســماح للدولة بهدم 38 بيتاً في قرية الولجة. إذا قرروا 
ذلك لاعتباراتهم التقنية المتعرجة، فمن المتوقع أن تحول 
ســلطة إنفاذ القانون على الأراضي بــوزارة المالية 300 
شــخص إلى أشــخاص بدون مأوى على الفــور. بنيت 
هذه البيوت بدون ترخيص على أراض ضمتها إسرائيل 

للقدس. وبلدية القدس، كما هو معروف، لا تقوم بتطوير 
خطط هيكلية مناســبة للفلسطينيين. ولكن أين سيعيش 
هؤلاء؟ 12 بيتاً لم يشملها الالتماس. ومن المتوقع أن يتم 
هــدم هذه البيــوت. 30 بيتاً آخر هدمت في الســابق في 
الولجة منذ 2016. في هذه الأثناء، أقيمت مستوطنة »هار 
غيلا« على أراضي ســلبتها إســرائيل من الولجة وبيت 

جالا، وهي اليوم تزدهر وستتسع. شكراً على السؤال.
الأحد، اتخذ قضاة المحكمة العليــا قراراً بعدم تجميد 
الاعتقال الإداري لهشــام أبو هواش، المضرب عن الطعام 
منذ 127 يوماً. ورفض القضــاة أيضاً طلب المحامي الذي 
يمثله، جواد بولص، إجبار الســلطات على نقله للعلاج 
في مستشــفى مدنــي. كما يوافــق القضاة أيضــاً، مثل 
القاضي العسكري للاستئنافات الذي سبقهم، على موقف 
الشاباك. أبو هواش الذي يحتضر الآن هو شخص خطير 
على أمن دولة إســرائيل. هناك تاريــخ لانتهاء صلاحية 
خطره، وهو 26 شــباط 2022، عند انتهــاء أمر الاعتقال 

الحالي.
تم نقل أبو هواش إلى مستشــفى مدني ثلاث مرات في 
الأســابيع الأخيرة، وأعيد على الفور إلى عيادة مصلحة 
السجون. يتفق الأطباء في مصلحة السجون والقضاة، 

على أن حياته فــي خطر، غير أنهم لا يحاولون منع موته 
بعلاجه في مؤسسة طبية مناســبة. هي رسالة واضحة 
وموجهة لنحــو 500 معتقل إداري. فخلافاً للســابق، لا 
يهمنا موتكــم إذا تجرأتم علــى الاحتجاج بأجســادكم 
وصحتكم على الاعتقال بدون محاكمة أو شهود أو أدلة أو 

الحق في الدفاع القانوني، وبدون تقييد زمني.
الجبهــة الديمغرافية قوية، وتســتمر إســرائيل في 
رفــض طلب آلاف الأشــخاص للحصول علــى المواطنة 
الفلسطينية )ليس الإســرائيلية!(، الأغلبية من النساء 
الفلســطينيات اللواتي يعشــن مع عائلاتهن في الضفة 
والقطاع. هن مسجونات، ومن أجل الدقة، هن مقطوعات 

عن العالم وعن آبائهم الموجودين في الخارج.
فــي ألــف جبهــة وأكثــر، تحــارب إســرائيل ضد 
الفلسطينيين. رجال شرطة وجنود مسلحون وموظفون 
ومراقبون ومهندســون معماريون ومنظمات يمينية غير 
حكوميــة... كل هؤلاء جنود لإســرائيل وهم أكثر من أن 
يعدوا. والنيابة العامة ورجال القانون والقضاة هم رأس 

الحربة والرائد في كل حملة. 
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بعد وصفه 6 منظمات فلسطينية بالإرهاب

إلى غانتس... ماذا عن دولة الأبرتهايد و»ملكة جمال الإرهاب«؟
ب. ميخائيل

■ بدأ وزير الدفاع بني غانتس مؤخراً في 
اصطيــاد منظمات تؤيد الإرهــاب وإخراجها 
مــن القانون. من المفهوم ضمنــاً أن المواطنين 
الذين يعرفون عــن وجود المزيد من المنظمات 
التي تؤيــد الإرهاب يجب عليهــم أن يقدموا 
من  لإخراجها  للوزيــر  لديهم  التي  المعلومات 

القانون.
التعريف الكلاســيكي للإرهاب بسيط في 
مضمونه، وهو فرض الذعر والمعاناة العنيفة 
وغيــر القانونية على الســكان المدنيين بغية 
تحقيق هدف سياسي. هذا كل شيء. تطورت 
في إسرائيل كلمة »إرهاب« ووصلت إلى أبعاد 
فظيعــة. ويتضح هنا »إرهاب دبلوماســي«، 
و«إرهــاب قانونــي«، و«إرهــاب رياضي«، 
و«إرهــاب اقتصــادي«، وكنت ســمعت عن 

»إرهاب صوتي«.
وثمة نــوع واحد من الإرهاب يســتجيب 
التعريــف  لمقتضيــات  دقيقــة  بصــورة 
الكلاسيكي، وغير مشــمول في هذا التوسيع 
اللغوي. الإرهاب الــذي نتحدث عنه هو غير 
قانوني بشــكل واضــح، وجميعــه يناقض 
القانــون الدولــي، ويناقض في جــزء منه 
عنفاً  ويستخدم  أيضاً،  الإســرائيلي  القانون 
تقشــعر له الأبــدان ويثير الاشــمئزاز ضد 
السكان المدنيين، ويلقي عليهم الرعب والموت 
هدف  لتحقيق  ذلك  كل  والســلب...  والمعاناة 
سياســي واحد ووحيد، وهو أن يخرجوا من 

هنا.

ورغــم أن هذا هــو كل ما يحتاجــه الأمر 
للفــوز بلقب »الإرهــاب« إلا أنــه لا أحد )في 
إســرائيل( يتجرأ على تســمية هــذا الورم 
المتوحش »إرهاباً« أو بالاســم الكامل »إرهاب 

الاستيطان«.
مثلما هــو دارج فــي منظمــات الإرهاب، 
فــإن لإرهاب المســتوطنات ذراعاً سياســية 
وعســكرية وقيادة أيديولوجيــة. وخلافاً لما 
هــو دارج في منظمات الإرهــاب، ليس هناك 
أي تناقــض بينهــا وبــين حكومــة الفضاء 
العاملــة فيها. بــل العكس، يســود تعايش 
وتكافل حميمي بينهما. الحكومة توفر الأرض 
والدعم  الرزق  ومصــادر  والحماية  والأموال 
القانوني وغض النظر، والمنظمات توفر القوة 

البشرية والدعم الأيديولوجي.
هاكم، كــي يعرف الوزيــر غانتس، قائمة 
بأســماء المنظمــات الداعمة )كمــا يبدو، كما 

يبدو( لإرهاب الاستيطان:
·       مجلس »يشــع«: منظمــة عليا تقوم 

بالتنسيق بين جميع الأذرع.
·       »الكيرن كييمت«: تقوم بضخ الأموال 
وتشــتري الأراضي لإقامة المزيــد والمزيد من 
تعميق  على  وتســاعد  المستوطنين،  أعشاش 

الفصل العنصري والتمييز الديني.
·       لواء الاســتيطان: مخــزون خصب 
للأموال، يســاعد في تعزيز وتشجيع إرهاب 

الاستيطان.
مغســول  اســم  المدنيــة:  ·       الإدارة 
للديكتاتورية العســكرية في المناطق المحتلة، 
وهي المســؤولة عن تســهيل حياة نشــطاء 

إرهاب الاستيطان وتنغيص حياة ضحاياه.

»يشــع«-  ·       حاخامــات 
المبرر  »الأيديولوجيــون«: وهــم مخترعــو 

السماوي لكل دنس يظهر لهم.
·       الجيش الإســرائيلي: يوفر الحماية 
المســلحة بشــكل روتيني لمن ينفذون المذابح 
أشــجار  ويقتلعون  المحاصيــل  ويســرقون 

السكان المدنيين.
حتى الآن، هذه ســتة أجسام تؤيد إرهاب 
الاســتيطان. ولكن هناك المزيــد بالطبع مثل 
الغائبين،  أمــلاك  على  العام  القيــم  »أمانة«، 
ووسائل الإعلام التي تغض النظر، لكن علينا 
ألا نثقل أكثر مــن اللازم على الوزير. وإخراج 
ســتة أجســام خارج القانون هــو كما يبدو 

النصيب اليومي المناسب له.
بعد إعــادة تفكير، لا منــاص من أن نضم 
جســم آخر إلى القائمة، وهو دولة إسرائيل؛ 
لأنها هي التي خلقت إرهابــاً منذ اليوم الأول 
لولادتهــا اســمه إرهاب المســتوطنين، الذي 
يســيطر عليها الآن وليس العكــس، ويفعل 
بها كل مــا يخطر بباله، فطم عن ثديها وألحق 
بها الدمــار. وهذه تســتحق أن تكون خارج 

القانون.
الوزيــر تنفيــذ كل هذه  بعــد أن ينهــي 
الإخراجات مــن القانون المذكورة آنفاً، يمكنه 
أن يســتريح من كل أعماله، ويخرج نفســه 

أيضاً خارج القانون.
ولكن عليه أن يأخذ معه ســترة؛ لأن الجو 

بارد في الخارج. 
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بتبنيها سياسة الهدوء... هل تنتظر إسرائيل 
انفجار »قنبلة حماس« في وجهها؟

دان شيفتن

■ حماس معنيــة بهدوء مؤقــت في قطاع غــزة، لتعاظم قوتهــا إعداداً 
للمواجهة التاليــة. وبالتوازي، تحدث إرهابًا في الضفــة والقدس كي ترفع 
مســتوى مكانتها بصفتها المسؤولة عن الفلســطينيين في الضفة وإسرائيل، 
وتبني شــبكة عســكرية في لبنان لخلق ســاحات مواجهــة إضافية، ربما 
بمشاركة »حزب الله«. وإسرائيل تخدمها في المستوى الاستراتيجي، بسبب 

إدمانها »الهدوء« الخادع في حدود القطاع.
في الظروف الناشــئة بعد مس بمقدراتها العســكرية فــي حملة »حارس 
الأسوار« خصوصاً بعد اســتكمال العائق البري الذي يقيد قدراتها، وبعد أن 
تبين بأن عزلة الإخوان المسلمين في العالم العربي تعطي إسرائيل حرية عمل 
إقليمية – تتوفر لإســرائيل فرصة مريحة لقمــع تعاظم قوة حماس وتصفية 
زعمائها. ولأنه لا مناص من مواجهة على مــدى الزمن، فمن المفضل المخاطرة 
بمواجهــة مع حماس ضعيفة نســبياً في التوقيت المريح لإســرائيل، قبل أن 
تصبح معززة لإيران و«حزب اللــه« ضمن مواجهة محتملة مع في موعد وفي 

ظروف يصعب فيها على إسرائيل أن تخصص المقدرات اللازمة لضربها.
ومن المهم الإثبات بأن مشــاركة الحركة الإســلامية فــي الائتلاف لا تمنح 
الإرهــاب الفلســطيني الحصانة. فغزة هــي الدولة -بحكم الأمــر الواقع- 
الوحيدة في العالم العربي التي يحكمها بإجماع واســع برابرة لاساميون من 
الإخوان، المدمنون على قتل اليهود، انطلاقاً من عدم الاكتراث بمصير أطفالهم 
هم أنفســهم. لإسرائيل وشركائها العرب )ولا ســيما مصر والأردن( مصلحة 
استراتيجية في إظهار فشل النموذج الكريه والخطير هذا لردع عرب آخرين 
من تبنيه. أما تعزيزه »المدني« فهو سياســة ضــارة وقصيرة النظر. بخلاف 
جهات معادية لحماس، فلإسرائيل »لعبة مبلغها الصفر«: ما هو خير لحماس 
شــر لإســرائيل، لأن في ذلك خيراً للإخوان في غزة. وهم »التســوية بعيدة 
المــدى«، التي )تترافق وهذيانــاً عن جزيرة اصطناعيــة وميناء(، إنما يذكر 
بفرضية فاشــلة لشمعون بيرس في التســعينيات، بأن خروج إسرائيل من 
القطاع سيجعله »ســنغافورة«. كل ما هو مطلوب لتحققه هو تغيير الغزيين 

بالســنغافوريين النشــطاء والبنائين. من يأمل بتحقيق »تسوية« كهذه من 
خلال إعادة التأهيل المدني، دون منع تعاظم القوى بالقوة، يشــجع عدوانهم 
ويضعف موقف المساومة الإسرائيلي. مع أن حماس تصعد أعمالها في الضفة 
والقدس وفي أوســاط عرب إســرائيل وفــي لبنان، فإســرائيل تجعل هذه 
السياســة مجدية؛ إذ تســمح لها بأن توازن توجيه مليارات الدولارات التي 
تلقتها للتعاظم العسكري من خلال مساعدة مدنية بالمال القطري، وتصاريح 
العمل لـ 10 آلاف عامل في إســرائيل، وتسهيلات غير مسبوقة في الاستيراد 
والتصدير، وفي إدخال البنى التحتية التحصنية، وحرب وإرهاب في شــكل 
»مواد ثنائية الاستخدام«، وتشــجيع المصريين على تسجيل القيود في معبر 
رفح. إضافة إلى هذا، تعزز إســرائيل موقف المســاومة لدى حماس بالتعهد 
الجماهيري، الضار من ناحية اســتراتيجية والمرفوض مــن ناحية أخلاقية 
»لإعادة الأبناء«. في غزة جثتان واثنان بائســا المصير انتقلا إليها. إن صفقة 
تجلبهم إلى إسرائيل ســتؤدي إلى قتل جنود ومدنيين كثيرين بسبب تحرير 
إرهابيين وتشــجيع الإرهاب، مثلما حصل في الصفقة الســائبة التي جلبت 
شــاليط، فقتلوا  العشــرات إن لم يكن المئات، من الإســرائيليين ولا يزالون 

يقتلون.
إن كلفة الإدمان على وهم »الهدوء« تتفجر في وجه إســرائيل: في عربدة 
البدو التي تشــوش حياة المواطنين في الجنوب؛ وفي تعطل الشــرطة أمام 
الخاوة العربية في الشــمال؛ والخوف المبرر من اســتئناف الاضطرابات في 
المدن المختلطة؛ وفي سيطرة الإرهابيين داخل السجون حيال ضعف مصلحة 
الســجون؛ والتســامح تجاه إرهاب »فتيان التلال«؛ وفــي الامتناع عن قمع 
العنــف الداخلي )وليــس فقط الجريمة( فــي المجتمع العربي؛ وبالتســليم 
بالعنف الجماهيري المنظم في المجتمع الحريدي، وبالعقاب الســخيف الذي 
يفرضه قضاة »رحماء«، مما يشجع الجريمة في المجتمع الإسرائيلي بالعموم. 
الزعامة الخائفة التي لا تواجه العنف ســتكون مســؤولة عملياً عن انتشاره 
حتى النقطة التي تلزم فيها وســائل أكثر حدة بــلا قياس من تلك التي تمتنع 

عنها لقمع شراراته الأولى.

 إسرائيل اليوم /2021/12
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مقال صادق الطائي: 
إشكالية هويتنا في مئوية 

الدولة العراقية

حضارات وادي الرافدين
"إن أصحــاب الــرأي القائل إنــه لا وجود لبلد 
اســمه العــراق تاريخيــا، وإنــه دولــة مفبركــة 
أوجدهــا الإنكليــز عبــر إلصــاق ثــاث ولايات 
عثمانيــة، لا تصمد طروحاتهم أمــام التمحيص 
والتدقيــق التاريخــي. وأنــا أعتقــد أن وراء هذه 
الطروحات نوايا مريبــة أبرزها، يمكن أن يتجلى 
في فكرة مفادها: مثلما كنا دولة مفبركة تكونت 
من تاصــق ثاث ولايات، يمكننــا اليوم أن نفك 

هذا الارتباط ونعود للتقسيم مرة أخرى" إهـ
وأنــا أقول: من يقول إن العــراق دولة مفبركة 

يريدون ضمها لإيران!
إيران لازالت تعتقد أن العراق ولاية فارســية، 

وتناسوا حضارات وادي الرافدين! 

الكروي داود- النرويج

رجل حكيم
بصراحــة كان العــراق محظوظــاً مــع فيصل 
الأول رجل حكيم حصيف لكن مشيئة الله غلبت.
لو طال العمر بالرجل عشــر سنين أخرى ربّما 

كان تاريخ العراق مختلفا .
وكم يبدو جهل أولئك المحاججين بعدم وجود 
كيان باسم العراق قديماً، والكاتب الفاضل أورد 
شــواهد كثيرة، وأضيــف أن الشــاعر الجاهلي 
زهير بن أبي سلمى ذكر العراق أيضاً في معلّقته: 

وقُرىً في العراق ……

محمد شهاب

تعقيبا على مقال غادة السمان: الحياة تستحق أن نعيشها

لن أزور وطني
نبيل السهلي٭

شــكرا لمملكة هولندا التي منحتني جنســيتها؛ حيث بات في 
مقدوري زيارة )140( دولة دون تأشــيرة فيــزا؛ بما فيها دولة 
الاحتلال الإسرائيلي التي أنشــئت في أيار/ مايو من عام 1948 
بدعم غربي؛ على خرائب وطني الأصلي فلســطين؛ بعد طرد 61 
في المائة من إجمالي الشــعب الفلســطيني؛ ومــن بينهم أهالي 
قريتي "بلد الشــيخ" الوادعــة في قضاء مدينــة حيفا عروس 
الســاحل الفلســطيني ، ليدفن الوالدان، ومــن قبلهم  أجدادي 
وجداتي وأعمامي وأخوالي وخالاتي وعماتي في مقابراللجوء 
في ســوريا بعيــداً عن قريتنا التي تجســد الوطــن التاريخي 

فلسطين.
 وكيف لــي أن أزور وطني ؛ وقد حولّ الاحتلال الإســرائيلي 
البغيض اســم قريتي من "بلد الشــيخ" إلى "تل حنان"؛ نسبة 
لضابط يهودي ألمانــي هو "حنان زلنغر"  قتــل في وادي الحج 
يحيى أثناء تجسســه على القريــة عــام 1947. فالزيارة وإن 
حصلــت لا تعنــي بأي حــال حق العــودة لي، بل هــي زيارة 
لدولة مارقة تحــاول تهويد الزمان والمكان فــي مناحي الوطن 

الفلسطيني. 
صدق الشــاعر الغائب الحاضر بيننا سميح القاسم في قوله 
" يــا قائمين على خرائب منزلي ..  تحــت الخرائب نقمة تتقلب". 
قريتي "بلد الشــيخ"  هي قرية فلســطينية مهجرة تقع على بعد 
سبعة كيلومترات إلى  الجنوب الشرقي من مدينة حيفا عروس 
الساحل الفلســطيني الجميل؛ وترتفع 75 متراعن سطح البحر؛ 

ويعود اسمها نسبة إلى الشيخ السهلي الصوفي.

 بلغت مســاحة أراضيها 9849 دونماً. قدر عدد ســكانها عام 
1922 حوالي )407( نســمة ؛ وفي عــام 1945 ارتفع إلى )4120( 

نسمة. 
وتحتضن القرية قبر ضريح الشهيد المجاهد عز الدين القسام 
الذي تربطه علاقة نسب مع أهالي القرية عن طريق ابنته عائشة 
)أم صلاح( التي توفيت في بداية التسعينيات من القرن المنصرم 

ودفنت في مقبرة مخيم اليرموك حيث كانت تقطن وعائلتها. 

كان هناك مدرج طيران

 كانت متزوجة من الشيخ مصطفى السهلي )أبوصلاح(. تقع 
قريتي "بلد الشيخ "غربيّ الطريق العام الواصل مدينة حيفا في 
مدينة جنين، وكذلك غربي ســكة الحديد الواصلة لسمخ. وعلى 
بعد نحو نصف كيلومتر غرب القريــة كان هناك مدرج طيران. 
وخلال عام 1859 زار "إدوارد روجرز" نائب القنصل البريطاني 
القرية وقال إن عدد سكان بلغ في حينها 350 شخصا، كما  زارها 
"غيرن" وهو رحالة فرنسي  في عام 1875 وقدر عدد سكانها نحو 
500 شخص ورأى عددا من أشجار الزيتون والنخيل والينابيع 
شمال القرية؛ كانت ثاني كبرى القرى في قضاء مدينة حيفا بعد 
قرية الطيرة، وكان في القرية محطتا وقود وعدد من المقاهي وقد 
أقيمت فيها مدرســة ابتدائية عام 1887 وحتى حلول عام 1948 
كان فــي القرية ثلاث مدارس، وكان فــي القرية معصرة زيتون  
إضافة إلى أفــران، وكان أهالــي القرية يعتاشــون من زراعة 
وفلاحة الأرض وتربية المواشــي وقسم كبير منهم كان يعمل في 
المصانع في حيفا. ولأهالي القرية كما جنبات فلسطين التاريخية 

عادات وتقاليــد وطقوس متشــابهة في الأعياد والمناســبات 
الدينيــة  والأفــراح والأتراح ، فضلًا عن ذلــك ثمة أغان خاصة 
للأطفال خلال عيدي الفطر والأضحــى؛ ويحتفظ أهالي القرية 
بالتواتر بعض الأمثال الشعبية الفلسطينية وفي مقدمتها المثل 

القائل "الدار دار ابونا واجو الغرب يطحونا" 

المجزرة والطرد

قامت العصابــات الصهيونية بهدم غالبيــة منازل ودكاكين 
القرية بعد تنفيذ المجازر بأهلها وشــردتهم. وقد بلغ عددهم عام 
1948 حوالي )4779( نســمة. وفي  فجر الأول من كانون ثاني /
يناير 1948، ارتكبت عصابة البلماخ  الصهيونية مجزرة مروعة 
؛ حيث قتلت )60( من أطفال ونساء وشيوخ القرية. وتّم تهجير 
أهالي القرية بعد قصفها الكثيف من قبل العصابات الصهيونية 
في الرابع والعشــرين من شــهر نيســان /إبريل 1948؛ أي بعد 
ســقوط مدينة حيفا بيومين؛ واتجهت النسبة الكبرى من أهالي 
القرية إلى شمال فلســطين وصولًا الى لبنان فسوريا؛ في حين 

وصل عدد قليل إلى الأردن ومصر. 
والثابت أن غالبيــة أهالي قريتي "بلد الشــيخ " هم لاجئون 
في ســوريا هجروا مجدداً بعد عام 2012 إلى عدة دول أوروبية 

وعربية وتركيا وصولًا إلى أمريكا وكندا والبرازيل.
 وقد اســتوطن المهاجرون الصهاينة قرية بلد الشــيخ  سنة 
1949 وأطلقوا عليها اسم "تل حنان" وهي الآن جزء من مستعمرة 

"نيشر" أي النسر. 
لم يبق من القرية سوى بيتين لعائلة السهلي تحولا فيما بعد 

لكنس يهودية . كما توجد مقبرة الشــهداء فــي  القرية المدفون 
فيها ضريح المجاهد عز الدين القســام جانب ملعب مســتعمرة 
نيشــر، كما توجد مقبرة أخرى لأهل القرية في  شمالها ؛ ما زالت 
محاطة بسور تقع خلف مدرسة ابتدائية، وما زال هناك بيت في 
الحارة الغربية قائم وآخر مهدوم تعلوه الأشواك البرية؛ فضلًا 
عن وجود "حواصل" ،أي دكاكين مقفلة بأقفال عتيقة، ويستعمر 
القرية عدد مــن اليهود الــروس حالياً في أبنية أنشــئت على 

خرائبها. 
وحاولت دولة الاحتلال جرف مقبرة الشــهداء التي تحتضن 
رفات المجاهد عزالدين القسام ، بحجة تحديث المنطقة ، لكن تلك 
المحاولات فشلت بزنود مؤسسات وحراكات فلسطينيي الداخل 
وفي المقدمة مؤسســة الأقصــى التي حظرتها دولــة الاحتلال 

الصهيوني ومنعتها من النشاط قبل عدة سنوات . 
ويبقى القول بأن دولة الاحتلال التي أنشــئت عام 1948 على 
حساب وطن الشعب الفلسطيني، وهجرت النسبة الكبرى منه، 
وتحاول على مدار الساعة تهويد الزمان والمكان لفرض الرواية 
الصهيونية حول احتلال فلسطين؛ كل ذلك دفعني أن أوكد بأنني 
لن أزور وطني تحت راية دولة الاحتلال الإسرائيلي المارقة التي 

ضربت بعرض الحائط كافة الشرائع الدولية الإنسانية.
وصدق الشاعر الراحل الحاضر دائماً محمود درويش عندما 
قال" أعشق فلسطين ..وأعشق ترابها..وأعشق جنوبها ووسطها 

وشمالها.. أعشق كل من قال أنا فلسطيني وروحي فداها".

٭ كاتب فلسطيني 

الأفكار المتحررة
إذا ســمح الســيد المــوت بلحظة حريــة اختيار 
فســوف أصوت لصالــح مشــروع الأيقونة غادة 
الســمان حين اختارت أن يكون المــوت فوق ورق 
الكتابة أو القراءة .. وقد يكون تحرر أعماق النفس 
البشــرية مــن رق القوالــب الجاهــزة والمتحجرة 
موازياً لرقود الجسد الاجباري، فالأفكار المتحررة 

والإبداع والنظريات المنتجة تعيش ألف حياة ..
الفنــان والكاتــب لا يرحل بالصدفــة، والإبداع 
ملتصــق بالوجود الإنســاني، وأعتقد أن ديمومة 
الحيــاة تتحقــق مــن خال الأثــر الإبداعــي الذي 

يتناسل في رعاية الوراثة الفكرية ..
يذهــب الحالــم جبران خليــل جبــران إلى أفق 
أوســع في تبنــي عقيدة الكتابة حيــث يفصح عن 
الدافــع وراء تأليــف كتاب )النبــي( ويجيب على 
تســاؤلات الأديبــة مــي زيادة )مــاذا اقــول لكِ ؟ 
ليس هــذا الكتاب ســوى القليل مــن الكثير الذي 
رأيته وأراه في كل يوم في قلوب الناس الصامتة 

أرواحهم المشتاقة إلى البيان(

نجم الدراجي - العراق
المقلب الكبير

لا أخــاف وتصالحــت مــع فكــرة المــوت منــذ 
مراهقتــي، لكني مــا زلت أؤمن أن المــوت الحقيقي 
هــو رحيل من نحــب عندما تتســاقط أوراق الأهل 

والأصدقاء من حولنا..
وهنا أتذكر كيف قامت قناة إخبارية شــهيرة بـ 
"الرأي والرأي الآخر" بنشــر مقطع من لقاء الممثلة 
المصرية ســهير البابلي وكان ذلــك ظهورها الأول 
بعد الحجاب وتحدثت فيه أنها كانت تتمنى سابقا 
الموت على المســرح لكنها اليوم تحمــد ربها أن ذلك 
لــم يحدث لأنه ســوف يكون "مقلبا كبيرا" حســب 
تعبيرهــا. تــداول المقطع بشــكل كبير علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي في إشارة لتحريم الفن، وأنه 
عمل يجب التوبة عنه، وتجاهلت القناة والمتابعون 
أن الممثلــة المعتزلــة عــادت عــن قرارهــا وقدمــت 

مسلســلين في آخر عشــر ســنوات مــع احتفاظها 
بالحجاب، لكن الناس أحبت فقط أن ترى الصورة 

المحرمة للفن وأن تعيد نشر تلك الكلمات فقط.

عمرو - سلطنة عمان
العالم الأزرق

في كل يــوم أثنــاء متابعتــي للعالــم الأزرق، 
فيســبوك وتويتر وتعليقات روادهــا، أيقن أننا 
مجتمعــات لا تحب كبار الســن يكفي أن تختلف 
مع أحدهم في الرأي لينعتك بالختيار أو العجوز 
الشــمطاء، وكأن القائل لن يكبر في العمر أيضا 

ولن تزحف الشيخوخة عليه.

يوسف - سوريا

فريدا كاهلو
"أتمنى أن يكــون الرحيل من الدنيا ممتعاً وأن 

لا أعــود إليها مــرة أخرى" هذا ما كتبتــه الفنانة 
المكســيكية فريــدا كاهلــو فــي مذكراتهــا قبــل 
وفاتها، وهي التــي كان عندها إعاقة مزمنة منذ 
الطفولة وبعدها تعرضت لحادث شــديد ولكثير 
من الأمراض، لكن مع هذا كان عندها حب للحياة 
والتمتــع بها، وكتبت على لوحتها الأخيرة وقبل 
وفاتهــا بثمانية أيــام "حياة طويلــة الأجل" لكن 

حياتها كانت قصيرة وتوفيت في سن 47.
أما الشــاعر الفيلســوف جبران خليل جبران 
والــذي توفي في ســن 48 ، ســأورد البعض من 
إبداعــه فــي وصفــه "جمال المــوت" يقــول فيه: 
دعوني أنم ، فقد ســكرت نفسي بالمحبة. دعوني 
أرقد، فقد شــبعت روحي من الأيام والليالي …. 
وفــي الآخر يقول: أرجعوا إلــى منازلكم فتجدوا 
هناك ما لم يســتطع الموت أن يأخذه مني ومنكم 
. أتركــوا هذا المكان، فالذي تطلبونه صار بعيداً ، 

بعيداً عن هذا العالم …

أفانين كبة - كندا

فيروس الموت
أبــدأ تعليقي بالمثل الفرنســي القائــل "المقابر 
مليئــة بهؤلاء الذيــن كانوا يعتقــدون أن الحياة 
لن تســتمر دونهــم" لكن الحيــاة مســتمرة بهم 
ودونهــم، وستســتمر بنــا ودوننــا، فــكل منــا 
يعــرف أن "كل نفس ذائقة الموت" فالإنســان لن 
يــدرك يوما كنــه الحيــاة والموت، كما لــن يدرك 
ســر الكــون، وكام المشــاهير ليــس بالضرورة 

صحيحا، أو صائبا. 
يقــول المــاوردي: العلم ثاثة أشــبار، من نال 
الشبر الأول منه حسب نفســه عالما كبيرا، ومن 
نال الشــبر الثاني منه وجد نفسه جاها كبيرا، 
أما الشــبر الثالث فا يناله إلا الله، وســر الحياة 
والموت هــو في الشــبر الثالــث، والأفضل أن لا 
نجهد أنفســنا بفيروس المــوت، ونعيش حياتنا 

بالقدر الذي نقدمه لأنفسنا من سعادة.

سوري

تعقيبات
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هل راجع الألمان موقفهم 
من المغرب؟

حتــى الآن ليس واضحــا ما إذا 
كان مــا وصفــه بيــان الخارجيــة 
المغربية في مارس  الماضي بـ«ســوء 
التفاهم العميق مــع جمهورية ألمانيا 
الاتحاديــة« قد تبدد نهائيــا، أم أنه 
القريب،  في طريقــه لأن يزول فــي 
بعد أن اختــارت الخارجية الألمانية، 
أن تصدر الاثنين قبــل الماضي، بيانا 

تضمن إشــارة ودية نحو الربــاط، بالتنويه إلى أن خطة 
الحكم الذاتي للصحراء، التي طرحها لإنهاء ملف الصحراء 
تعد »مســاهمة مهمة« في المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة. 
فليس من المؤكد بعد، ما إذا كان ذلك ســيكون كافيا وحده 
في الوقــت الراهن، على الأقل للقطع، بــأن هناك انعطافة 

حقيقية قد حصلت في الموقف الألماني.
 كمــا أن الصمت والتريث الذي أبدتــه الرباط في الرد 
أو التعليق بشــكل فوري على تلك الخطــوة، يفتح الباب 
على أكثر من فرضية. غير أن الشيء الثابت هو أن الألمان، 
ألقــوا بحجر ثقيل في بركــة مياه علاقتهــم المجمدة، منذ 
مطلع العام الجاري تقريبا مع الرباط. والانطباع الســائد 
الآن هو أن شــركاءهم الإيبيريين، وضعوا بذلك التصرف 
فــي زاوية حادة. ولعل ما يدعم ذلــك هو تلاحق مجموعة 
مــن التطورات، وفي مقدمتها توســع المــدى الذي أخذته 
العلاقة بــين الرباط وواشــنطن وتل أبيب، ثــم ما يلوح 
من بداية انحســار ملحوظ، وربما حتى تفــكك في حلقة 
الضغط الأوروبي على المغرب، بعد أن شــكل انحياز برلين 
منذ أواخر العام الجاري، ثم بالخصوص ربيع هذا العام، 
للمواقف الإســبانية، في ما تعتبرها الرباط أهم قضاياها 
الوطنية الرافعة الكبرى لتلك الحلقة. لكن الســؤال هو، ما 
الذي دفع الألمــان لأن يعدلوا موقفهم من المغاربة، في وقت 
لم يحقق فيه شركاؤهم الإسبان، حتى الآن، أي تقدم عملي 
أو ملموس على مســار تصفية وإخماد نار الخلاف، الذي 
اشتعل معهم في إبريل الماضي، عندما استضافت مدريد في 
أحد مستشفياتها زعيم البوليســاريو بشكل سري؟ وهل 
أن اختــلاف عاصمتين أوروبيتين حول طريقة وأســلوب 
التعاطي مع أزمة ذات أصل أو جذر مشــترك، جمعتهما في 
ســياق مختلف مع دولة مغاربية، هو أمر طارئ أو عابر؟ 
أم أن له تبعــات وتداعيات لاحقة لا على تماســك الصف 
الأوروبي وحده، بل حتى علــى التعامل مع كبرى الملفات 
والقضايــا الإقليمية، ومن بينها الملــف الصحراوي؟ أيام 
قليلة قبل نهاية العام الذي توترت فيه علاقة الرباط ببرلين 
ومدريد بشكل ملحوظ، يلوح الآن بعض الصحو والدفء 
من جانب، مقابل اســتمرار كثير من الغيوم والصقيع من 
الآخــر. والغريب أنه عندما كان متوقعــا أن يكون تطبيع 
العلاقات الإســبانية المغربية مــن تحصيل الحاصل، وأن 
يتم ذلك فــي ظرف زمن قصيــر، بعد تتالي سلســلة من 
الإشارات والتصريحات الودية، التي أطلقتها مدريد نحو 
جارتها الجنوبية، فإن تعطلا مفاجئا وغير مبرر أو مفهوم،  
جعل تلك العملية تتوقف وتتجمد، ليظهر في المقابل عنصر 
آخر، وهو تقــديم الحكومة الألمانية الجديــدة لما يمكن أن 
يكون بادرة أولى على نيتها الســير بسرعة قصوى نحو 
إعــادة علاقاتها بالرباط، لما كانت عليــه قبل بداية الأزمة 
الأخيرة معها. فمــا الذي حملها على ذلــك؟ وهل أن الأمر 
يتعلق بمجــرد بالون اختبار أطلقه الألمان بالتنســيق مع 
الإســبان لاختبار رد فعل المغاربة لا غير، وهو ما يعني أن 
الأمر ليس ســوى تبادل مدروس للأدوار؟ أم أنهم حينما 
مدوا أيديهم للمغاربة فعلوا ذلك بشــكل منفرد، ومن دون 
أي تنســيق أو تخطيط مســبق معهم، ما قــد يدل على أن 
هنــاك اختلافا أو انقســاما في المواقــف والتصورات بين 
العاصمتين الأوروبيتــين، حول الطريقة المثلى للتعامل مع 
المغرب، ومع قضايا المنطقة بشكل عام؟ المعلوم أن المصالح 
الإســبانية والألمانية هنا ليســت واحدة. والمعلوم أيضا 
أن عدة عوامل في مقدمتها القــرب الجغرافي والحضاري 
والتاريخي وحتى الاقتصادي، تجعل مدريد تتقدم تقليديا 
على برلين، فــي التركيز على ذلك الجزء مــن العالم، لكن 
النقطة المفصلية التي التقت فيهــا مصالح البلدين، وربما 
حتى طموحاتهما ومشــاريعهما الإقليميــة، وانتهت بهما 
لاحقا إلى نتيجة واحدة وهي، تضرر علاقاتهما مع المغرب 
خلال العام الجاري، هــي موقفهما من الاعتراف الأمريكي 

أواخر السنة الماضية بمغربية الصحراء. 
لقد شــكل ذلك الاعتراف حدثا تاريخــا مفصليا وفارقا 
في المنطقة، وغير موازين القوى بدرجة كبيرة، لكنه أربك 
في الوقت نفسه المعادلات والحسابات الإقليمية والدولية 
إلى حد كبير. وما لــم يفهمه المغاربة حتى الآن هو ما الذي 
دفع الألمان بشــكل خاص، لأن يحشروا أنفسهم في مسألة 
لــم يكن لهم فيها ناقة أو جمل، ولم يكــن لها كما كان يبدو 
أي تأثير مباشــر في مصالحهم؟ إن آخر ما قد يقولونه هو 
إنهم فعلوا ذلــك من منطلق إنســاني أو من باب حرصهم 
على الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها. فبالنسبة 
للرباط كان واضحا أن مسارعة برلين إلى التعبير صراحة 
عن رفضها لقــرار ترامب الاعتراف بمغربيــة الصحراء، 
ومطالبتهــا مجلس الأمن بعقد جلســة عاجلة لمناقشــة 
ذلــك التطور، مثلت »موقفا ســلبيا وعدائيــا وخطيرا لم 
يتم تفسيره حتى الآن«، مثلما أشــار لذلك بيان الحكومة 
المغربية في مايو الماضي، في أعقاب اســتدعاء الســفيرة 
المغربية المعتمــدة في العاصمة الألمانية. أما ما بات مطلوبا 
من الألمان فعلــه للخروج من الأزمة واســتئناف علاقتهم 
مع المغرب، فقــد لخصه وزير الخارجيــة المغربي الناصر 
بوريطة في لقاء في الرابع من الشهر الجاري بمستشارين 
برلمانيين في كلمتين هما »مراعاة الوضوح والمعاملة بالمثل« 

في تعامل البلدين مع بعضهما بعضا. 
والســؤال هنا هــل أن الحكومــة الألمانيــة الجديدة، 
استوعبت بشكل تلقائي حاجتها لأن تفتح صفحة جديدة 
في علاقتها بالدولة المغاربية؟ أم أن المســاعي والاتصالات 
وربما حتى الضغوط الدبلوماســية غير المباشــرة، التي 
قامت بها الرباط هي التي جعلتها تبادر للكشــف عن نيتها 

تعديل ما اعتبرتها الرباط مواقف عدائية نحوها؟
ليــس معروفا بعــد إن كان قــد حصل تنســيق ألماني 
إســباني قبل صدور بيان الخارجية الألمانية الأخير، لكن 
قيام الألمان بتلك الخطوة الرمزية، من دون انتظار تحسن 
فعلي فــي علاقة مدريد بالرباط، قد يــدل على رغبتهم في 
الاضطلاع بدور قيادي في السياسة الخارجية الأوروبية، 
وتطلعهــم لان يكون لهم حضور أقــوى وأكبر في القضايا 
والملفات المهمة، التي تشــغل القارة. وسيكون من المبالغة 
القول إنهم رضخوا أو انقادوا للأمر الواقع بســهولة، لكن 
براغماتيتهم قد تكون جعلتهم يفهمون أن ما قد يخسرونه 
أكثر مما يكســبونه في حــال ما إذا تواصــل الجمود في 
علاقاتهم مع المغرب، وفي صــورة ما إذا نفذ الأخير تهديد 
العاهل المغربي في نوفمبــر الماضي للأطراف التي وصفها 
بـ«أصحاب المواقف الغامضــة أو المزدوجة« بأن »المغرب 
لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية، أو تجارية، لا تشمل 
الصحراء المغربية«. أما هل إنهم ســيعتبرون أن ما قاموا 
به كافيا لاســتئناف العلاقات، وأن الكرة باتت بعدها في 
المرمى المقابل، وهل أن الرباط ستتفاعل معهم إيجابا أم لا؟ 

فذلك ما لن يتأخر عن اكتشافه.

 *كاتب وصحافي من تونس

الشرق الأوسط بين سيف الإرهاب النووي 
وحلم إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

عاشت منطقة الشرق الأوســط لقرون طويلة، واحة سلام 
بين شــعوب شــتى، وأصحاب ديانات شــتى، كما احتضنت 
من جــاء إليها وافدا مــن مناطق أخرى، كل ذلك تحت ســماء 
فلسفة أصيلة للتعايش، لم تفســدها إلا صراعات على النفوذ 
والســيطرة من داخلها، أو من خارجها، دفعت شعوبها ثمنها 
بالدم والحســرة، وأحيانا بالهروب منها بالهجرة. الآن، ومع 
دخول المنطقة إلى مرحلة تاريخية جديدة من الصراعات، فإن 
التهديد النووي يبدو هو الأخطر بين التهديدات الأخرى كافة، 
والأســبق عليها جميعاً، وهو ما يتطلب تأمل اللحظة الراهنة، 
ومحاولة الخروج منها بدرس مفيد لكل شــعوبها، يفتح الباب 
لتحقيق ســلام عادل وتعايش خلاق، لأن تلك الشعوب إذا لم 
يتحقق ذلك ستدفع ثمن تسلط ســيف الإرهاب النووي بالدم 

بدلا من الدموع. 
ومن سخرية القدر، أن الشــعوب التي سادت هذه المنطقة 
وجعلتها واحة ســلام مثمرة، حولها حكامها حاليا إلى ضحية 
للتهديد النووي من طرف أو من آخر، بدلا من أن تعاود دورها 
في بناء السلام والتعايش مع التنوع والاختلاف، كما فعلت في 
جُلّ تاريخها. وحقيقة الأمر التي يجب أن ندركها هي أن سطوة 
سيف التهديد النووي لن تأتينا بغير استمرار النزيف والدمار 
في منطقة تتوق شوقا إلى السلام من أجل التقدم. لكن الشوق 
إلى السلام يتطلب من شعوب المنطقة وحكامها أن يقبلوا عليه 
بقلب طيب، وليس بخناجر مسمومة وراء ظهورهم، والمقصود 
هنا هو شــعوب وحكام المنطقة كافة، بما فيها تلك التي تشعر 

باستعلاء على غيرها لأسباب طائفية أو قومية أو دينية.

التهديد النووي الإسرائيلي 

يمثل التهديد النووي الإســرائيلي حقيقــة واقعة، وليس 
خوفا من تطورات متوقعة، على العكــس من التهديد النووي 
الإيرانــي، وتتعمد إســرائيل ممارســة سياســة »الغموض 
النــووي« فلا هي تقــر أو تنكر امتلاكها لأســلحة نووية، ولا 
هي انضمت إلــى معاهدة حظر الانتشــار النــووي، ولا هي 
تعلن عن إجراء تجارب نووية، وقد بدأت إســرائيل أنشطتها 
النووية بمســاعدة فرنســا منذ نحو 60 عامــا، ويُعتقد أنها 
أنتجت أول ســلاح نووي بــين عامي 1966 و1968 بواســطة 
تكنولوجيــا تخصيــب البلوتونيــوم. ولم تتوقــف منذ ذلك 
الوقت عن تطوير ترســانتها النووية، وإقامة شبكة مترابطة 

من وســائل القصف والإطلاق يصل مداهــا إلى أكثر من 4000 
كم. وتتضمن ترسانة إسرائيل النووية حسب أكثر التقديرات 
تحفظا 90 رأســا نووية، تنتشــر في مواقع متفرقة قريبة من 
أنظمة الإطلاق والقصف، ســواء كانت تلك قواعد صاروخية 
)منظومــات صواريــخ جيريكو المتطــورة( أو كانــت قواعد 
جوية )قواعد طائرات أف- -16 صقــر، وطائرات أف ـ -15 
نسر التي طورتها إســرائيل عن النســخة الأمريكية، إضافة 
إلى القواعــد التي ترابط فيها الغواصــات المتطورة من طراز 
دولفــين، المصنوعة في ألمانيا، التي زودتها إســرائيل بقدرات 
لحمل وإطلاق صواريخ كروز متوسطة المدى، قادرة على حمل 
وإطلاق رؤوس نووية. وتتوزع الأسلحة النووية التي تملكها 
إســرائيل، حسب تقديرات معهد )ســيبري( لأبحاث السلام، 
من حيث وســائل الإطلاق على النحو التالي: 30 قنبلة نووية 
للقصف بالطائرات )يصل مداها إلى 1600 كم، وتبلغ حمولتها 
ما يقرب مــن 5.4 طن(. ويبلغ عدد هــذه الطائرات 15 طائرة، 
بواقــع قنبلتين لكل واحــدة منها. وتأتي بعــد ذلك الرؤوس 
النووية المعدة للإطلاق بواســطة الصواريــخ، ويبلغ عددها 
50 رأســا نووية )من غير المعروف طاقتهــا التفجيرية(، وهي 
معدة للتركيب والإطلاق بواسطة صواريخ جيريكو المتطورة، 
التي طورت إســرائيل ثلاثة أجيال منها منــذ عام 1990 حتى 
الآن، ويجري في الوقت الحالي تطوير النسخة الرابعة، ومن 
المحتمل أن تكون قد بــدأت بالفعل إجراء التجارب على إطلاق 
الصاروخ جيريكو- 4، تمهيدا لنشره في القواعد الصاروخية 
الممتدة في وسط إسرائيل من الساحل إلى حزام حول القدس. 
أمــا النوع الثالث مــن الرؤوس النووية فهــي تلك المخصصة 
للإطلاق من البحر بواسطة صواريخ محمولة على الغواصات 
من طراز دولفين2- التي تعمل بالديزل والكهرباء، وتملك منها 
5 غواصــات، ويجري حاليا تطوير غواصة سادســة بقدرات 
أعلى. ويقدر خبراء معهد )ســيبري( عــدد الرؤوس النووية 
المعدة للإطلاق من البحــر بـ10 رؤوس، بواقع صاروخين لكل 
غواصــة، ورأس نووي لــكل صاروخ. وقد أنتجت إســرائيل 
ما يتراوح بــين 800 إلى 850 كغم مــن البلوتونيوم المخصب، 
لدرجة الاســتخدام العســكري، وما يتراوح بين 200 إلى 300 
كغــم مــن اليورانيوم المخصب فــوق درجــة %90. ويتبنى 
)ســيبري( تقديرات »متحفظة جدا«، حســبما ذكــر لي مدير 
سابق للمعهد هو عالم الذرة البريطاني الراحل فرانك بارنبي، 
الذي تولى رئاســة المعهد لمدة عشر ســنوات )-1971 1981( 

حيث ذكر لي في لقاءات أجريتها معه في أوائل التســعينيات 
من القرن الماضي، أنه يرجح امتلاك إســرائيل لعدد 200 رأس 
نووية وليس 90 رأســا، وقد قال ذلك في ندوة نظمتها جمعية 
الصحافيين المصريين في بريطانيا خلال فترة الإعداد لمراجعة 
معاهدة حظر الانتشــار النووي عام 1995، مؤكدا أن إسرائيل 
لم تتوقف عن تطوير أســلحتها النووية، باعتبارها ســلاحها 
الأخير للدفاع عن وجودها. وتشــير تقارير دولية مبنية على 
صور للأقمار الصناعية، إلى أن إســرائيل خلال عامي -2018 
2019 أقامت إنشــاءات جديــدة حول منطقــة مفاعل ديمونة 
للأبحاث النووية. وأكدت ذلك أيضا تقارير صحافية نشــرت 
في إسرائيل بعد ســقوط صاروخ سوري خلال ملاحقة هدف 
إســرائيلي بالقرب من ديمونه، بعــد أن اعترضته الدفاعات 
الجوية الإســرائيلية. وتســعى إســرائيل إلى المحافظة على 
احتكارها للأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ليس لغرض 
الدفاع عن وجودها، وإنما لحرمان الشــعب الفلســطيني من 
تحقيق حلمه بإقامة دولته على أرضــه، وفرض الهيمنة على 

المنطقة بسيف الإرهاب النووي.

التهديد النووي الإيراني 

حدد الاتفاق النووي بين القوى الرئيســية العالمية وإيران 
مستوى تخصيب اليورانيوم محليا في حدود %4، كما فرض 
قيودا على تطوير أجهزة الطرد المركزي، وأخضع كل أنشــطة 
إيــران النووية لرقابــة الوكالة الدولية للطاقــة الذرية. وقد 
التزمت إيــران ببنود الاتفاق، ولم تصدر عــن الوكالة تقارير 
تشــير إلى انتهاكه، حتى أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب 
منه منفردة في مايو 2018. ومع ذلك فإن انســحاب واشنطن 
لم يترتــب عليه تلقائيا حدوث انتهاكات من الجانب الإيراني، 
بل إن طهران أمهلت شــركاءها الآخرين في الاتفاق لاتخاذ ما 
يلزم لتصحيح التداعيات المترتبة على الانســحاب الأمريكي، 
وقد اســتمرت هذه المهلة، وتم تجديدها لعدة أشــهر، فشــلت 
فيها الدول الأوروبية، على وجه الخصوص، في كســر أنظمة 
العقوبات الأمريكية المتعددة المفروضة على إيران، التي تؤدي 
إلى خســائر اقتصادية ضخمة، فقررت رفع نســبة تخصيب 
اليورانيوم إلى %20، ثم إلى %60، وأصبحت على مســافة 
قصيرة جدا مــن الوصول بالتخصيب إلــى معدل %90. كما 
طورت إيــران كذلك أنظمة صاروخية قد تصبح في المســتقبل 

القريب قادرة علــى حمل رؤوس نووية، لكــن إيران ما تزال 
بعيــدة عن امتــلاك تكنولوجيــا صناعة وتفجيــر الرؤوس 
النووية، وهي تكنولوجيا صعبة، وليســت هناك دلائل حتى 
الآن علــى امتلاكها لها، وربما كانت عمليــة اغتيال عالم الذرة 
الإيراني محســن فخــري زادة في نوفمبر مــن العام الماضي 

مرتبطة بذلك.

حق امتلاك التكنولوجيا النووية

بعيــدا عــن الحــروب والصراعات، فــإن امتلاك أســرار 
التكنولوجيا النووية، هو حق لا يمكن حرمان شعب منه، تحت 
أي ذريعة من الذرائع، بشرط الخضوع لنظام دولي تخضع له 
كل الأطراف بالمقدار نفسه من دون تمييز، لتيسير استخدامات 
التكنولوجيــا النووية وتطبيقاتها المتنوعة في نواحي الحياة 
كافة من تشــغيل الغواصات والسفن العابرة للمحيطات، إلى 
توليد الطاقة، إلى العلاج من الأمراض، إلى تطبيقات بســيطة 
جدا مثل حفظ الطعام وحماية الخضروات والحبوب الغذائية، 
من البكتيريا والحشرات الضارة. ومن المرجح أن التكنولوجيا 
النووية قد وُجِدَت لتبقى، وأن العقود المقبلة ستشهد المزيد من 

التطبيقات السلمية لها. 

إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار 

من دون إخلاء المنطقة من أســلحة الدمار الشــامل، فإنها 
ســتظل تعيش تحت ســيف التهديد النووي، ونزيف سباق 
التسلح، وانتشار التوتر وعدم الأمان. وتؤيد كل دول المنطقة، 
بما فيها إيران، إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، بينما 
إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ترفض ذلك، وتصوت ضده 
دائمــا في الجمعية العامة للأمم المتحــدة. وقد أيدت إيران في 
الشــهر الحالي توصية الجمعية العامة لــلأمم المتحدة بجعل 
الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وإخضاع 
كل الأنشــطة النووية في دول المنطقة لرقابة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. التوصية تمــت الموافقة عليها بأغلبية 178 ضد 
1، إســرائيل كانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضدها، بينما 

امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. 

*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

أمنيات سورية للعام المقبل
وشــدّة  الأخبار  شــريط  ثقل  يزداد   
قبضته على القلب بشــكل يفوق أيّ زمن 
مضى. فصارت الكتابة عن »حصاد العام 
الآفل« أكثر صعوبــة، وتدخل في بــاب الروتيني المملّ الذي 
يقفز عنــه القارئ غالباً. وباعتبــار أن توقّع مآلات ما يحدث 
لســوريا معقد ومغامرة لا تُحمد عقباها، ألجأ في ما يلي إلى 
عرض تمنيّات ورغبات مباشــرة، مــن دون تضمينها بلاغةً 
تحليلية أو ادّعاء، ربّما تكون نوعــاً من الدعاء والرجاء، مع 

بعض الأوراد والتسابيح، والمزيد من التسليم.
أرجو بقــوة أن يتحقق تناغم تركــي أمريكي حقيقي، من 
خلال عضوية الناتو، أو مشــروع عضوية الاتحاد الأوروبي، 
أو الأزمة الاقتصادية، أو المصالح الانتخابية للقادة المعنيين، 
لا فرق. يتطرّف الطرفان في »استراتيجيتهما« ومنظور حماية 
أمنهما القومــي في بلادنا، أولهما بمقدار ســلبيته، وثانيهما 
بحجــم إيجابيته أو هجوميته، باعتبــار أن وقف العنف في 
شمال ســوريا لا يمكن تســهيله إلّا من خلال الداعمَين الأكثر 
أهمية، اللذين يجمعهما موقف واحد من النظام السوري، من 

اليسار واليمين، الشمال والشرق.
 يمكن لهذا المســار- الخيالي حتى الآن، الذي يســتطيع 
اجتراح اتفاق تنســيق بين شمال شرق سوريا وشمال غربها 
أن يتدرّج من المسائل الإنسانية والمصالح المتبادلة وتداخلات 

التعافي المبكّر.. ويمكن له أيضاً أن يفتح طريقاً لكفّ يد حزب 
العمال الكردستاني التركي عن استغلال علاقاته للوجود في 
شمال شرق سوريا ســراً وعلناً، الأمر الذي لا يستفزّ الأتراك 
بشكل عميق وحسب، بل يؤسس لصراعات عربية - كردية، 
وكردية- كردية، بدلًا من طريق التفاعل والتناغم والتصالح. 
إن تعبيد هــذا الطريق ضروري لتســهيل عملية الحوار بين 
مجلس ســوريا الديمقراطيــة، والمجلس الوطنــي الكردي، 
والحوار الآخر، من ثمّ، بين الكرد والعرب وغيرهم، بالتوفيق 
بين مصلحة الجماعات وحقوقها ووحدة ســوريا وســلامها 
ومســتقبلها. بالمقابل تمامــاً، هنالك أمنيات بكــفّ يد جبهة 
النصرة وكلّ مفرزات »القاعدة« في الغرب، وتدبير مآل لتلك 
العقدة بأيّ طريقة، ترتبط بها أمنيات بتلطيف الوجود التركي 
المؤقت على الأقلّ، تمهيداً لما يأتي في المستقبل، والامتناع عن 
مظاهر الإلحاق في المسائل السيادية كلّها. لا يتعارض ذلك مع 
استمرار الأتراك بموقفهم الجيّد في دعم اللاجئين السوريين، 
والقضية الســورية عموماً، لكن ذلك قد يساعد على تخفيف 
التوتّر وقطع طريق الهندســة الديموغرافية في الشمال كلّه، 
بعد أن مارستها سلطة الطغيان وعصاباتها بقوة في مناطق 
ســيطرة النظام. أمنية أخرى أبعد مدىً ومســافة، أن تصل 
العلاقة الروسية مع الغرب والولايات المتحدة خصوصاً، إلى 
نقطة تُستقطع من مسارات التوتّر، لعلّ القضية السورية تجد 
لها مكاناً بذاتها، أو بالتفاعل مع مســائل أخرى: المهم أن تضع 
إدارة بايدن قريباً اســتراتيجيتها الموعودة والمكتومة حول 
ســوريا، لنعرف خيرها من شــرّها، ويبدأ الاهتمام المتحرك 
الفعّال. ومهم أيضاً ألّا تغرق إدارة بوتين في مستنقع أوكرانيا 
الأشــدّ خطورة، وتتوقف عن المنــاورة والمغامرة عند حدود 
معينة، إن طريق استعادة صفة« القطب الدولي الممتاز« لا تمرّ 
بالضرورة المعاصرة عبر البلطجــة الدولية، بل عبر الحكمة 
وممارسة دور رائد في الحفاظ على السلم والاستقرار والمناخ 
والتقدّم... ويبقى من الغرابــة الحديث بهذه الأمنية وقعقعة 

السلاح الكبير تدوّي في سماء كرتنا الأرضية هذه.
لعــلّ المباحثات في فيينا حول الاتفــاق النووي مع إيران 
تصل إلى نهاية ســعيدة يخرج منها الــروس والأمريكيون 
أكثر تفاهماً، تنتهي معها العرقلة الروســية لتطبيق المزيد من 
الضغوط على حكومة الوليّ الفقيه، ومــن ثمّ تتولّد إمكانية 
أكبر لتفاهم حول ســوريا. هنا تتداخل الأمنية مع أمل غامض 
الملامح، باســتمرار فشــل إيران في كلّ مواقــع تمدد الأذى 
والتوسّــع في العراق ولبنان وسوريا واليمن؛ مع قطع فعلي 
لطريق امتلاكها الســلاح النووي، الــذي يمكن بخلاف ذلك 
أن يصبح عامــل توتّر دولي جديد، وخرائط جديدة ترســم 

للمنطقة التي ستتحوّل نهائياً، أو لزمن طويل مقبل مجموعة 
بؤر للتوتّر وتصدير الإرهاب والخراب وكلّ أنواع التفجّرات. 
من جانب آخر، هناك أمنية بانتهاء النزاعات الإقليمية حولنا 
وتهدئتهــا، بتنظيم الاختــلاف وعقلنته وتحكيــم المصالح 
المتقاطعــة: فتتعمّق المصالحة الخليجية بخطوات أكثر ثباتاً، 
ليس لمصلحتنا نحن الســوريين وحدها بتحررهم من تبعات 
الخلافات وانعكاســها عليهم وحســب، بل ليكون ذلك عاملًا 
فــي تقريب الحل وتحريك العملية السياســية التي تخصّنا؛ 
خصوصــاً لمواجهــة الأخطــار الإيرانية القائمــة والمحتملة 

والمقبلة من عدة اتجاهات، بالتعاون مع حزب الله وغيره.
كلّ هذه الأماني لو تحقّقت، لن تنفعنا في العمق، وسنكون 
موضوعاً لاتّفاق الآخرين وحسب، قد يجري قصه وتقطيعه 
وشــدّه وجذبــه وتغيير جلــده، ولا مدخل لنا علــى الفعل 
والتأثير أو تقرير المصير. هو شــيء ضــروري لازم بذاته أو 
لتعديل ما فعلت تلك القوى ببلادنا بسياســاتها ونزاعاتها، 
وبدعمها المشــوه لنا فــي كثير من الأحيان. مــا ينفع بالفعل 
هو اســتعادة تمثيل السوريين من قبلهم هم أنفسهم، بطريقة 
تفرض على الآخريــن احترامهم، وتفرضهــم كحامل رئيس 
للأسهم في مسار ســوريا خارج واقعها المرير الراهن ونحو 
مســتقبلها. ســوريا حالياً تتوزّع على مناطق ثلاث، وبضع 
مناطــق جزئية أخرى، وكلها تصطرع علــى الأرض، تنتهكها 
قوى خارجية متنوعة، ويعيش السوريون فيها كلّها في أسوأ 
ظروف عرفهــا التاريخ الحديث... وميليشــيات وعصابات 
وأمراء حرب وإرهابيين وبســطاء، يحملون الســلاح لسدّ 
أفــواه أطفالهم على الجهة المســلّحة، وجــوع وبرد وخراب 
ومخدرات وتهريب وفساد وامتهان من جهة المعيشة. وأسوأ 
من حالها كلّــه حال من يمثّلها أو يدّعي تمثيلها، حيث التنازع 
والتصارع والارتهان في الحياة السياســية، لذلك أتمنى لو 
يتعمق ســياق تلك المفاوضات بين الائتــلاف الوطني وهيئة 
التنســيق، وتتوسّــع إلى غيرهما، الذي ابتدأ وخبا سريعاً 
في الشــهر الماضي لأسباب تشبه الســرّ المكشوف أو العادة 
القديمــة التي خبرتها حليمة. ولعلّه أن تُشــدّ البراغي في ما 
هو أساســي، وتتكاثر التنازلات في ما هــو ثانوي وعَرَضي. 
وليس هــذا انتقاصاً من كلّ الانتقــادات التي تنهمر على تلك 
البنى والهياكل السياســية، رغم التســليم بكونها موجودة 
قائمة، إلّا أنها ملك للســوريين، وليس لمــن يتصدرون فيها. 
ولعلّ ذلك يحدث قبــل أن تفاجئنا كالعادة محاولات إقليمية 
لتجديد الطاقم أو تعديله، فتخرب الأمر وتزيده ســوءاً، كما 
فعلت مراراً من قبل، والُمجرّب - في ذلك خصوصاً- لا يُجرّب! 
مســار المعارضة الســورية كاد يصبح عصيّاً علــى التغيير، 

وإن كانت محاولــة إصلاح الأمــر واردة، فليس على النمط 
الذي تصنعه العوامل الخارجية ذاتها، ثمّ تســارع بعده إلى 
امتهان ما صنعته بيدها وســلوكها، وهنالك مســار ضروري 
ومصيري، غاب عن تمثيل السوريين وتّم تقزيمه وعزله: هو 
استعادة السياســة إلى حياة السوريين في كلّ مكان، بعد أن 
منعهــا عنهم وعزلهم عنها نظام عائلة الأســد لعقود طويلة؛ 
واســتعادة الاعتــدال والمدنيــة والتعلق بالحريــة وإدارة 
التنوع والاختلاف بينهم، وإحيــاء قوة الديمقراطيين الأكثر 
تمثيلًا للشعب. تعثّر هذا الســياق مراراً، وما يتأسس حالياً 
- للأسف- بدائل مشــوهة عنه لا تغني ولا تسمن من جوع. 
لعلّ العام المقبل يشــهد أيضاً لقاءات ومؤتمرات ومناقشات 
حقيقية للديمقراطيين السوريين، القدماء والجديدين، عربهم 
وكردهم وســريانهم وتركمانهــم وغيرهم، الســوري فيهم 
خصوصاً وأولًا. يحتاج مثل هذا التوجّه إلى روح جديدة عمّا 
يسود، تخرج من الباطنية والاستحواذ والإقصاء والانتهاز 
والتنمّــر، إلى الشــفافية والانفتاح والاحتــواء والإخلاص 

والتواضع، ذلك أقلّ ما يمكن وينبغي ويجب.
أدّت التجارب الســابقة البتراء إلى نشوء بنى ديمقراطية 
أقرب إلى العجــز، وأكثر حفظاً للتقاليــد الموروثة من عهود 
النضال ضد النظام، حيث كان نضال ولا سياسة، صمود ولا 
تقدّم، انكماش مســتمر وحال يشــبه الموات. أتمنى في العام 
المقبل أن يكثــر عدد الكهول - من أمثالــي- الذين يبتعدون 
عن العمل السياسي المباشــر، ويجدون طريقة أخرى لمتابعة 
»هوايتهــم« من دون تدخّــل عميق، يغلــق الطريق والهواء 
على أجيال جديدة ومختلفة من السياســيين الديمقراطيين، 
وعقليــات جديدة وحديثــة.. أن« يتنحّوا«. لقــد طالت آلام 
الســوريين، وســالت دماؤهم بما يزيد عن حاجــة أعدائهم، 
وعمّ الدمار بلادهم وغاب اســتقرارهم وأمانهم. مع إدراكنا-
والعالم كلّه يرى - أن النظام الاستبدادي مسؤول مسؤولية 
تاريخية وسياســية وقانونية عمّا جرى، وأن مساءلته عن 
ذلك - مــع جميع الذين ارتكبوا جرائم حــرب أو جرائم ضد 
الإنســانية- حق ثابت للشعب الســوري من أجل الحقيقة 
والمصالحة، متداخلٌ مع ســعينا لإنجاز حلّ سياسي من خلال 
الشرعية الدولية، يوقف النزيف ويؤمن عودة اللاجئين إلى 
ديارهم، وإعــادة بناء بلادهم ببنيتها الفوقية والتحتية، كما 

يحلم أهلها..
 فهــل تتحقق خطــوة واحدة على هذا الطريــق في العام 

المقبل؟ يقال إن هنالك مؤشرات، لعلّ وعسى.

*كاتب سوري

موفق نيربية*

ومضات 

انتحار التاء المربوطة! 
هكذا وبصمــت مرّ اليوم العالمي للغــة العربية بعد أن 
أنعــش ذاكرتنا البعض، بأن ذاك اليــوم قد حل، وبعدما 
قامت عدة جهات دولية وعربية مشــكورة بتكريم لغتنا، 

لغة الضاد، عبر إصدارات مختلفة، ومنشــورات جديدة، 
ومحــاولات مهمة للتذكير إن نفعــت الذكرى. وبصراحة 
فإن محاولات الإنعاش المشــكورة، ما هــي إلا محاولات 
يائســة في زمن تفكر فيه اللغة ذاتهــا بالانتحار، ولعدة 

أسباب، أهمها التالي:
1 ـ تراجــع مكانتها أمام تقهقر الأمــة العربية وغيابها 
الطويــل عن صناعة الفكــر والإنتاج الثقافــي والابتكار 

العلمي والتميز الفكري والاقتصاد المعرفي.
2 ـ تقهقرهــا أمــام تفــكك العالــم العربــي، ونكباته 
المتلاحقة، التي كان آخرها ما سمي بالربيع العربي، الذي 

أعاد العالم العربي عقوداً إلى الوراء.
3 ـ ســواد ثقافة »العربيزي« التي شــاعت مؤخراً في 
الفضاء الإلكتروني جراء ولادة الجمع بين اللغة العربية 
واللغــة الإنكليزية، واعتماد الشــباب العربي على تبني 
هذه الثقافة، على أنها موضة العصر، وبغرض الســرعة، 
العربية المختلفة، والتســاوق  اللهجات  وتجاوز حواجز 
مــع الثقافة الغربية، والرغبة الملحــة في اختصار الوقت 
والجهد، بينما اســتبدلت بعض الحروف العربية بأرقام 
دخلت على خــط »العربيزي« فاســتخدم الرقم 3 ليكون 
بديلًا عن حــرف العين، والرقم 7 بديــلًا عن حرف الحاء 
وهكذا. نهــج جديد تشــهده اللغة العربية فــي الفضاء 

الإلكتروني لا محالة، زاده تعقيداً تشــديد مقص الرقيب، 
مــن مســتخدمي منصات التواصــل الاجتماعــي، فلجأ 
كثيرون للاستعاضة عن مفردات محددة بحروف لاتينية 

لتضليل عملية »الفلترة« التي تطبقها تلك المنصات. 
4 ـ تراجــع أولوية اللغة العربيــة أمام لغات الإنترنت 
الشــائعة كالإنكليزية والصينية والإسبانية والفرنسية 
وغيرهــا، بحيث لــم تعد اللغــة العربية تحتــل المرتبة 
الخامســة فــي تصنيــف الأمم المتحــدة، بــل إن بعض 

منشورات الأمم المتحدة باتت تتجاوزها. 
5 ـ اعتمــاد مبدأ اختصار الجهد في مدارســنا العربية 
قاطبة، والبحث عن أقصر الطرق لإتمام المراحل الدراسية، 

بصورة تساهم في تهميش اللغة العربية وانتحارها.  
لذلــك فإن المذكــور ما هو إلا بمثابــة غيض من فيض، 
خاصة أمام انشغال الأمة العربية بسيل همومها، وشعور 
الإحباط العارم الذي يســكن نشــرات أخبارها وإدمانها 
علــى محاولة البحث عن بصيص الأمــل فلا تجده إلا في 

كتب التاريخ.
وعليه باتت الخطابــات العربية تبدو وكأنها منظومة 
مــن الملوثــات الصوتية المزعجــة، خاصة مــع اختلاط 
الحابل بالنابل واضطراب قواعد اللغة، وتزاحم التشكيل 
الخاطئ للكلمــات وضعــف التراكيب. ولعــل للخطاب 

»العنتري« المتعالي دور في زيادة تكلس ألســنة البعض، 
واضطراب مخارج حروفهم، وتزاحم الأخطاء والهفوات، 
بصورة تبدو معها الخطب أحياناً وكأنها ديباجة متكررة 
متحجرة، لا تخدم سوى الاستعراض العضلي المستقوي 
والســخيف، بصورة لا يميز فيها الكاتــب بالعربية، بين 
التاء المفتوحة والتاء المربوطة، والضاد والظاء، والسين 
والثاء وغيرها الكثير. وبهذا تستطيع أن تقول: من حفنة 
مال، ضاع الضعــف، وثارت النفس وغــاب الفقر المدقع 
لتقول: »مــن حفنت مال، ظاع الظعف، وســارت النفس، 

وغاب الفقر المضقع«. 
حال لا يســتأهل التغني باللغة العربية فقط، بل يدق 
ناقوس الإنــذار بحالها ومآلها، حتــى نؤمن بأن عودتها 
إلى الحيــاة لن يكــون إلا بإنتاج المعرفــة والعودة إلى 
صناعة الفكر والأدب، وتطوير التعليم، وتعزيز القراءة، 
وترسيخ مقولة: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فهل 
نعود العام المقبل وقد استعادت التاء المربوطة رونقها، أم 

ودعتنا جميعاً إلى غير رجعة؟

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم* 

عودة اللغة العربية 
إلى الحياة، لن يكون إلا 
بإنتاج المعرفة والعودة 

إلى صناعة الفكر والأدب، 
وتطوير التعليم وترسيخ 
مقولة: العلم في الصغر 

كالنقش في الحجر

ما ينفع هو استعادة 
تمثيل السوريين من قبلهم 

هم أنفسهم، بطريقة تفرض 
على الآخرين احترامهم، 
وتفرضهم كحامل رئيس 
للأسهم في مسار سوريا 
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حقوق الإنسان في مصر: هل يعود »الشيك على بياض«؟
■ فــي خطــوة إضافية تظهر مدى اســتهتار 
الســلطات المصرية بالحريــات العامة وحقوق 
الإنســان، أصــدرت محكمــة جنح أمــن الدولة 
أحكاماً بالســجن 4 إلى 5 ســنوات مع غرامات 
مالية على الناشــط والمــدون علاء عبــد الفتاح 
والمحامــي الحقوقي محمد الباقــر والصحافي 
والمدون محمد إبراهيــم رضوان. ومن المعروف 
أن هــذه محكمــة طــوارئ تســتند إلــى قوانين 
الإرهــاب واعتادت توجيه اتهامــات ذات طابع 
تعميمــي غامض مثــل تعطيل أحكام الدســتور 
ومنع الســلطات العامــة من ممارســة أعمالها، 
وأحكامها باتة وقاطعة وغير قابلة للاستئناف. 
وأفاد شــهود عيان بأن المحكمة لم تكترث حتى 
يظهــر  فلــم  للمحاكمــات،  الشــكلية  بالمظاهــر 
القضاة علــى المنصة، ولم يُجلــب المتهمون إلى 
قفص الاتهام، وغاب الادعاء والدفاع، واقتصر 
الأمر على موظف تلى الأحكام باختصار شديد 

غابت عنه الحيثيات والموجبات. 
معــروف كذلك أن حالات هؤلاء الناشــطين، 
خاصة علاء عبد الفتاح، ليســت شبيهة بغالبية 
الحالات الأخرى لمعتقلين وموقوفين في الحبس 
الاحتياطــي وخاضعــين لاتهامــات مماثلة، إذ 
غلــب علــى زجهم في الســجون طابــع الانتقام 
والتنكيــل والتعذيــب والترهيب، فسُــجنوا في 
زنازيــن ضيقــة ســيئة التهويــة، وحُرمــوا من 
التريــض أو حيازة مواد القــراءة أو لقاء ذويهم 
أو حتــى تلقــي التطعيــم ضــد كوفيــد ـ 19 أو 
الحصــول على كمامات ومواد مطهرة. كما مُنع 
محاموهم من تصوير ملفات القضايا المرفوعة، 
وطُولبوا بقراءتها أثناء الجلسات فقط، وجرى 
تجاهل عشرات الشكاوى التي رفعها المحامون 
بالنيابة عن موكليهم أو بالأصالة عن أنفســهم 

ضمن إطار ممارسة واجباتهم المهنية.
وهذه الأحــكام الأخيرة هــي الدليل الأحدث 

على زيف القرار الــذي أصدره الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي في أواخر تشرين الأول/ 
أكتوبــر الماضــي وقضــى بعــدم تمديــد حالــة 
الطــوارئ، وأن الهــدف الأكبــر مــن ورائه كان 
استرضاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والجهات الدولية المانحة للمســاعدات من باب 
الإيحــاء بــأن ملف حقــوق الإنســان في مصر 
يتحســن باضطراد. ذلــك لأن النظــام لجأ على 
الفور إلى صياغة سلســلة مشــاريع تستهدف 
إدخــال تعديــلات على قوانين ســابقة، خاصة 
في ميادين حماية المنشــآت ومكافحة الإرهاب 
وإفشــاء اســرار الدفــاع، بمــا يجعــل أحــكام 
الطوارئ ســارية المفعول عملياً تحت تســميات 

أخرى.
وبهــذا المعنى يمكن فهــم الرد الدبلوماســي 
اللبق الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، 
واكتفــى بالإعراب عن »خيبة أمل« إزاء الأحكام 

الأخيرة، والتشــديد علــى أن العلاقات المصرية  
ـ  الأمريكيــة يمكن أن »تتحســن مــع التقدم في 
مجال حقوق الإنسان«. وهذا بعيد كل البعد عن 
مواقف المرشــح الرئاســي جو بايدن الذي غرد 
ذات يوم: »الاعتقال، والتعذيب، ونفي النشطاء 
أو تهديــد عائلاتهــم ليــس مقبــولًا. لا مزيد من 
الشــيكات علــى بيــاض إلــى دكتاتــور ترامب 
المفضــل«. والنقد الخجــول للأحــكام الأخيرة 
يتنافــى مع تشــجيع واشــنطن انعقــاد مؤتمر 
المنــاخ الدولي المقبل في مصــر، وتعليق صرف 
130 مليــون دولار من أصــل 300 مليون أوصى 
الكونغرس أن يرتبط صرفها بتحســن أوضاع 

حقوق الإنسان في مصر. 
ولن يكــون مفاجئاً أن تســتأنف إدارة بايدن 
صرف الشــيكات على بياض لنظام السيســي، 
وليس ضرورياً هنا أن يكون المستلم هو المفضل 

أو الأقل تفضيلًا. 

الشرق الأوسط و»الرقص في عرسين«

الأردن و»الثرثرة على ضفاف الحقيقة«

■ »يحرص حكام منطقة الشرق الأوسط دائماً 
على إبقــاء كل الخيارات مفتوحــة والرقص في 

عرسين في وقت واحد«. 
هذا ما كتبه إيال زيســر ـ  نائب رئيس جامعة 
تــل أبيب والخبيــر في تاريــخ ســوريا ولبنان 
والنزاع الإسرائيلي  ـ  العربي في مقال قبل يومين 
بصحيفة »يســرائيل هَيوم« )إسرئيل اليوم( في 
سياق التدليل على أن هذا ما يفعله الجميع، بما في 
ذلك إسرائيل لأن هؤلاء الحكام »لا يتطوعون قط 
لخوض حرب بالنيابــة عن الآخر« لأن » المصلحة 

هي التي تنتصر«. 
مناســبة هذا الكلام للخبير الإسرائيلي البارز 
هو »أضــواء التحذير التي أضيئت في إســرائيل 
حيث جــرى التعبير عن القلق بشــأن عدم قدرة 
ــل عبء اتفاق  الإمارات على الاســتمرار في تحمُّ
ســلام مع إســرائيل، واحتمال الانســحاب منه، 
وتحويله إلى اتفاق ســلام بارد، مثل الســلام مع 

دول عربية أُخرى«.
وفي تفسيره لذلك يقول زيسر، في المقال الذي 
ترجمته »مؤسســة الدراســات الفلسطينية« في 
نشرتها اليومية »مختارات من الصحف العبرية« 
إن من مصلحة الإمارات التحدث مع الجميع، ليس 
فقط إسرائيل ولكن أيضا إيران وتركيا، ومن هنا 
جاء وصف »الرقص في عرســين« أي الرقص مع 

إسرائيل ومع أعدائها في نفس الوقت. 

الدليل على ذلك، كما يراه الكاتب هو »أن شقيق 
ولي العهد ومستشار الشــؤون الخارجية الأمير 
طحنون بن زايد، الذي حضر الاجتماع مع رئيس 
الحكومة بينت )في زيارته الأخيرة إلى الإمارات( 
زار الأسبوع الماضي طهران للبحث في الدفع قدماً 
بالعلاقات مــع إيران والتقى رئيــس الجمهورية 
إبراهيم رئيســي الذي يســعى منذ وصوله إلى 
منصبــه لاحتضــان دول الخليــج لإبعادها عن 

إسرائيل والولايات المتحدة«.
هنا لا يتحدث الخبير الإسرائيلي عن الإمارات 
فقط بل كذلك عن  المملكة العربية الســعودية التي 
شــرعت في اتصالات مع الإيرانيــين في محاولة 
إليه  بالنسبة  والخلاصة  معهم،  العلاقات  لتطبيع 
أن »لا غرابة فــي أنه لم يعد يُتــداول في الخليج 
الحديث عن إقامة حلف أمني مع إســرائيل لكبح 
إيــران، بل عن حــوار مع الإيرانيــين والمصالحة 
معهم« قبــل أن يضيف أنه »يجــب ألّا نظلم دول 
الخليج، فمَن رســم هذا التوجه هي إدارة بايدن 
التي تريد ســحب القوات الأمريكيــة من المنطقة، 
وتعمل في هذه الأثناء علــى التصالح مع طهران 

من أجل التوصل إلى اتفاق معها«.
وتطــرق الكاتب كذلك إلــى الصفحة الجديدة 
التي فتحت بــين الإمارات وتركيا بعــد أن كانت 
أنقرة قد ســحبت غاضبة ســفيرها من أبو ظبي 
بعد التوقيع على »اتفاقــات أبراهام« وكيف آلت 

الأمور فــي النهاية إلى زيارة محمــد بن زايد إلى 
تركيا والتوقيع على صفقات بمليارات الدولارات، 
مشــيرا إلى »حقيقــة اســتعداد إيــران وتركيا 
للمشــاركة في اللعبة الإماراتيــة )..( وهذا أيضاً 

درس لسائر الدول في المنطقة«.
في كل ما قالــه الخبير الإســرائيلي يتجلى ما 
باتت إســرائيل مقتنعة به، ربما أكثر من أي وقت 
مضــى، وهي أن الدول العربيــة حتى وإن أبرمت 
الصفقــات معها، مع ما يســببه ذلك من ســخط 
شــعبي وحملات ضدها، لا يمكن في نهاية المطاف 
اعتبارهــا حليفــة موثوقة اصطفت إلــى جانبها 
نهائيا إلى درجة أنها تعادي من تعاديه إســرائيل 
وتصادق مــن تصادقه، لأن »المصلحــة هي التي 
تنتصر« كما ذكر في المقــال، وهو نفس المبدأ التي 

تعتمده إسرائيل نفسها. 
ولهــذا، لم يبد فــي كلام الخبير الإســرائيلي 
أي نــوع من »خيبة الأمل« أو »المــرارة« من الدول 
العربية التــي وضعت يدها في يد إســرائيل في 
الســنوات الماضيــة، بتشــجيع كبير مــن إدارة 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم مدت 
يدها الأخــرى إلى جيرانها فــي الإقليم بحثا عن 
حيازة أكثر ما يمكن من أوراق القوة شــرقا وغربا 
لتحصين النفس في مرحلة مضطربة لا أحد يدري 
مآلاتها. هذه الدول لا يمكن لهــا أن تتجاهل تغيّر 
اتجاه البوصلة في واشــنطن ولا  مــا يتردد عن 

انســحاب أمريكي محتمل 
أو وشيك من هذه المنطقة، 
التقديرات،  أضعف  في  أو 
للنفــوذ  كبيــر  تراجــع 

الأمريكي خاصة بعد الذي حصل في أفغانســتان 
وبدرجة أقل حدة وضجة في العراق بعد ذلك. 

في مقــال الخبير الإســرائيلي مــا يوحي بأن 
على إســرائيل ألا تبتهج كثيرا بما أبرمته مع دول 
عربية من اتفاقات وما لحقهــا من تطبيع، بعضه 
مبالغ فيه وحتى مستفز، لأن كل ذلك لم يُبن سوى 
على مصلحة معيّنة، وقد تكــون ظرفية، متضمنا 
»رســائل نكاية« إلى كل من طهــران وأنقرة دون 
أن تصل الأمــور في النهاية إلــى القطيعة معهما. 
ليس هذا فقط، بل عكسه أيضا: الانطلاق في بناء 
علاقات جيدة وقوية مع كليهما، مع إشعارهما بأن 
لهذه الــدول العربية، في الوقت نفســه، أكثر من 
مجرد خط مفتوح مع إســرائيل يتمثل في علاقات 
دبلوماســية وتعاون اقتصادي وأمني وعسكري 

ومخابراتي. 
    ولأن المصلحة هي الأهــم، لم يكن لطهران أو 
أنقرة من رد على مقاربة عربية بهذا الشكل سوى 
اعتماد النهج ذاتــه، ربما حتى قبلها، فالجميع في 

النهاية يرقصون في كل الأعراس. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ مــا الذي يمكن أن يدور في ذهن  سياســي 
كبير متقاعد أو رئيس وزراء سابق لا يبحث عن 
فرصة العودة أصلا، عندما ينتقد ويقرع الجرس 

وبقدر من القسوة والخشونة؟
  الخشــونة هنا تناســب الظرف الموضوعي، 
خصوصــا فــي مشــهد ملتبــس، مثل المشــهد 
أعضاء  حتى  فيــه  يتحدث  الأردني  السياســي 
مجلس الأعيان بصورة مثيــرة عن وجود عدة 
وجهات نظر فــي أروقة القــرار والدولة واضح 

تماما أنها تتصارع أو تختلف أحيانا.
بعيدا عن تلك الخشونة السؤال سالف الذكر 
يتجول بين الجميع في عمــان، خصوصا بعدما 
قرع جــرس الانذار ونــكأ »الدمل« السياســي 
رؤســاء وزارات ســابقون، لا يمكــن اتهامهم لا 
بالاستعراض ولا بطموح الوظيفة، ومن الصعب 
ملاحظتهم ورصدهــم في الأماكــن التي يحبها 

المتحرشون بمراكز القرار.
 طوال أســبوع يسألني كل من أقابله عن رأيي 
الشخصي في جزئية تحدث رئيس وزراء سابق 

علنا في اطار النقد للحالة الوطنية.
 الجواب على الســؤال هنا ملتبس أيضا وهو 
ثمرة للزاويــة التي نقرر الجلــوس فيها ونحن 

نحاول الإجابة.
 أسمع بحكم عملي رؤســاء حكومات الماضي 
خلف الستارة ووراء الميكرفون، وأتابع طبعا ما 
يقولونه وينقل عنهم، وأرصد دوما تلك الهوامش 
ما بين ما يقال من حيث البناء والشكل والعبارة 

لصانع القرار، وبين مــا يمكنه أن يقال في المنابر 
العامة تحت ضغط الميكروفون.

مثل غيري من الأردنيــين توقعته أن يتحدث 
بالشأن العام.. رجل دولة ذو هيبة مثل الرئيس 

عبد الكريم الكباريتي.
 وبصراحة فتحت هاتفــي عندما أنهى الرجل 
تعليقه علــى المناســبة التي تجاوزهــا لاحقا، 
وبمجــرد توقفه قليــلا بعد »أما بعــد« فقد كنت 
حاضرا في المــكان، وقدرت بأن شــخصية مثل 
الكباريتــي ســتهز الغربــال، وفتحــت هاتفي 

للتسجيل وسط مئات الحضور.
أعلم مسبقا بأن شــخصية مثل الرئيس عبد 
الرؤوف الروابدة مدفوعة بحدث جلل بالتأكيد، 
عندما تقــرر الانتقاد لحالة مــا علنا أو الملاحظة 
عليها، فالرجل قال لي مباشــرة يوما بأن الثقافة 
المحلية فــي الإدارة اعتادت على عدم تســليط 

الضوء على العيوب ومظاهر الخلل.
ذلك قــول فاجأني فعلا، وفــي وقت مبكر قبل 
عقدين من الزمن، وعندما يضطر الروابدة نفسه 
لمخالفة هذه القاعدة، ومع ثقتي بحســن نواياه 
وطوايــاه، أفهــم أن القلق موجــود وبقوة وأن 

الواقع مرعب ومخيف.
وقبله  »الفــزع«  مفردة  الكباريتي  اســتعمل   
الفاضل فيصــل الفايز مفردة »القلق الشــديد« 
وقال الروابدة بأن الإصــلاح لا ينجز بالطريقة 
الحاليــة، وتحدث قبلهما ســمير الرفاعي وعلنا 
عن وجود إجراءات تخالف الرؤية الملكية، فيما 

ســبق الجميع عدنان أبو عودة في التحذير منذ 
أكثر من عامين من غرق الســفينة وســط أمواج 

الإقليم.
بالمقابــل، طرح الرئيس طاهــر المصري الذي 
يحظى بإجماع توافقي في مسألة النوايا والزهد 
بكيفية  علاقــة  له  ســؤالا  بالتأكيد  السياســي 
الاســتفادة من خبــرات السياســيين، أما هزة 
غربــال الكباريتي فقد كانــت مندفعة جدا، لا بل 
جريئة للغاية وهي تتحدث عن مركب هائم وعن 

ثرثرة وطنية على ضفاف الحقيقة.
 لا أحسب أن أشخاصا مثل هؤلاء السياسيين 
الكبار محركهم شخصي بل تشخيصي، ولا أفهم 
ما الــذي يعنيه اتهام أي من السياســيين الكبار 
عندما يتحدثون، وأحســب ان جميع الأردنيين 
عليهــم التوقــف والتأمل عندمــا تتحدث طبقة 
رجال الدولة، بدلا من الاتهام، فمن يتحدثون هنا 
صحيح يتحملون جزءا من مســؤولية الحاضر، 
لكن الصحيح أيضــا أن نقدهــم واتهامهم فقط 
لأنهم تحدثــوا بصراحة أو قاموا بالتشــخيص 
الموضوعي، مــن وجهة نظرهم هو البؤس بعينه 

لا بل قرينة قوية على صلابة حجتهم.
لو كنت في مســتوى صناعة القــرار وقيادة 
يقوله  مــا  بالغ  باهتمــام  لســمعت  الحكومــة 
الرؤســاء الســابقون ولاهتممــت بالإعلاء من 
شــأنهم، بدلا من تحريك بعض الأدوات البائسة 
خصوصا على المســتوى الإعلامي للهجوم على 
هــؤلاء أو لاتهامهــم، فما قالوه بــكل حال طبعا 

به،  التســليم  ينبغــي  لا 
النقاش  يســتوجب  لكنه 

والحوار والانتباه. 
أن  يمكــن  ما  وأســوأ   
يحصل في خارطة النخبة 

الأردنية هو ترك المجال أمام صغار المتحرشــين 
للإساءة إلى كبار السياسيين وأصحاب التجربة 

وبيوت الخبرة.
والحقيقة، لا يوجد ما يدعو للقلق لأن رئيســا 
ســابقا للوزراء شــعر بالخوف والقلــق، لكن 
ما يثير  القلــق الحقيقي هو أن سياســيا كبيرا 
صاحب تجربة لا يجد مكانا منتجا لإيصال فكرته 
وللنقــاش بملاحظته، وهو أمر فــي صلب أزمة 

الأدوات.
 وما يثيــر القلق أكثر هو أن الســلطات يمكن 
أن تســمح لمراهقــين وأصحاب تجربــة فكرتها 
الرئيسية هي النفاق والتسحيج بنهش طبقة من 

رجال الدولة ينبغي الانتباه لها عندما تتحدث.
تلك حجة على الدولة وليست لها وقد لا تنفع 
في تغيير الانطباع بــأن اتجاهات الدولة لا تجد 

من يدافع عنها وسط الناس.
   إنــكار المنتــج والمنجز ملاحظة ليســت في 

صالح المتحدثين بأثر رجعي.
لكن بالمقابل إنكار مــن يحترمه الناس عندما 

يتحدث لن يكون الوسيلة الطبيعية.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ في منطق الاستشــراق الاســتعماري كما فنّده المفكّر 
المصــري أنور عبــد الملك، ومــن بعده وبوحي منــه المفكّر 
الفلسطيني إدوارد سعيد، تُحال شعوب الأقاليم المستعمَرة 
إلــى ثقافة ســرمدية تحكــم مصيرهــا وتفرض حــدوداً 

ضيقة علــى قدرتها على اللحاق بقطار الحداثة في ما يتعلق بمكتســباتها الحقوقية 
والسياســية، لاســيما حقوق الإنســان، وحقوق النســاء بوجه خاص، والحرية 

والديمقراطية. 
والحال أن في منطقتنا ثمة من يتبنّون هذا المنطق الاستشراقي بحجة نبذ التأثير 
الاستعماري، إذ يغلّفون موقفهم الرجعي المضاد للمكتسبات المذكورة بالحرص على 
»ثقافتنا« التي يعرّفونها إما بالانتســاب القومي، أو بالانتساب الديني، أو بالإثنين 

معاً، ويحسبونها سرمدية على طريقة المنطق الاستشراقي التقليدي. 
وبالطبع فإن المنطقين مبنيان على فرضية فاســدة من أساســها هي أن الثقافة لا 
تتغيّر مع الزمن وأن حقوق الإنســان والديمقراطية جزء من »الثقافة الغربية« وكأن 
بلدان الغرب قد أقرّتها منذ فجر التاريخ، بينما هي مكتسبات تحققت من خلال نضال 
شــعبي طويل وشــاق أخذ يتصاعد منذ ثلاثة قرون لا أكثر، بعد قرون عديدة كانت 
فيها أوروبا المســيحية متخلّفة عن الشــرق الإســلامي في المجالات ذاتها، بما فيها 
حقوق النســاء ونبذ فكرة تفويض الله للحاكم التي شــكّلت الأساس الأيديولوجي 
للحكم المطلق. بيد أن الطرفين، الاســتعماري والذي يدّعي مقاومة هذا الأخير ثقافياً، 
يلتقيان في استخدام منطقهما المشــترك ذريعةً لسلوك ظالم، حيث يبرّر الرجعيون 
في منطقتنا تصدّيهم للمطالبة الديمقراطية بشــتّى أوجههــا بحرصهم المزعوم على 
تقاليدنا وشِــيَمنا، بينما نرى حكام عواصم الاســتعمار القديم والمجــدّد يتذرّعون 
باحتــرام ثقافتنــا لتبرير غضّ نظرهم عــن انتهاكات حقوق الإنســان في بلداننا، 
ســعياً منهم وراء إبرام عقود تجارية مع حكامها. وربما استحقت الحكومة الفرنسية 
»السعفة الذهبية« في مجال النفاق الاستشراقي إذ تجمع بين التعدّي التعسّفي على 
بعض التقاليد الإســلامية على أرضها باســم الحداثة وبين سكوتها عن بعض أبشع 
انتهاكات حقوق الإنسان في منطقتنا حســب مصلحتها التجارية، وهو تقليد تفوّق 
فيه الرئيس الفرنســي فرنسوا هولاند، عندما ركض يعانق عبد الفتاح السيسي إثر 
انقلابه من أجل بيعــه طائرات »رافال« باهظة الثمن، ولــم يقصّر خليفته إيمانويل 

ماكرون في السير على النهج ذاته مثلما رأينا مؤخراً.
أما الحد الأقصى من الازدراء الاستشراقي بشعوبنا فتبلغه تلك العواصم الغربية 
حين تســتمر على هذا المنوال عينه إزاء بلدان شهدت في منطقتنا هبّة شعبية عارمة 
مــن أجل الديمقراطية كما هي حال تونس والســودان. فــإزاء تونس، نرى الاتحاد 
الأوروبي، بلسان ممثله السامي الإسباني جوزيب بوريل، وبعد أن شدّد عقب انقلاب 
قيس سعيّد على ضرورة »الحفاظ على ترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون 
والدســتور والإطار التشريعي« داعياً إلى »استعادة الاستقرار المؤسساتي في أقرب 
وقت ممكن، ولاسيما استئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسية« )بيان 
بتاريخ 2021/7/27( نرى هذا الممثّل نفســه يصرّح إثر الخطاب الذي ألقاه سعيّد في 
الثالث عشر من الشهر الجاري، والذي ألغى به نهائياً البرلمان التونسي المنتخب في 
عام 2019، معلناً أنه سوف يُشرف بمفرده على صياغة دستور جديد للبلاد بدون أي 
هيئة منتخَبة، نرى ممثّل الاتحاد الأوروبي إذاً يعلن أن تصريحات سعيّد »هي خطوة 
مهمة نحو استعادة الاستقرار المؤسســاتي وتوازنه« )بيان بتاريخ 2021/12/16(. 
فقد نسي الممثّل الســامي مطالبته باحترام الدستور واســتئناف النشاط البرلماني 
في أقرب وقت ليحيّي شــطْح سعيّد في اتجاه الحكم الفردي المطلق، وذلك إثر خطاب 
سلطوي احتجّت عليه حتى الأطراف السياسية والنقابية التي كانت بالأمس القريب 

قد رحّبت بالانقلاب الرئاسي.
أما في الســودان، فنرى الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الألماني فولكِر 
بيرتِس، يتدخّل بشكل سافر إلى جانب رئيس الوزراء المخلوع ومن ثم الُمعاد عبدالله 
حمدوك، ويبارك الاتفاق الذي أبرمه هذا الأخير مع الحكم العســكري الانقلابي قبل 
شــهر والذي كرّس أهم الإجراءات الانقلابية، لاســيما الإطاحة بالمجلسين السيادي 
والوزاري الناجمين عن الاتفاق السياسي والدستوري الُمقَرّ في صيف 2019، بالرغم 
من الرفض الشــعبي العارم ورفض معظم القوى السياسية والأطراف الديمقراطية 
في البلاد لاتفاق حمدوك والعســكر، الذي تحوّل من خلاله رئيس الوزراء الســابق 
من بطل إلى خائن في نظر الحركة الشــعبية. وقد تلعثــم الممثّل الخاص بيرتِس في 
إطلالته على مجلس الأمن للأمم المتحدة في العاشــر من الشهر الجاري وهو يحاول 

تبرير مراهنته الفاشلة على حمدوك وعلى طيب خاطر العسكر. 
فقال بيرتِــس: »رحّبت بحذر باتفاق 21 نوفمبر السياســي بــين رئيس الوزراء 
حمدوك والفريق أول البرهان... والاتفاق أبعد ما يكون عن الكمال، لكن قد يســاعد 
على تجنب إراقة المزيد مــن الدماء ويوفّر خطوة نحو حوار شــامل وعودة للنظام 
الدستوري« )إحاطة لمجلس الأمن الدولي، 2021/12/10(. ثم استدرك قائلًا: »يواجه 
الاتفاق معارضة ملحوظة من شــريحة كبيرة من أصحاب المصلحة السودانيين، بما 
في ذلك الأحزاب والجمعيات في قوى الحريــة والتغيير، ولجان المقاومة ومنظمات 
المجتمــع المدني والمجموعات النســائية« وأضاف الإقرار التالي: »لــم يؤد اتفاق 21 
نوفمبر إلى إعادة بناء الثقة المفقــودة«. لكن ذلك لم يردعه عن المضي بالمراهنة على 
الاتفاق عينه، معلناً أن »القرارات المزمعة بشــأن تشكيل الحكومة والتعيينات رفيعة 
المستوى وإنشاء المؤسسات الانتقالية )ستختبر( إرادة أصحاب المصلحة وقدرتهم 
على السعي إلى طريقة مشتركة للخروج من الأزمة« وكأن ثمة أي التباس في حقيقة 
نوايا الزمرة العســكرية التي يتزعمها البرهان ومحمد حمدان دقلو، المعروف بلقب 

حميدتي. 
يا تُرى، هل كان الســيد بوريل ســيقبل بقيام رأس الدولة بحــلّ البرلمان وإلغاء 
الدســتور وإعلان نيّته صياغة دســتور جديد بلا مشــاركة أي هيئــة منتخَبة، لو 
حدث ذلك في إحدى الدول الأوروبية، ولاســيما بلده إســبانيا )حيث الملك هو رأس 
الدولة(؟ وهل كان السيد بيرتِس سيقبل بقيام العسكر بالإطاحة بمؤسسات الدولة 
وإعلانهم نيّتهم في إعادة تركيبها بمشاركة المتعاونين معهم، لو حدث ذلك في إحدى 
الدول الأوروبية، ولاسيما بلده ألمانيا؟ طبعاً لا، وهذا يعني بالتالي وبجلاء كامل أن 
الرجلين ومَن يمثّلون يكيلان بمكيالين في أمور الديمقراطية على طريقة الاستشراق 
الاســتعماري المعهودة. فلا تعجّبّن أيها الســادة من انعدام مصداقية من تمثّلون في 

نظر شعوب منطقتنا!

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

هل تليق الديمقراطية بشعوبنا؟ 
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■ جنيــف ـ أ ف ب: أعــرب المدير العــام لمنظمة الصحــة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس، عن أمله أن يكون 2022 »عام نهاية وباء كوفيد-19«.

ومــع اقتراب أعياد نهاية العــام، قال إن من الأفضل إلغــاء الفعاليات »الآن 
والاحتفال في وقت لاحق بدلًا من الاحتفال الآن والحزن لاحقًاً«.

وأوصى خــال مؤتمر صحافي عقــده في مقر الأمم المتحــدة في جنيف في 
سويســرا، العائات والأشــخاص الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت معاً 

خال موسم الأعياد بأن »حدثاً يتم إلغاؤه أفضل من خسارة إحدى الأرواح«.
وأضاف غيبريسوس: »العام المقبل، تلتزم منظمة الصحة العالمية بذل كل ما 

في وسعها للقضاء على الوباء«.
وكرر المدير العام للمنظمة دعوته إلى تحسين فرص الحصول على اللقاحات 

في البلدان المحرومة.
وقال: »إذا أردنا إنهاء الوباء في العام المقبل، يجب أن ننهي عدم المساواة )في 
اللقاحات( عبر ضمان تطعيم 70 بالمئة من الســكان في كل بلد بحلول منتصف 

العام المقبل«.وذكّر بأن منظمة الصحة العالمية لا تعارض الجرعات المعززة، لكنه 
شــدد على وجوب حصرها في أولئك المعرضين للخطــر أو الذين تزيد أعمارهم 
على 65 عاماً. وحضّ تيدروس أدهانوم غيبريسوس البلدان التي تقدم جرعات 
معــززة للبالغين أو الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة على أن تتقاســم تلك 

الجرعات مع دول أخرى مع إقناع غير المطعمين بالإقبال على التطعيم.
وأكد »أننا نواجه شــتاء قاسياً آخر، لكننا نعتقد أيضاً أننا نستطيع تجاوزه 

عبر التضامن«.
وجاءت هــذه التصريحات بعد أن حذر العالم الأمريكي أنتوني فاوتشــي، 
مستشــار البيت الأبيض للشــؤون الصحية، الأحد، من أن المتحور أوميكرون 
»ينتشر« في أنحاء العالم، مبدياً قلقه من ارتفاع عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا 
التطعيم بعد. وينتشر أوميكرون بسرعة، ما دفع إلى فرض قيود في العديد من 
البلــدان مثل الإغاق في هولندا. لكن وفق منظمــة الصحة العالمية، لا يزال من 
الصعب تقييم درجة خطورته.وقال غيبريســوس: »علينا الانتظار وجمع مزيد 

من المعلومات لنفهم الســلوك الحقيقي« لهذا المتحور، وحضّ القادة والســكان 
على »أخــذ الوضع على محمــل الجد«.ورصد أوميكرون الــذي يحمل طفرات 

متعددة، لأول مرة في جنوب إفريقيا وبوتسوانا في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت الطبيبة ســوميا سواميناثان، كبيرة المســؤولين العلميين في منظمة 
الصحة العالمية، التي شــاركت في المؤتمر الصحافــي، إن البيانات الأولية من 
جنوب إفريقيا أظهرت أن حالات دخول المستشفى وحالات الإصابة الشديدة لا 

تزال أقل مما كانت عليه في الموجات السابقة ذات الصلة بالمتحور دلتا.
وحذرت: »نحن فــي البداية فقط. انتشــار أوميكرون ســيؤثر على العالم 
بأسره، لا ســيما لدى غير المطعمين وكبار السن. ســنرى ما إذا كان غير شديد 

أيضاً على هؤلاء الأشخاص«.
 لكن بغض النظر عن خطورته، فإن منظمة الصحة العالمية على غرار أنتوني 
فاوتشي قلقة للغاية إزاء السرعة التي ينتشر بها المتحور الذي يهدد بـ«إغراق 

النظام الصحي« وبالتالي التسبب في كثير من الوفيات.

إلغاء عدة عروض موسيقية في أمريكا... خوفا من أوميكرون 

مدير منظمة الصحة العالمية يأمل أن يكون 2022 »عام نهاية الوباء«

 كورونا يخفض متوسط العمر في بريطانيا

متحــور  تســبب  أ:  ب  د  ـ  ســنغافورة   ■
فيروس كورونــا »أوميكرون« الذي ينتشــر 
بشــكل ســريع في الولايات المتحدة الآن في 
إلغــاء عرض رئيســي على مســرح برودواي 

للمرة الأولى.
وذكــرت وكالــة »بلومبــرغ« للأنبــاء أنــه 
تم إلغــاء عــرض »جاجــد ليتــل بيــل« وهي 
مســرحية موســيقية مســتوحاة مــن أغاني 
الفنانة الأمريكية ألانيس موريسيت، ولن يتم 

فتحه مرة أخرى.
وقــال المنتجون في بيان نُشــر عبر تويتر: 
»التحول الجذري للأحداث هذا الأســبوع مع 
الانتشار الســريع لمتحور أوميكرون، غيّر كل 

شيء مرة أخرى«.
وسجل العرض العديد من حالات الإصابة 

بفيروس كورونا بين المشاركين فيه.
وكان العرض الأخير من »جاجد ليتل بيل« 
قد أقيم على مســرح برودواي في 17 كانون 

الأول/ديسمبر الجاري.
واضطرت عــروض موســيقية أخرى في 
نيويــورك، بما في ذلــك »هاميلتــون« لوقف 
العــروض الفرديــة، علــى الرغم مــن وجود 

خطط لاستئنافها.
كما توقفت عروض موســيقية مثل »علاء 
الديــن« و«عزيــزي إيفــان هانســن« مع عدم 
وجــود خطط لاســتئنافها ســوى بعــد عيد 

الميلاد )الكريسماس(.

محاولة سطو على بنك في برلين
... باستخدام رذاذ الفلفل

■ برلين ـ د ب أ: قام عدة أشــخاص مســلحين بــرذاذ الفلفل 
بمحاولة سطو على بنك في قلب العاصمة الألمانية برلين ما تسبب 
في انتشــار كبير للشــرطة. وأفادت بيانات الشرطة بأن الجناة 

لاذوا بالفرار دون غنيمة.
ووقعت إصابات طفيفة لبعض الأشخاص بسبب رذاذ الفلفل.

مسقط تحتضن الدورة الـ 22
للمؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات

■ مســقط ـ د ب أ: بــدأت أعمــال المؤتمــر العربــي الدولي 
لتكنولوجيا المعلومات فى دورته الـ 22 أمس الثاثاء في العاصمة 
العمانية مســقط . وذكرت الوكالة العمانية أن جمعية الحاسِبات 
والمعلومــات الُمنبثِقة عن اتحاد الجامِعــات العربية تنظم المؤتمر 
الذي يســتمر ثاثة أيام. وتتضمن أعماله تقديم 113 ورقة علمية 
في مختلف تخصصــات تكنولوجيا المعلومــات تم قبولها من 33 
دولة حول العالم، وتهدف لإبراز أهمية تكنولوجيا المعلومات في 
العصر الحديث، ودورهــا في تنمية المجتمع من خال موضوعات 
مختلفة في التخصص منها البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، 
والذكاء الاصطناعي، والشــبكات وأمنهــا، وأخاقيات الرقمنة، 
ونظم إدارة المكتبات ومراكز المعلومــات، ومنصات إتاحة الكتب 
والمجات الإلكترونية، الناشــرين والمزوديــن لمصادر المعلومات 

المختلفة، وذلك خال 15 جلسة.

ضبط لعب أطفال في قطر
 تحمل شعارات »مخلة بالقيم الإسلامية«

■ الدوحة ـ أ ف ب: ضبطت السلطات القطرية لعب أطفال »تحمل 
شــعارات مخلّة بالقيم الإســامية« حســبما أعلنت وزارة التجارة 
والصناعــة في بيان، مرفقة الإعان بصــورة للعب تحمل ألوان علم 
المثليــين. وكانت الدولة الخليجية الثرية التي تســتعد لاســتضافة 
بطولة كأس العالــم 2022 أكّدت مراراً أن جميع محبي كرة القدم دون 
تمييز ســيكونون موضع ترحيب خال الحدث الكــروي الذي ينظّم 
للمرة الأولى في الشرق الأوســط. لكن منظمات حقوقية ورياضيين 

أبدوا مخاوف بسبب تجريم القانون القطري للمثلية الجنسية.
وقالت الوزارة إنّها نفّذت »حمات تفتيشــية على عدد من المحال 
التجارية في مناطــق مختلفة في الدولة، وذلك بهــدف مراقبة مدى 
التزام المزودين بالقانون والتعميم رقم 2 لســنة 2021 الذي أصدرته 
مؤخراً بشأن عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلّة بالقيم 
الإســامية والعادات والتقاليد«. وأوضحت أن الحمات التفتيشية 
أسفرت عن »ضبط لعب أطفال تحمل شعارات مخلّة بالقيم الإسامية 
والعادات والتقاليد«. وأكّدت أنها »ســتواجه بحــزم كل من يتهاون 
في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون« مطالبة المســتهلكين 
بالإباغ »عن أي ســلع تحمل شــعارات أو تصاميــم منافية للعادات 
والتقاليد وتحديد مواقعها ليتسنى لمفتشي الوزارة اتخاذ الإجراءات 
الازمة«. وأرفقت الوزارة البيان علــى تويتر بصورة لألعاب مطاط 
وأخرى من الباســتيك بألوان قوس قزح، والتي يشبه بعضها علم 

المثليين.

• المــؤرخ ورائــد الدراســات العثمانيــة فــي الجزائــر ناصــر الديــن 
ســعيدونيحصل على تكريم بـ»وســام العالــم الجزائري« الــذي تمنحه 
ســنويا »مؤسســة وســام العالم الجزائري« للعلماء والباحثين والمثقفين 

الجزائريين.

• فيلم »النهاردة يوم جميل« للمخرجة المصرية نيڤين شــلبي حصل على شهادة تقدير؛ لوصوله 
للتصفيــات نصف النهائية لأحســن فيلــم روائي طويل من مهرجــان اتحاد الســينمائيين الدولي في 
المملكة المتحدة، الفيلم بطولة هنا شــيحة وباسم سمرة وقصة عاء سليمان وسيناريو وحوار دينا 

السقا.

• نظــم اتحاد القيصر لــآداب والفنون مع عدد من الهيئات الثقافية فــي محافظة اربد في الأردن، 
حفلا على مسرح غرفة تجارة إربد، لإشهار وتوقيع كتاب »خبايا المرايا« للأديب رائد العمري. تحدث 
خلاله عدد من الأدباء والنقاد بينهم الدكتور إبراهيم الطيار والدكتور حربي المصري ومحمد فتحي 

المقداد والدكتور خالد مياس.

• ضمــن فعاليــات الاحتفــاء باليوم العالمــيّ للغــة العربية، اســتضاف الملتقى القطــريّ للمؤلفين 
الخطاطة خلود راشد سعدون الكواري وأدار الحوار الدكتور علي عفيفي علي غازي.

واسيني الأعرج ٭

تبدو الشــاعرة فينوس فائق، والمترجمة، والإعامية النشــطة 
)شــهادة التحرير التلفزيوني والإنتاج الإذاعي في هولندا( وكأنها 
تجربة ذات خصوصية أدبيــة وثقافية واجتماعيــة، لتعدد آفاقها، 
وواحدة من الأصوات الحية الحاملة لقضيتها الأم، القضية الكردية 
التي تغلف أغلــب نصوصها بهالة من الفقدان الممزوح بأحام تذهب 
وتجيء، عبر لغتها وقصائدها الحنينيــة تجاه عالم يأتي من داخل 
الكاتبة حتى وهو في طور التكوين، نلمســه ونحســه وإن كنا نراه 
بصعوبة. تخلق فينوس مســاحتها الغائبــة لأرض كثيراً ما حرمت 
من حقها التاريخي، وشــعب يرفض أن ينتهي فــي زحمة القرارات 
الأممية الظالمة تجــاه القوميات الصغيرة. من يقرأ أشــعار فينوس 
سيشعر بسرعة بأنها لا تتوقف عند التاريخ والمساحات والخرائط، 
فخياراتها تمس أيضاً المســاحة اللغوية والإنســانية التي تشكلها 
الشــاعرة بقوة إبداعية خاقة دون أن يتحول شــعرها إلى خطاب 
سياســي كثيراً ما قهر الشــعرية عند كثير من الكتاب، والشــعراء 
تحديداً، وحولها إلى خطاب مثقل بالشــعارات وغير مفيد شــعرياً. 
من هنــا تصبح قضية فينــوس، أدبياً، قضية كتابة حيث مســكنها 
الثقافي والحضاري أيضاً،  الحقيقي، ومخازنها السرية، وانشغالها 
في عالم كلما انكســرت يقينياته وأوهامه جعل من الهويات الضيقة 
وسيلته لضرب القضية نفســها، التي عمل على كسرها في البدايات 
بفرض منطق يعقوبي  Jacobiniste في تســيير الدولة، لحساب 
وطنيات امحت فيها كل الألوان والخصوصيات. الكتابة عند فينوس 
ترفض هذا المنطق الجاهز، ولا تتوقف عند حافة التراب والمساحات 
والحدود، لكنها تتوغــل عميقاً في الروح التي لا قوة تنعشــها مثل 
الشــعر. لهذا، فقبل أن تكون فينوس فائق حاملة لقضية شعب مثقل 
بالخيبات والآمال الكثيرة، فهي أولًا وأخيراً شاعرة، شاعرة بامتياز.
 إقامتها في هولندا منذ ســنوات، حيث الحياة تســير وفق نظام 
آخر أكثر راحة وســكينة، لم تبعدها عن جوهر ما يشــغلها داخلياً، 
عن أرضها وشــعبها. أفقها الأدبي والثقافي شــديد الاتســاع، الأمر 
الذي جعل رؤيتها الإبداعية أكثر تداخاً مع الثقافات الإنسانية التي 
تشــكل جزءاً حيوياً من مخزونها. فهي تكتب باللغتين الكردية )لغة 
الأم( والعربية، وهذا ما جعلها على تماس بشــعبها بمكونيه العربي 
والكردي، وبتاريخــه وتحولاته، وأكثر قرباً من عراق عظيم هو مهد 
الحضارات الإنســانية الأولى. إن معرفة لغة/ لغات أخرى، لا تلغي 
اللغة الأم، بــل تجعلها تنفتح أكثر على عالم أوســع نرى من خاله 

تحولات عوالمنا الضيقة باتجاه أفق أكثر اتساعاً وأكثر إنسانية.
ج فينوس الثقافي وتنقّلها في الفضاءات الواســعة، قســراً  تدرُّ
أحيانا، منَحاها صدق المعاناة وعيشها بعيداً عن الوطن الأم، لكنهما 
فتحا أمام شــاعريتها أبوابــاً جديدة ما كانت لتعبرهــا لولا المنافي 
وقلق الفقدان. لم تكن لحظة الانتزاع من أرض الأجداد عملية سهلة. 
فقد قضت فينوس جــزءاً من طفولتها في الجزائــر، وتعلمت هناك 
فــي مدينة وهــران، وكان ذلك هو العتبة الأولى في منفى ســيطول 
وســيكبر في داخلها لدرجة أن يعيد صياغة نفسه في شكل قصيدة. 
قبل أن تقضي المرحلة المتوســطة في أرضها التي تحمل عبق الأجداد 
وقصصهم آلامهم وافراحهم: كردســتان. وتنتقــل بعدها إلى بغداد، 
لتكوينها الجامعي الذي فتح أمامها عالماً أكثر اتساعاً ثقافياً ولغوياً، 

وتتخرج من بغداد ببكالوريوس فلسفة ساعدها على فهم الحياة.
من يقرأ فينوس سيشــعر حتمــاً بهذا العالم الخفــي الذي ينام 
في قاع الأشــياء الحية، بما فــي ذلك اللغة. المنافي محسوســة في 
كتاباتها، لكنها قلياً ما تكون معلنــة بالمعنى الخطابي. فهي تخترق 
القصيدة والمجموعــة الأخيرة كلها التــي كتبتها باللغــة العربية: 
أبعــاد الامســافة، وتهز قارئها مــن داخله وتربكه فــي يقينياته، 
لكنهــا في الوقت نفســه تعيد تشــكيل وعيه من جديــد، بعيداً عن 
المســتهلك والزائف. كتبت هذا الديوان باللغــة العربية، لكن اللغة 
الأم حاضــرة بصمت، فهي تشــكل الصوت الداخلــي الذي لا يموت 
ويظل حاضراً في شــكل نداءات مكتومة أحياناً، وفي شكل صرخات 
عميقــة آتية من بعيد فــي أحيان أخرى، تتبدى مــن خال الطبقات 
اللغوية المتخفية تحــت اللغة العربية، ليصبح الخطاب الشــعري 
متعدداً ونافذاً نحو الأعماق بسهولة، وصادقاً أيضاً. معرفة فينوس 
للغات متعددة، الكردية والعربيــة أولًا، ثم الإنجليزية والهولندية، 
جعل مــن كتابتها تكتســي طابعاً إنســانياً حياً ومتّســع الأفق، لا 
يحصر الموضوعة الشــعرية في دائرة الانغاق وضيق الرؤية. هذه 
الخاصية اللغويــة منحت نصوصها فرصة الانتقال بســهولة نحو 
اللغات العالمية الكثيرة من خال الترجمة. ترجمت الكثير من أعمالها 
المكتوبة بالكردية أو العربية، إلى الإنكليزية، الهولندية، الفارسية، 
الفرنســية، الإســبانية، الأمازيغية )الجزائرية( الألمانية، العبرية، 

الروسية، الهندية، الأوردو، والإيطالية.
في رصيد فينوس الأدبي، الشــعري والروائي والترجمي، الكثير 
من الأعمال: ثاثة دواوين باللغــة الكردية، وأربعة باللغة العربية، 
وروايتان بالكردية. كمــا قامت الكاتبة بترجمة العديد من الكتب في 
مجال الكتابة الروائية، والصحافة، والكثير من النصوص الشعرية، 

من وإلى الكردية، والعربية، والهولندية.
هذا الجهــد المميز أهّل فينوس لتكريمات كثيــرة، وجوائز عديدة 

عربية وأجنبية.
مجموعتها الأخيرة »أبعاد الامسافة« لا تختزل تجربة ألم المنافي 
والأحام الهشة، لكنها تضعها في الواجهة بلغة دافئة، ذات بعد أكثر 
إنســانية، لأن المنفى ليس دائماً حالة ســلبية، فهو يصنع الإنسان، 
بالخصوص المبدع، ويضعه على حافة الأشــياء الحادة وجهاً لوجه 
أمام أقــداره الصعبة التي كثيــراً ما يصنعها الآخــرون له، وعليه 
تحملها. تحتل تيمة الحلم/ الوطن مساحة واسعة من هذه المجموعة، 
لشــدة ترددها علــى مدى قصائــد المجموعة. لا قوة تجعــل المنافي 
والمظالم تنهار واليأس القاسي يتحلل، مثل الحلم. وحده يملك طاقة 
تفكيك الأشــياء وإعادة تركيبها. الحلم هو الســاح الأوحد المتبقي 
في مواجهة الســواد الذي يجتاح المساحات الأكثر حياة ونوراً. فقد 
شــكل ركيزة أساســية في كتابات فينوس الأخرى، تحديداً في هذه 
المجموعة، حيث يصبح المســتحيل ممكناً، والمســافة التي امحت كل 
تفاصيلها قفزة في الهواء ورديفاً للأمل، والأرض التي مشــينا عليها 
واســتقبلت رفاة الأجداد، قبل ألم المنافــي، أصبحت أكثر رحمة بعد 
أن تحررت من الأثقال والأحقاد التي كبلتها. قصيدة )أحامي( تشي 
بذلك كله بوضوح وبا مواربة، حيث يغلف الحلم كل شــيء بردائه 
الشــفاف، مثل غيمة الحلم الساحر الذي يكنس غبار اللغة ويجعلها 
أكثر إشراقاً ونوراً، ويعيد لها بريقها على الرغم من ثقل الموضوعات 

التي كثيراً ما تظهر، ثم تختفي.
من هذا كله، بنت فينوس بشفافية عمرانها الشعري وموضوعاتها 
باستقالية تامة عن الخطابات السياسية التي لا تظهر مباشرة وتمر 
عبــر عمليات التحويــل الإبداعي، عن طريق التأويــل حتى لا تفقد 
القصيدة شــعريتها، أي نظامها الأدبي الداخلي، وشــاعريتها التي 
تمس العمق الإنساني في جهاده واجتهاده من أجل شرطية إنسانية 
أكثر عــدلًا وأكثر جمالًا. يظهر ذلك بوضوح فــي قصائدها: أحامي، 
الضحك، الكرســي الهزاز، وغيرها، التي يدور موضوعها ليس حول 
اليأس كمــا يبدو لأول وهلة، لكن حول كيفية تفادي الســقوط فيه. 
أليس الشعر في النهاية إلا تلك الوسيلة القاهرة للموت، واللغة التي 

تقف كحائط صدّ ضد كل ما يمتهن الحياة؟
القصيدة عند فينوس ســاح لغــوي فتاك، تواجــه بإبداعيته 
الأقدارالمفروضــة وتناقضات مــا يحيط بها ويســتنزفها، بحثاً عن 
المعنى الغائب الذي لا قوة تصنعه إلا الوجع، وجع الكتابة والحياة.

شعرية الوجعِ الخفيّ
في تجربة الشّاعرة الكردية 

فينوس فائق

مزاد علني في باريس لبيع أول رسالة نصية قصيرة في العالم
■ باريــس ـ د ب أ: تُطرح أول رســالة نصية 
قصيرة فــي العالم فــي مزاد علني فــي باريس 

كقطعة رقمية تاريخية أمس الثاثاء.
وتجــري المزايدة على الرســالة القصيرة في 
دار المزادات »أجيت« فــي باريس كرمز غير قابل 
لاســتبدال، ما يعنــي أن القطعــة تحتوي على 
شهادة رقمية لإثبات المصداقية، وتعتبر بذلك هى 

الرسالة الأصلية.
يشــار إلى أن من يمتلك الكود - الذي تؤمنه 
تقنية بلوك تشــين - ســوف يكون المالك الرقمي 

للرسالة القصيرة بشكل يمكن التحقق منه.
وأرســل نيل بابــوورث، المبرمج في شــركة 
الأول/ديســمبر  كانون  في  الرســالة  فودافون، 
1992 إلى زميل اســتقبلها أثناء وجوده في حفل 

الشركة بمناسبة عيد المياد )كريسماس(.
وتقــول الرســالة »ميري كريســماس« )عيد 

مياد سعيد(.

حيث  الرقمية،  الشهادات  هذه  شعبية  وتزداد 
تم بيع أول رمــز غير قابل لاســتبدال لتغريدة 
لمؤسس تويتر جاك دورســي، بمبلغ 9ر2 مليون 
دولار في مزاد في وقت سابق من هذا العام، وبيع 
أول كود مصدر لمختــرع الإنترنت تيم بيرنرز لي، 

بسعر 4ر5 مايين دولار.
المــزادات،  دار  يــزال مديــر  ومــع ذلــك، لا 

ماكسميليان أجيت، يأمل في تحقيق سعر أعلى.
وقال: »هذه الرســالة النصية الأولى التي تم 
تلقيها في عــام 1992 هي شــهادة تاريخية على 

التقدم البشري والتكنولوجي«.
يشــار إلى أن فودافون هي التــي تبيع الرمز 
النصية  القابل لاستبدال الخاص بالرسالة  غير 
القصيــرة، وتعتــزم الشــركة التبــرع بالعائد 
لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الاجئين.
ولأسباب قانونية، ســوف يتلقى المشتري في 
هــذا المزاد أصولًا ملموســة إلى جانب الرســالة 

النصيــة القصيرة، من بينها إطــار صورة رقمي 
لعرضها فيه.وعلى الرغــم من البدائل حالياً مثل 
»واتســآب« و»ماســينجر« و»بروجرامر« يؤمن 
المبرمج، الذي أرســل هذه الرسالة في عام 1992 

بمستقبل الرسائل القصيرة.
وقال بابوورث )51 عامــاً( في مونتريال: »تم 
الإعــان عن نهاية الرســائل القصيــرة قبل 20 
عامــاً، لكنها ما زالت موجودة، وســوف تظل في 

المستقبل«.
كما قــال: »في العــام المقبل، ســوف يتم عمر 
الرســالة النصية القصيرة 30 عامــاً، وبعد ذلك 
أعتقد أننا ســوف نحتفــل أيضاً بعيــد ميادها 

الأربعين«.
ومن المرجح أن تكون عائدات المزاد للرســالة 
القصيرة أقل من ذلك بكثير. وتتوقع دار المزادات 
بيعها بـــــما يتــراوح بين 100 ألــف و200 ألف 

يورو.

■ لنــدن - د ب أ: قال محللون فــي البنك الملكي الكنــدي إن وباء 
كورونا يخفض متوســط عمر البشــر المتوقع في المملكة المتحدة بنحو 

تسعة شهور، ما يساعد على عكس اتجاهات العمر الطويل.
وذكرت وكالة »بلومبرغ« للأنباء أن تقديرات محللي أســهم التأمين 
جوردون أيتكين ومانديب جاجبال، استندت إلى إحصائيات من معهد 

وكلية الخبراء الاكتواريين، بالإضافة إلى بيانات من شركات التأمين.
وكتب الخبيران في مذكرة للعماء: »يحتمل أن تكون هناك موجات 
مســتمرة لكورونا، وتراجع الحالة الصحية بسبب طول أمد الوباء... 
يحتمل أن تكون هناك تأثيرات من الدرجة الثانية مثل تأخر التشخيص 
والعاج للأمراض الأخرى، ويحتمل أن يكون تأثير التباطؤ الاقتصادي 

مضراً«.

وقال المعهد الملكي الكندي إن زيادة الوفيات ســوف تسمح لشركات 
التأمين على الحياة بإنفاق المزيد من الأمــوال التي كنت تنحيها جانباً 
في الاحتياطيات، ما يعزز أرباح التشــغيل بنحــو 4ر7 مليارات جنيه 
إســترليني )8ر9 مليارات دولار( أو 16% كل عــام على مدى الأعوام 

الخمسة المقبلة.
وأظهر تقرير صــادر في حزيران/يونيو لخبيــر الأوبئة في جامعة 
يونيفيرســتي كوليدج لندن، مايكل مارموت، انخفاض متوسط العمر 
البشــري المتوقع بمقدار 9ر0 عــام في جميع أنحــاء بريطانيا في عام 
2020 وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير في المجلة الطبية البريطانية الشهر 
الماضي أنه تم فقد 28 مليون ســنة من أعمار البشر في عام 2020 في 31 

دولة شملتها الدراسة.

روبي روبي 
بطلة بطلة 

لفيلمين لفيلمين 
وتفاجئ وتفاجئ 

الجمهور الجمهور 
بأغنيةبأغنية

تقوم  روبي  النجمة المصريــة 
ببطولة فيلمين جديدين هما » برّا 

المنهج« و»العيّل«. 
المقبل  الصيف  في  ستطرح  كما 
وســتكون  لها،  جديــدة  أغنيــة 

مفاجأة للجمهور.  


